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 صبز ثلاثة سيجم
فاه نحو الأمام، أضْحى جسدا يتداعى ارتخت يداهُ وتقوّست كت

تحت وطأة الألم والتعب، استهلك العالم كامل طاقته ولم يَعُد يرغب 
به من قريب، نعم  كان يُحِسُّ ،في أكثر من أن يختفي وراءه في العدم

لقد أحَسّ بأصابع الموت تنساب إليه من بعيد بعدد أن تخلدى عنده    
المعاناة والألم، تركه يُسَّدلِم  هذا القدر الذي ذاق معه مرارة  .القدر.

كيف له أن  ؟. كيف له أن يعيش بعد كل ما حدث.يديه نحو السماء
يُبْصِر النور وهو الذي لم يَعُدْ يقوى على رفع أجفانه ليشاهد العدالم  

نسانيته. إكيف له أن يحيا إنْ كانت الحياة هي التخلي عن  ؟من حوله
بل يُرافقه كما يُرافق الّجلاد  ..ها هو الآن قدره يقوده نحو النهاية، لا

خاضع، مُسْتسلم، مُقيّد بخيط وهمي إلى  ؛المحكوم بالإعدام إلى المقصلة
إنه السّهم  .نسان أن يخضع لمشيئته.إ. إنّه القدر الذي على كل .فنائه

 ..استسلم له وستكون نهايتك رحيمدة "الذي يفقأ العيْن إذا عاندته. 
الموتُ قبل الأوان لم . ا فكر فيه طويلا.هذا م "إنْ لم يكن الآن فغدا.

يكن مِنْ بين خُططِه أبدا، أراد أن يستمر، أنْ يعيش ليُكافح منْ أجل 
ق إليه وها هو الموت يُحدّ، ولكن ها هو الأملُ يغدو ألما ،بصيص أمل

من تحت النافذة راغبا في ابتلاعه. صّمامُ الأمان هو المدوت، هندا    
، هنا  تتوقف الحركة حيثُ يَنْسَى الجميعُ حيث تختفي الحقيقة الأبدية

هنا  لن تكون دموع ولا ألم، هندا  يتوقدف الد من     ،من نكون
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وتُمْحى الذكريات. كل شيء يتكفلُ به ال من مهما كان مؤلمدا أو  
ال من يشفي كل شيء، ال من قلْبُ العالم وهدو إكسدُ     .جارحا.

اجة به بعدد الآن،  وليس له ح ،الحياة. لم يَعُد يعرف الأمل منذ مدة
المعج ة هي كل ما يحتاجه الآن، ولكن هيهات.. فالمعج ات تليدق  
بالأنبياء وهو الُمدَنّس بجبالٍ من الخطايا. يعرف أنّ أمثاله مِنَ البشر لم 

ولا رجاء لمن انتهى من الماضي ويدئِسَ مدنَ    ،تَعُد تصْلح لهم الحياة
ه الُمنهكدة، منكدو    خُطواتِ المستقبل. نهض منْ مكانه بهدوء يَجُرّ

جها نحو النهاية. الرأ ، مكسور الخاطر، يكادُ ذقنه يُلامس صدره مُتّ
وتركها  برة المصْل من ذراعهإواق خاليا في تلك الدقيقة. ن ع كان الرِّ

وكأنّه يتطَهّرُ من أرْدان هذا العالم. فتح النافذة  ،تسقط على الأرضية
ُُ اتاركا رِيّاحَ الخ ،الُمطِلة على الحديقة نسدانَ الدذي   لإريفِ تُدغدِ

نسان الذي لم يَعُد يشعُر بشيء. هواءٌ بدارد ورطدب   لإا .بداخله.
خٌ برائحة الشجر. برز نصفُ جسمه الأعلى خدار  النافدذة   مُضْمَّ

رئتيه منه، شاعرا بسكينة لم يسدبق أنْ   اومالئً ،مُسْتنشقا الهواء العليل
لدمُ في عروقه بقدوة  عاشها من قبل، أيكون هو الموت إذن؟ تدفّق ا
 وأغمض عينيْه تاركا جِسْمَه يهوي في الظّلام.
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أين أنا؟ لا أستطيع أنْ أرى شيئا مُحددا في هذا المكان، كل   
.. . لا.لا؟ ..ما أحِسُّ به الآن هو الألم لا غير. ه  أنلا حلأ أ .  

حيل    ؛ا الألممن تحم  معه الحياة فقط ،الأموات لا يُحِسُّون بالألم
وحي  كانت الحياة هنلاك ألم. كلم ملن     ،وُجِدَ الألم هناك حياة

الموتى لا  ؟الوقت مضى على تواجدي هنا؟ ألا يزال الوقت جاريا
بليس.. إ آد  وحواء.. الشجرة.. يشعُرون كذلك بمرور الوقت..
كيف ورطانلا   نحن على الأرض.. ،تلك القصة أعرفها جيدا.. نعم

آد  هبط عللى الأرض   ..آه ؟أنا إن أخطأ هو بلأما ذن؟ في ذلك
معلل    ..وأنا لا أعلم أهبطت أ  صعدت! أبين السلماء والأرض 

الجاذبية هأ  أصبحت غبيا بما فيه الكفاية.. لا.. . لا...هناك؟ ههه
ما هلذا   ..فقط، آه فقط.. ه  نسيت؟ منْ أسقطت تلك التفاحة،

لألم قب  أن يُقْدِ  إنه فظيع جدا، ه  كان آد  يعرف معنى ا !؟الألم
الألم ثانية إنّه حقا فظيع جدا. ملا يلزال    ..على أك  التفاحة؟ آه

جسدي بيولوجيا مما يجع  حركتي مستحيلة في هذا المكان المغلل   
كيف لي أن أُبْصِر وسط هذا الظّلا ، كيف لي أن أفتح  ،والصامت

أكُن ابن آه لو لْم  ؟ بالتع  لأرى الفرا  والظلمة فقطينالُمثقل جفنّي
أنا أتألم. هذا الظللا  اللعلين    ..أخخخ آد  لكنت أفض  بكثير..

أرغلأ   ،حتى صرخاتي تتوه سُدىً بين طياته ،ابتلع ك  شأء حولي
أمُّد ذراعأ بيأس إلى نهايةٍ تبلدو   ،زبد في الفرا  بدون جدوىأو
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إنها هناك وأكاد أُبْصِرُها.. يقوللون أنّ النلور   . بعيدة ومستحيلة.
نسلان في نهايلة   لإنورٍ هذا الذي ينتظر ا ظلا  دائما، فأيُّيَعقُ  ال

حساس باللذن  والآلا ،  لإحياته؟ نتعذب طوال حياتنا بالخوف وا
خائفين في الأخير من نهاية مجهولة. تلك النهاية الُمشرقة تللو  في  

أيُمكن أن تكون تلك هأ المحطة الأخليرة؟  . الأفِ  أكادُ أُبْصِرُها.
نلور    إنه يزداد سُلطوعا وإشلراقا..   ؟ هناكه  يمكن العبور إلى

 .. سأخرجُ منَ الظلا إنّه يقترب.. خاطف  يوشك على ابتلاعأ..
إنّأ أتقد  نحو النهاية.. لا أعلم كيف ولكني.. لابد أنّأ في حلم.. 

كيف سأستيقظ من ك  هذا؟ أزحف عللى   إنه حُلم  داخ  حُلمْ..
إنّله الألم مُجلددا..    ..آه. بطني متألما وأقترب من المكان الُمضأء.

تنزا  الظُلملة   .ر.. أُعاوِد الوقوف.أنهض واقفا على قدمأ، أتعثّ
 ،وتزداد الأنوار سُطوعا وإشراقا ،شيئا فشيئا كستار مُخملأٍّ داكن

ولكن ألمأ يتعاظمُ مع ك  خطوة أضعها نحو الأما . ها هأ نهايلة  
أيمكلن   .ن.غريزتي هأ من تقودني إلى ذلك المكا .الظلا  وشيكة.

 ؟أن أث  فيها كما وث  آد  في غريزته حين أقب  عللى الشلجرة  
دعك من آد  الآن، عليك أن تنجو بنفسك. هناك حي  تطفو في 
الأفُ  حُمْرَةٌ صافية تُلَوِّنُ السّماء بلوْنٍ تلدريجأ ملن البرتقلالي    

، وينعكس ك  ذلك على السلطح الأمللس للبحلر    ،والنُحاسأ
ُُ  والذي يبدو لي كفضة مت لألئة تحت هذه السماء العجيبة، تتفلر

سُحُ   بيضاء  ،على أديمها النقأ، الخالي من الذنوب سُحُ   بيضاء
تشبه حلوى سكر عب  بها صبي  في سنته الثالثة. ه  أنلا أبكلأ   

ها أنلا أرى بعليني    ؟حقا؟ ه  يُمكن؟ ها أنا أخيرا خارج الظلا 
ة الجرف، ه  هلذا  يدي في الهواء وأنتصُ  على حاف أمُدّ مجددا..
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لابّلد أنْ   ستيقظ أوّلا..أيج  أن  مازلت أحلم.. ،لا لا.. حقيقأ؟
أُنهأ هذا الحلم.. آهٍ لهذا الهدوء.. تُداع  وجهأ نسمات رقيقلة  

ها أنا أرفع رأسلأ نحلو    ويتمَرُّ  جسدي العفِن في الهواء النقأ.
 أُحِسُ وكأنني غطسْتُ في شلال من الأشعة البرتقاليلة.  السماء..

أنا أسقط.. نهايتي وشيكة.. أسلقط   ؟آه.. ه  أنا أتجه نحو الهاوية
مكانٌ سحي  لا  ؟أين هذه النهاية ..آه ومازلت أسقط.. وأسقط..

ُْ.. كلّ  ملا    ،قرار له أصْرُخ ولا أحد يسمع، أبكأ ولا قل  يَرِ
أمامأ الآن هو الموت بصمْتِه وظلامه. هناك في القاع يظهر نلور   

مازللت  .. ثيرة بحي  لا أستطيع تمييزهلا خافت، أرى وجوها ك
سُقوطٌ  أهوي.. يتواص  سُقوطأ الحر.. إنه السُقوط نحو الأبدية..

بة ر عنْ ابتسامات خبيثة مَرِحَة مُرَحِّتلك الوجوه تُكشِّ نحو شقاء..
تنْفرِجُ أفواهها  .مُخيفة. بقدومأ بينها. ضحكات طائشة هستيرية
مازللت   ..آه بتلاعلأ. كمداخ  كهوف مُظلمة تنتظر فُرصلة ا 

؟ ها هلأ النهايلة   اأين أن فقط لو أخرجُ من هذا النف .. أهوي..
 ؟أخيرا، إنها وشيكة وسريعة.. ه  أغل  عيني لكأ لا أرى الملوت 

لن أصرخ مجددا.. لن أستسللم للخلوف.. لا.. لا   . لن أصرخ.
وها أنا أهتلز رعبلا    ،يخف  بعنف داخ  صدريبلأ قل ،أستطيع

ما هذا  فاُ ألمأ ك  خيال.. حتم  أكثر من هذا..وألما. آه.. لن أ
الصوت؟ أرى صورا مشوشة.. نور  باهر يصدر من مصبا  مُضِأء 
على السقف يوخِز عيني كإبرة. أمامأ يقفُ شبح شخص غريل   
يُلقأ علأّ بظلاله الثقيلة.. تمتد يده نحوي فأرى خمس أصابع غليظة 

 ،اد تحجُ  الرؤيلة متفرقة، كأنّها أرْج  عنكبوت تتجه نحوي وتك
أحاول إبعادها بمشقة ولكن.. شل  غري  يُخدِّر روحأ وجسدي 
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اليدُ عائدة إلى مكانها تصْحبها  ترتدُّ؟ كيف؟ ما الذي أصابني معا..
الصورة أوضلح   ،ضِحكة مُستهزئة. يعود الصوت أقوى هذه المرة

لم أعد أرى  ؟ أفقد التركيز..اأين أن؟ ولكن من هؤلاء ..من الساب 
أين أنا؟ لا . ئا.. ذلك الصوت هناك يبتعد تارة ويقترب طورا.شي

أكاد ألمحُ شيئا ملا  . آه.. ك  شأء مُشوَّش. أستطيع تمييز شأء..
ن، تشققات طفيفة على حوافِهِملا.. إنهملا   تاهنا.. شفتان حمراو

لا  ملاذا؟  لا أسمعلك..  .تودان قول شأء ملا. ، تتحركان ببطء
مكن من سماعأ.. أحس بململس  إني أصرخ ولكنها لم تت أسمعك..

كأني أطفو في حللم آخلر.. هلذا     ،الفراش ناعما تحت جسدي
لحظات طويلة تمضأ ببطء تتخللها ومضات  مُتقطعلة..   مستحي !
إنه  لا.. لِح ينطُ  الآن.. صوت  بشِع.. يقترب أكثر، لا..صوت  مُ

إنه الألم.. من هذا الشخص؟ لا أسلتطيع   طنين الألم داخ  رأسأ..
وجه مُتصّفح وباسِم، ينطُ  بكلملات غريبلة.. أكلادُ    . ه.تمييز

لا.. أستطيع متابعة حركة التشلققات   ماذا يقول؟ لا.. أسْمَعه..
كما لسلتُ خلبيرا في وضلعِ     ،لستُ قارئ شِفاه، على الشفتين

 ويرتفع الوجه مبتعدا.. ،د الصوتُ مجددامساحي  التجمي .. يتردّ
 .أو من قري . ينادي أحدهم من بعيد..
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بؤبؤاه داخل عينيه  وضاقَ ،ن بحثا عن الهواءامِنْخراه الضيّق انتفخَ
 تدرجييا لتعتادا على الضوء الباهر الذي كان يتدفّق من أعلدى  ينالبُنِيّت

ارتفع صدرُه الُمنْهك في حركةٍ بطيئة ومُنتظمة وقدد   ،الِمصْباح بكثافة
ه في فمه ثقديلا  ودار لسان ،أطبق شفتيه الجافتين ذواتا اللون الأزرق

تحركت أجفانه الندِيّة ليكتشف العالم من  ،وكأنه علكة طال مضغها
كانت نظرته ضبابية وضئيلة نوعا ما، أطبقهما عددة مدرات    .حوله

عنهما ولكن دون جدوى. كان كل شيئ مُضطربا  الغشاوةليمسح 
 ،جُدران وسقف وأشكال مُتحركة جعلته يشدعر بالددوار   .حوله.

ى إلى سمعه صوت بدا كنداء مكتدوم أو كصدرخة   وأثناء ذلك تناه
ر لسانه الثقيل على شفتيه مُ دَرِدا ما تبقى في ضائعة بين التنهدات. مرّ

فمه منْ ريق. وبعد عدة دقائق أخذ الضبابُ ينجلي تدرجييا والصورة 
لتأخذ الأشياء مكانها الطبيعي في ترتيب منطقي. عداد   ،تتضح أكثر

ه هذه المرة كل شيء حقيقيا، لم يكن وقد بدا ل ،الصوت مرة أخرى
هذيانا، ولم يكن حُلما، بل أحسّ بوجوده كشخص في هذا العدالم،  

الألم الذي بدأ يتسّرب من صددره   .كان الألم هو من يُخبره بذلك.
إلى جميع أطراف جسده جعله يُدرِ  الحاضدر،   دارت عينداه في   

رقبتده ل فدع    شدّ عظام مِحْجَريْهِما بحثا عن مصْدر ذلك الصوت.
فكانت النتيجة أن غاص رأسده   ،رأسه ويتطلع إلى المكان من حوله

 ترقددان  ينأكثر داخل الوسادة. بعد ذلك حاول تحريك ذراعيه اللت
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على رفعهما عدن   على جانبْي جسده كحبلين أتعبهما الشد، لم يقوَ
فجسده لم يكن صاحيا عكس  ،الفراش أكثر من خمس وأربعين درجة

تستيقظ فتجد نفسك في مكان غريب فهذا أمرٌ مُربدك  دماغه. أنْ 
حقا، ولكن أنْ تجد نفسك في مكان غريب ولا تستطيع التحر  فهذا 
أمرٌ مُخيف، أمّا أنْ تشعُر بالألم ولا تستطيع فِعل شيءٍ حياله فهذا هو 

. كل هذه الأشدياء  .عبُ الحقيقي.. المرض، الخطر، الحياة والموتالرُّ
لإنسان في مثل هذه الحالة. الشعورُ بالخوف ينْجُمُ عن دُ إلى ذهنِ اتُرَّ

الخوف؟ هذا ما لم يكن يظهر على تقاطيع  الشعورِ بالخطر، ولكن ممَّ
 وجهه في البداية.

 آه صلدري..  ولماذا لم يظهر أحد حتى الآن؟ ؟أيّةُ غرفةٍ هذه
الأوغلاد لقلد   ؟ ماذا فعلوا به؟ إنه يلته  ألما.. أين هو الطبيل  

 .الألم. ..خخأخ. نسِيا في هذا المكان، مِنَ المفروض أنْ..تركوني مَ
نات قوية.. أين أنا وأين هم؟ لا أعرف حتى أين أنلا،  أحتاج لُمسكّ

وهم.. من قال لهم أن يضعوني داخ  هلذا المكعل  المتلوازي    
 ؟ن متلرا مربعلا  يوعشر ةالأضلاع الذي لا تتعدى مساحته خمس
لاز ، ك  شأء مُهْمل  في  وهذا الطلاء الأبيض باهت أكثر من ال

أين  ؟لمكان، كيف لا وقدْ رموني هكذا في السرير دون عِنايةا هذا
.. خألا يدركون حجم الألم؟ آخخل  ؟أين هم ؟هم هؤلاء الأوغاد

وقت طوي  ولم يظهر أحد  بعد.. العملية  كم الساعة الآن؟ لقد مرّ
ولكنها تأجلت إلى العاشلرة   ،كانت على الساعة التاسعة صباحا

والنصف بسب  الطبي  الذي تأخر لأن ابنه واجله مشلكلة في   
وكأنّه مَركز الكون وعَلأَّ  ،المدرسة. قال ذلك دون مُواربة وأمامأ

تميس بقدها الغلليظ   أن أدور في فلكه بهدوء، وتلك الممرضة التي
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.. آه كيلف  ستكون قريبا داخ  صدريبين الأدوات الحادة التي 
أني لم أسمع شيئا مما دار بينهما، أنلا  ظنا  جاز لهم الضحك أمامأ..

الذي كنت مُشرفا على الموت، أنا الذي سلمت له جسدي ليشقه 
كنلتُ لا أزال بكامل     إلى نصفين، أنا القِدِّيسُ وهم الّجلادون..

أوشلك النلهار    ولكن بعدها حدث ك  شأء بسرعة.. ،إدراكأ
بوا من كان يمكنهم أن يطل على نهايته. هذا الطلاء كم هو باهت..

إنه ماهر في عملله.. سلأخبرهم    ،صديقأ يوسف أن يقو  بدهنه
 ،هم عليه.. ولكن المشكلة أن يوسف في القبر.. لا بأسبذلك وأدلّ

يمكنني التواص  مع الأموات عن طري  الرؤيا أو تحضير الأروا .. 
يوسف  ،مستشفى لا يطل  منك شيئا سوى أن تغادره ميتا أو حيا

يوسف نزل في  ،حسين يا ه يطل  حياتك أيضانا.. إنأغادره ميتا و
هذا المستشفى أيضا.. ماذا أنتظر أكثر من ذلك؟ أَوَ تَحْسَُ  أنهلم  

ملن   صلحَ اِسيقولون لك أكت  لنا مقالا عن الصحة في البلد؟ 
نومك ودعك من التخي .. الألم يزداد ك  دقيقة.. ما هذه الغرفة 

ونْ يلتص  بالجلدار  ومصبا  نِيُ ،مُضّلع ذو طلاء باهت !؟الكئيبة
هذه الفرقعة تصدر  فوُ سريري، يُضِأء الغرفة من هذا الجان ..

وهلذه   ،آه الألم، إنه يتعاظم.. الجدران مُتصلدِّعة  منه باستمرار..
 ،في السقف تمتد إلى الجلدار المقابل    z التشقُقات تُشك  حرف

هلم  من الألم.. أين  رد بالنزول إلى الأرضية. رأسأ يفووكأنّها تُهدّ
  دفعة أتحرك سنتمترا واحدا وإذا الألم يتدفّ ؟ه  أنا أتعرُ ؟هؤلاء

أيلن  ؟ أين هم هؤلاء تحترُ ولا أحد يبالي..بلأ واحدة.. أعصا
صدري ورأسأ.. يج  أن أحافظ على سلكوني، لا   .هم؟ أخخ.

ك.. الألم سيندفع.. أطرافي ترتعلد ملن الألم.. أنلا    يج  أن أتحرّ
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ولكنله   ،أنا لا أريد ذللك  رتجف..لا.. جسدي ي ..لا أرتجف..
لا  يبدو أن صوتي يتلاشى في الهواء.. يرتجف جالبا معه الألم.. آه..

أيلن؟ ملا هلذا     أين هم الآن.. لا أحد يكترث.. أحد يسمع..
هل  هلأ    ؟أخيرا. ولكن إلى أين تتجه الصوت، إنه وقع أقدا ..

 كللا..  خطوات مُبتعدة أ  تحم  شخصا إلى هذه الغرفة؟ كللا.. 
هو الطبيل    ها هو أمامأ.. إنّهم يُدْرِكون قدْرَ مُعاناتي.. أخيرا ها

  نحوي مصحوبا بتلك الممرضة ذات الجسم الممتلل.. بُلروز   يتقدّ
صدرها الناهد بذلك الشك  أمامأ وهلأ تلنحني فلوقأ ملن     
الُمسّكنات الفعّالة.. شكُ  وِرْكيْها الُمنحنييْن يُشبهان وِركأْ حصان. 

فيها سيّدها الطبي  الذي يُرْسُِ  السِّياط على  ربة تقِ ُّوراءها ع تُجرُّ
آوووو.. العربة الفولاذيلة تلرت     ظهرها لتتوقف عند سريري..

وتُقلق  معها أدواتها الحادّة. إنّه يتفّحصُ وجهأ ويمي  فوُ صدري 
 !؟كلمةَ إطلراء  دون أن ينْبِس بكلمة.. ك  هذا الألم ولا أسْتح ُّ

لأ يوما ما ليُدرك معنى أن تشُدَّ عضلات وجهك ى أن يتألّم مثأتمنّ
شخص محرو  من الصحة. يقتلرب ملني كلنبّي    عندما تنظر إلى 

وكأنّ مُستقب  العالم مَنلوطٌ بملا    ،وراء ظهره يضع يديهمُخّلِص 
إنّهلا   ،رائحةُ الكحول تفو  من تلك العربلة  سيقوله بعد قلي ..

تقتلربين منّلأ   حادة بالمقارنة مع عِطرها الرخيص، شممتك أنت 
لتعدي  القسطر.. الحقن.. كم أح  رؤية مظهرها، كم أح ُّ تلك 

يجل    إعدادُ الحقنة فلن  . اللحظة التي تسب  الوخز على المؤخرة.
سيَخِفّ الألم.. فقط  .إتقانه. ها هأ بدأت في إعداد الحقنة العزيزة.

ا لماذ .ثم. ،أنقري على الحقنة بالأصبع الأوسط لإفراغها من الهواء
ن وليس القسطر.. كِّتقومين بإفراغها هناك؟ أنا الذي بحاجة إلى مُسَ
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رون العلاج قطرة بقطرة ليتلدلى  أنتم تريدون تعذي  المرضى، تُقطِّ
السُلحفاة داخ  أنبوب ينتهأ بإبرة تُغْلرَزُ بقسلوة داخل      ءببط

 ذراعأ المسكينة. ومتى سيخِف الألم؟
 ..أشعر بالألم -

سَيخف عنك بعد قليل ويمكندك أن   ،نوضعنا لك الُمسَكِّ -
 تنام بعدها بهدوء.

تكلم معأ وكأنّه يخاط  شخصا غلير مرئلأ.. الأطبلاء    "
أثنلاء  بللأ  الملاعين.. أنا هنا، اُنظر إلّي وق  لي ملاذا فعللت   

. ه  وجدت شيئا داخ  صدري؟ هل  رأيلت رئَلتيَّ    بلأ.غيا
؟ ! ه  رأيت ذلك القلل  بلأ؟ينبض؟ قلبلأ تضُخّان الهواء وقل

كيف هو؟ ق  لي كلمة.. أنا من تعذّب بحمله طوال أربعين سنة ولا 
أعرف شكله ولا لونه، أنتَ ببساطة شققت صلدري وعريّلت   

. ك  تلك السنوات، ك  ذلك الحنين والشوُ انكشلف  بلأ.قل
لك في ساعة من الزمن.. آه لو كنتُ مكانك لتكلمت معه وسألته 

الجلرا .. تللك   عن تلك السنوات.. ولعرفتُ مدى عم  تلك 
الِجرا  التي لا يمكن لها أنْ تُشْفى أبدا.. تلك الجرا  التي فُتِحَلت  

لا.. ليست هذه الملرة   منذ سنوات، سنواتُ الدموع والألم.. لا..
حسين.. لقد سقطت ملن قبل  وكلم     يا الأولى التي تسقط فيها

تعددت سقطاتك.. ه  صِرْتُ أُكلّمُ نفسأ الآن.. ه  هذا مفعول 
ليست  معها العربة والطبي . الممرضة غادرت الغرفة تجرُّ الدواء؟

التي أجد نفسأ في هذا المكان.. نجوتُ من الموت  الأولىهذه المرة 
سابقا عندما وجدتُ نفسأ في نفس الوضعية، مُلقى على سلرير  
مُتحرّك داخ  غُرفة فسيحة مُشبعة برائحة البيتلادين والعلرُ،   
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  أختي نوال، أمّا أحملد فكلان   أمّأ وهأ تعانبلأ كانت تُحيطُ 
ناشطا مع جماعة "الفِيس" آنذاك ورغم ذلك أتى، أشكُ أنّه أهلدر  
دمعة أو دمعتين على حالتي.. ذلك المندي  الذي حملته أمّأ معهلا  
 أصبح ثقيلا بالدموع والمخاط، كيف مازلت أذكر ذلك المنلدي ؟ 

بيل  لم  للغرابة! حتى ذلك المندي  مازال في الذاكرة! ذلك الط يا
أعد أذكر وجهه.. أشقر وسيم وذو ملامح حلادّة. ملاذا قلال    

لتللك   يلا  صَ رِجللأ.. آه بالضبط.. تكلّم عن صحّتي.. تفَحَّل 
الرِجْ .. إنّها مُخدَّرة الآن.. مضى زمن  طوي  على شفائها رغم أنّ 
عَرَجأ لا يزال ظاهرا نوعا ما.. ماذا قال عن الساُ؟ كانت ساقأ 

في نهايته قارورة مملوءة بخمس لتلرات ملن    اليسرى مربوطة بحبٍ 
الماء، ورأسأ ملفوف بضّمادات، أما ذراعأ فمُثبتة بالِجبْس.. ك  
ذلك خل  مظهرا مُرعبا على وجه أمّأ ونوال خاصة.. أين هلأ  
الآن؟ كيف لها أن تغي  ك  هذه السنوات، ألم تفكّر بأمّنا اللتي  

ك ذلك الرج  في كندا تحتضرُ منذ مدة؟ يج  أن تأتي، عليها أن تتر
وتعود لأهلها.. لا مكان لها هناك.. أين أنتِ الآن؟ أيلن ذهل    
الجميع؟ تلك النظرة التي غمرتني بها أثناء اقتراب الطبي  ليُعْلِمَني 
بما حدث.. تلك الحركة التي قُمْتِ بها لتُثبِّتين نفسكِ على رِجليْكِ 

تْ عِظامأ، وتلك عندما بدأ الطبي  إخباري عن الكُسُور التي فتّت
النظرة الُمنكسرة والمليئة بالدموع، عندما اقترب أكثلر وبصلوت   
هادئ ورزين ليخبرني عن وفاة زوجتي سَعْدِية أثناء الحادث ونجلاة  
ابنتي فلة بُجرو  طفيفة. أخبرني عن عد  جدوى إنقاذها.. أخبرني 

آسلف   أنّه القضاء والقَدَر.. أخبرني أنْ أتجلّد بالصّبر.. أخبرني أنه
لِمَا حص .. أخبرني أنّه سيبذل قصارى جُهْده لُمساعدتي.. طل  أنْ 
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أواص  حياتي بك  هدوء.. وأخيرا أخبرني أنّ جِسلمأ سليتماث    
للشفاء.. ولكنه لم يُخْبرني أنّ رغبتي في الاستمرار في هذه الحيلاة  

دا ستنقطع، لم يُخْبرني أنّ إيماني بالله والقَدَر سيتلاشى، لم يُخْبرني أبل 
أننّأ سأكون وحيدا فيما تبقى من حياتي، ولْم يُلرِد إخبلاري أنّ   

وال حياتنا.. الذاكرة لا تنسى الألم أبدا.. ألُم فراُ منْ أحببناهم ط
حياته بدون  لْم يُردْ إخباري أنّ المرْءَ حين يفقد أعّز ما لديه ستُصْبِح

 .".معنى. ها هو اللي  قد أتى بهدوئه وعتمته، لقد تعبت.. تعبت.
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وشعر لأول مدرة  ، بعد عدة ساعات استيقظ حسين من النوم
ولم يسدتطع   ،بحضوره الكامل في هذا العالم، لم يتركه الألم ليستريح

التفك  بوضوح ولم يبذل أي جهد لذلك. شعر بحواسده وغرائد ه   
ولم  ،لم يكن طيفدا  ..تستيقظ بداخله لتجعل منه ج ءا من هذا العالم

بلْ كان لحمًا ودمًدا   ،ولم يكن مُجَّرَد ذِكرى ،يكن حِبرا على ورق
حاضرا بكُلِّ ما تعنيه كلمةُ إنسان من معنى. فتح عينيه على اتساعهما 

رْفَ مدن  وأخذ يُرسِلُ الطّ ،وقد برزت فيهما شُعيْرات دموية كثيفة
حوله مُسْتكشفا الغرفة لأول مرة، فالصورة التي رآها بهدا الأمدس   

لْتُقِطَتْ بعيْن نحلة. كان للغرفدة  اُوكأنّها  ،هليجيةإكانت مُفلطحة و
ر، أحدُهما يُؤدي إلى خار  الغرفدة  كلاهما من الخشب الُمكرّ ،بابان

أمّا الباب الثاني فأقصر مدنَ   .-69-الغرفة  رقموطُبِعَ على واجهته 
 ،ي إلى المرحداض الأوّل ويرتفع عن الأرضية سبعة عشر سنتمترا يؤدّ

وصُنبور من معدن أكلده الصّددأ    ،الوعلى يمين الباب حوض اغتس
يُصْدِر صوتا رتيبا مُ عِجا وخاصة في فترات السّدكون   ،يقطر ببطء
 الهدوء أثناء الليل. كانت النافذة الوحيدة في الغرفة تُطِلُّ مُّوعندما يعُ

وكأنّه امتداد لداخل الغرفة. انتبه حسين  ،كئيب على مشهدٍ رماديٍّ
 ،رآى شابا يستلقي علدى السدرير   ،الغرفةإلى أنّه لم يَكُن وحيدا في 

ويَتَددثّرُ   ،يتكوّرُ على نفسه ويضعُ يديه بين فخذيه غارقا في الندوم 
وكان يحشدره   ،رأسه ببطانية صوفية بُنية اللوْن، لا يظهر منْ بَدَنِه إلا
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عة صوفية. انطلق منْ فمِه الُمنْفر  صفٌ  مكتوم أشبه بصدف   داخل قُبّ
لا جُ ءا مدنْ الوِسدادة   وسال اللعاب من فمه مُبَلِّ ،الريّاح في البراري

ضباب كثيف ر وقليلا من صفحة وجهه اليُمنى. في تلك اللحظة انتش
وقد تصاعد صفُ  الشداب   ،حُب بالأرضوالتصقت السُّ ،في الخار 

 ،بوت ة مُت ايدة وريقهُ يتحر  عبر الوسادة عن طريق الخاصية الشعرية
 سّرب منْ أحلام هذا الشاب.في الخار  يت وكأنّ الجوّ

ظلّ حُسين مُستلقيا في سريره دون حرا ، يُصْدغي لآلامده في   
 :صمتٍ ونفاذ صبٍر. نظر عبر النافذة ووجْهُه هادئ كالصخر

ن إلى ذللك ملن   لماذا لم أتفطّ ؟كيف انتهيت إلى هذا المكان"
قب ؟ جسدي يرتعد تحت صعقات الألم، لابّد أنّه الُجرْ  لْم يلتلئم  

صدري مشقوُ.. سَيُصْبِحُ لجسدي نَدبة أخلرى، ذاكلرة    .بعد.
وها  ..رني بالحادثفنَدبة ساقأ اليُسرى مازالت تُذكّ ،الجسَد قوية

هأ الندبة الثانية.. قال الطبي  أنني في حالة حَرِجة والمرضُ قلد  
  خطلرا عللى   منَ الممكن أنْ تُشلكّ  ،مةوص  إلى مرحلة مُتقدّ

ول ذلك.. لقد قال فقط أنّ المرض وص  لْم أسْمعه يق .حياتي.. لا.
ألا يعلني أنلني   ؟ إلى مرحلة مُتقدمة.. ألا يعني ذلك نفس الشأء

 ؟الموت أصبح أقرب إلّي منْ ذاكرتي ألا يعني أنّ ؟أقترب من النهاية
الأسبوع الماضأ كُنْتُ بكام  قِواي، كيف جلرى كل  ذللك؟    

جت لازلت أتذكر ك  شأء وكأنّه حدث منذ لحظات فقط.. خر
ثم اتجهنا إلى المقهى. قال أنّأ أبدو في  ،من دار الصحافة رفقة حمزة

دنيلا..   يا وسألني عن المعطف الذي كنت أرتديه.. آه ،هيئة بهية
أذكر كيف أخبرته أن ذلك المعطف كان هدية من سائحة هولندية 

 ،ة سنواتأهدته لي عند زيارتي لمدينة مراكش.. كانت تكبُرني بعِدّ
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. كيف حدث ذلك؟ نعم.. لازلت بلأ.تُخْفِ إعجابها ولكنها لْم 
كانلت   ..على سريرها في غرفة الفندُ ممدّدةأذكر شكلها وهأ 
ولا تغل  بابها إلا عند خروجها.. كيلف لم   ،غرفتها مقابلة لغرفتي

لْم أعلم أنّها كانت تُريلدُني أنلا..    كيف؟ ؟أنتبه إلى ذلك من قب 
حسين، فعللا أنلت    يا جبان حقاولماذا تراجعتُ في الأخير؟ أنت 

ولقد برهنتَ على جُبْنِك عِدّة ملرات.. جلاءت لغلرفتي     ،جبان
وحيدة ترتدي منامتها التي كشفت عن ساقيها الناعمتين وأعللى  

قط تلك الرائحة التي  ولم أنسَ ،عاقِدة شعرها إلى الخلف ،صدرها
كيف ك  ذلك وتحدثنا ليللة كامللة   ؟ كيف آه.. انبعثت منها..

د ذريعة لتُواري كتاب تافه؟.. لم أكن أدري أن الكتاب مُجرّحول 
هذا هلو اسلم    ،خجلها وتقول شيئا آخر.. السيّدة دالاوي؟ نعم
التي حاولت لَمَّ  ،الكتاب الذي يتحدث عن همو  السيّدة دالاوي

وفي الأخير ينتحرُ عشيقها بعد  ،شم  أصدقائها وإقامة حف  في بيتها
نتحارُ مِنَ النافذة.. كيلف لمثل    لامن نهاية! ا لها يا مُعاناةٍ نفسية..

حسين! كمْ أنتَ منلاف ،   يا آه لك ؟عجابهاإتلك الكُت  أنْ تثير 
أنسيت نفسك ماذا قُلْتَ لها وأنت تقف أمامهلا   كم أنتَ جبان..

سلم  لاذلك ا ؟كالصّنم واصفا مدى إعجابك بشخصية سابتيموس
 الرمزي المتعل  بحياة فارجينيا الُأسرية...

يبدو أنّ صديقأ انتبه  ؟كيف لا أرى الحقيقة إلا بعد مُرورِها
ولكنّأ برهنتُ العكس بعلد خُروجنلا ملنَ     ،لُجبْني أثناء الحدي 

المقهى.. لقد رأى بعينه.. لم أكن جبانا يوما.. كنتُ أرتجفُ فقط.. 
أنْ ننس  الارتجاف إلى الخوف؟ رغم التمثيلية التي قُمْتُ  ه  يصِحُّ
ة لا أنّأ ارتجفتُ وأنا أقترب من تلك الفتاة أملا  محطّل  بها أمامه إ
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ة مصنوعة منْ نبْتة الدو . تلك فّالحافلات، كانت تحمُِ  مِزهرية وقُ
المزهرية أوّلُ ما لمحت.. تحمُ  بيْن ذراعيها نبتة عنكبوت جميلة تتدلى 

ُ أنّ أطرافُها إلى الأسف .. ابتسَمَتْ لي ثم ابتسمتُ لها.. لا أصلدّ 
تركتني أحمُ  عنها المزهريلة   ث الأسبوع الماضأ فقط..ذلك حد

.. لا أعلم لماذا انسح  حملزة في النهايلة   الحافلةونحنُ نصْعدُ إلى 
غادر المكان وتركني وحيدا معها وكأنّ بُرهاني له قد تّم..  ،مُبتسِما
أنا لستُ جبانا في الأخير.. ولكنني ارتجفت.. ابتسلمتْ لي   ،حسنا

ة فّل لستُ بجانبها، أنا أحم  المزهرية وهأ تحم  قُثم ابتسمتُ لها. ج
ابتسمتْ لي  .كاميليا.. تشرفت بمعرفتك ..آه الدو . اسمأ حسين.

ولكلنّني   قالت أنّها ستنزلُ في المنطقلة الثامنلة..   وابتسمتُ لها..
أخبرتُها عن جَمَلالِ  ، أخبرتُها عن جَمَالِ نبتة العنكبوت ارتجفتُ..

 المرأة التي تعتني بهذه النبتة ستعتني بزوجهلا.. أخبرتُها أنّ  ،عيْنيْها
لْم تكلن   هأ وحيدة كما اعْتَقلدتُ..  ابتسمتْ لي وابتسمتُ لها..

 ..في إصْبَعِها أيّ خاتم.. أصابِعُها حُلرّة ومُنْسلابة وناعملة    تضَعْ
 ونسيتُ أنْ أُخْبِرُها بذلك.. را  ذهني بعيدا، نسليتُ نفسلأ..  

ونبتة العنكبلوت   ،أثقلت الهواء اكتظاظ الحافلة ورائحة الركاب
نادى  هأ الوحيدة التي استمتعت بكمّية الكربون داخ  الحافلة..

ثم المنطقلة   ،الصرّاف حين اقتربنا من المحطة التالية.. المنطقة الثامنة
أحْسَسْلتُ   معسكر مدينة الأرقلا ..  ثم مركز المدينة.. ،التاسعة

كيلف نسليتُ أنْ    بجسمها يلتصُ  بجسمأ أثناء توقف الحافلة..
ُُ تلك النبتلة بلذراعأ    أطلُ  مِنْها رقم الهاتف؟ كيف بقيتُ أُطَوِّ

 عفلوا..  أوه.. تزحزحت لتقف من المقعد..؟ دون أنْ انتبه للوقت
طوّقتُ النبتة بذراعأ  أحْسَسْتُ بجسمها يلتصُ  بجسمأ.. تفضلأ.
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التفتَتْ نحلوي ورفعلت يلدها إلّي..     أيتها تخرجُ من الحافلة..رو
تُقْلِعُ  ونسيتُ أنْ أُخبِرها بذلك.. ..صابعها حُرّة ومُنسابة وناعمةأ

رُ وأتلذكّ بللأ  وتملؤ عجوز المقعد الذي بجان ،الحافلة من جديد
لتفت نحوي والنبتة بلين  االك   قال أنّ التوقف ممنوع.. المزهرية!

نلا  يه  يُمْكن لكل؟ ها عن قصد أْ  نَسِيَتْها هأَ أيضاذراعأ.. تركتْ
هل    سى نفس الشأء؟ أخبرتُها عنْ جمالِ نبتة العنكبلوت.. أنْ ين

حسلين كملا    يا يُمكنها أنْ تنسى ببساطة؟ ه  يُمْكن أنْ تنساك
ني كما ه  يُمْكِن أنْ تذكُرَ ستَذْكُرُني دائما بسببها..؟ نسِيَتْ النبتة

لْم يَقُْ  الطبي  أنّ هلذا   خَيّ ..أذكُرها؟ أنا أهذي وأسْرِفُ منَ التَّ
ههه ماذا؟! أُخْبِره علنْ   لابّد أنْ أُخْبِرَه بذلك.. ر المرض..من آثا

فتاة المزهريلة بليْن يَلدي     نسيتْ ؟لاتي الجامِحة؟ ماذا سأقولتَخيُّ
لابّد أنّه سيُضيفُ إلى قائملة التشلخيص   ؟ ولازلتُ انتظر ظُهورَها
 وُسْواس قهلري..  زوفرينيا..يش سمه مثيرا..امرضًا آخر.. سيكون 

ما إن أتشبّ  بحلم جميل   أنا لستُ عظيما..  ..لا ة..جُنُون العظم
 ،مُحَتَّم. الواقع أقوى منَ الُحلْم دائملا  حتى يتحول إلى واقع أليم

الحظ لا يلأتي  ؟ حسين يا وأنتَ تْحلُم بامرأة على ذوقك؟ كيف لك
فقدتُ الأولى وفقدت الثانية.. امرأة فريلدة في   مرتين متتاليتين..

للو   تتكرر. لو أنّ الزمن يرجِعُ للوراء.. مكان فريد لا يُمكن أنْ
. لو فقط أراها من بعيد.. حتى زائلرة في  .أحص  على فرصة ثانية

 "حُلُم عابر...



27 

-4- 

عتده  تنْحرفُ قُبّ ،ينستيقظ الشابُ منْ نومه وعيْناهُ شِبْه مُغلقتاِ
الصوفية فوق رأسه ليظهر صدْغه الأيمن وج ءٌ منْ فروة رأسه العارية 

ظلّ مُستلقيا رَدْحا منَ ال من لا يتحدر    ساقط عنْها الشَعْر.بعد أنْ ت
د ذراعيه إلى جانبيه ليُحدر  عضدلاته   في سريره، يتثاءبُ تارةً ويُمدّ

الُمتشنجة تارة أخرى. لْم يستطع النوم ليلة أمس بهدوء، لْم يتمكن من 
السيطرة على أعصابه بسبب الضجيج الذي ملأ الغرفة، أمضى ليلتده  

إلى أنين الرجل الذي يُقاسمه الغرفة. مظهره الرخو وتقداطيع  مُصْغيا 
وجهه الذابلة أوْحت بأنّه أمْضى ليلةً بيضاء تتخللها بعضُ الغفدوات  
القص ة التي سُرعان ما تنقطِعُ بصُراخ هذا الرجل، اسدترق نظدرة   
قص ة إلى رفيقه الجديد فألفاهُ مُسْتيقظا بدورِه يُحددّق بهددوء إلى   

يهذي بأشياء غريبة أثناء نومه، كلماتٌ مُتقطعة تخر   السقف. كان
مثل برق خاطف يُضيء ليلة شدديدةَ  ، من لاوعيه مُتشنجة ومُخيفة

جُدل لْم  السوّاد   يختفي ليُرسل صوتا أكثر رُعبا. كُل ما سِمعهُ منَ الرّ
ا قد لعبوا ا بعَيْنِهم.. أشخاصًيكُن منطقيا، غ  أنه كان يقْصِدُ أشخاصً

وقد يكدونُ   ،هِمًّا في حياته.. قد يكون الألم أثّرَ على أحلامِهدورا مُ
الُحلْم حقيقة تتكرر، تَذَكّر أنّه رآه يتملْمَلُ في سريره مُناديدا باسدم   

ة.. ة.. سدعديّ سعديّ .دُ اسما آخر وبإلْحاح أكْبَر.  لا يفْتأ يُرَدِّ ،ة()فلّ
دودة بقدوة  ويليها بصرخة مكتومة لا تتعدى حنجرته المش ...ةسعديّ

الحلم. راقبَهُ بفضولٍ وقلق عندما شاهد حركاته العنيفة التي تكون قد 
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ألم كب . ت ح ح الشابُ مدنْ مكانده   في بت حرّكَتْ الُجرح وتسبّ
مُتعامِلا بحذر مع ذراعه اليسدرى الدتي    ،ي جلسته على السريرليُسَوِّ

 برة موصولة بكيس مَصْل..إانغرزت داخلها 
 . هل زال الألم قليلا؟صباحُ الخ  أخي. -

 كل ما سمحارتدى الشاب قناعا خفيا زيّنَهُ بابتسامة قص ة، هي 
 به م اجه في ذلك اليوم.

 قليلا.. أحتاُ  للإبر.. -
كاد الشاب يقهقه لسماعه كلمة جمع الإبر.. فهذه كلمة ظريفة 

 يمكن أن تُقال في هذا المكان.
ونك بواحدة دّولكنهم سيَمُ ،صديقي يا يملكون إبرا كث ة -

 فقط وذلك بعد قُدوم الطبيب.
 أحد، والألم ي داد.. طلع النهار ولم يأتِ -

لوى حسين رأسه فوق الوِسادة وكأنّه يُريد الهدرب مدن الألم   
 بطريقة ما.

أؤكِدُ لك أنّهم سيَضَعون لك حُقنة داخدل   ،تّجلد صديقي -
 المصْل بعد قليل.

دميده النحيفدتين   أبعد الشابُ الغِطاء عنه   وقدف علدى ق  
منده   كِئا على القضيب الذي تَدلّىوالطويلتين كساقي زرافة نافقة، مُتّ

 القسطر.
 سمكُ أخي؟اما  -

 هاته... ضاع الحرف الأخ  بين تأوّدحسي -

 ماذا؟ -
 هُ الأيْمَن إلى الأعلى.أرْفَقَ سُؤاله هذا برَفْع حاجِبِ
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 .حسين. -

علدى التحدر  في    إذا احْتجت أنْ أُساعد  ،أنا ماسينيسا -
 د.مكانك فلا تتردّ

ثِه ليتفحّصَه ويرى إنْ كان يلائدم  حرّ  حسين رأسه نحو مُحَدِّ
اسم ماسينيا هذا الجسد.. الشيء الوحيد الذي انتبه له هو ضُدمور  

ونَدبة ترْتسِم على خده لتَقْطع  ،جسمه وُبروز وَجْنتيه بشكل واضح
الوجه الضامر وتلاقدت   جانبَ ذقْنه إلى نصفين. حرّ  عيْنيه في ذلك

فارتخت قبضة الألم  ،نظرته الملتهبة بالألم مع نظرة ماسينيسا الضاحكة
 قليلا وهو يُحاول تذّكُر شخص ما من خلال ملامح هذا الشاب.

 أوّدُ أنْ أرْفعَ رأسي قليلا. ،نعم -
وضاقت عيْناهُ حيَن قام  ،تيْنرَ حسين لسانه حوْل شفتيه الجافّمرَّ

وذلك بتعديل نسدبة مَديَلان    ،نصف جسمه العُلوي ماسينيسا برفع
 السرير نحو الأعلى.

 ..شكرا لك -

وإذا احتجت لشيء آخر فأنا هنا. أُجيددُ   ،لا داعي للشكر -
يُمكنني أنْ أُسْمِعك إحدى الأغاني إذا كندت   ،الغِناء أيضا

سديأ  الطبيدب    ،. لا عليك اسْترح قليلا.تريد ذلك ههه
ة الألم منْ رأسك.. هل أنت مُوافدق؟  لُمعاينتك وادْفع فِكر

 لأنّ ذلك سَيُساعد  على التحمّل.
جهدا نحدو   وراقب ماسينيسدا مُتّ  ،حسين رأسه بالإجياب هّ 

وقد لاحظ ضُعْف  ،المرحاض حاملا معه كيْس المصْل في يده اليُسْرى
جسمه وخفة حركته. خَمّن أنّ الساعة تش  إلى الثامندة والنصدف   

خار  الغرفة وت داد شيئا فشيئا مع  ركة تدُبّفقد كانت الح ،صباحا
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ولْم يْمضِ وقت طويل حتى مرّت عاملة المطبخ بعربتها  ،مُرور الدقائق
. تقددمّت إلى الدداخل   -69-الفولاذية وقد جاء الدوْر على الغرفة 

ها الُمتهّدِل والمليء بالدهون. جالت بنظرِها ه حوْل خصْرِبمئ ر قذر تلُفُّ
دت لحظة قبل أنْ تُغادر الغرفة مُتجاهلدة  وتردّتبحث عن شخص ما. 

 :حسين
 أين الآخر؟ -

وكأنّها تقول لقد مررت من هنا ولم أجد أحدا، انتهى عملدي  
في هذا المكان.. وقبل أنْ تلتفت لتستأنف عملها بين الغرف الأخرى 

 ،وواضح، انطلق من داخل المرحداض  تناهى إلى سَمعِها صوتٌ حادٌّ
ومفهوما كذلك، بحيث لنْ تُخطِئده أُذن.   وكان واضحا ومسموعا

ولْم تكَد تقِفُ على  ،احْمَرَّ وجْهُها خجلا   ما لَبِثَ أنْ أصْبح قُرْمُ يا
ت الأرْض تحتها بأصوات أكثر حِدّة. وقف شَدعْرُ  رجليها حتى اهتّ 

  ما لبثت أنْ انحرفت ملامِحُهدا بشدكل    ،رأسها منْ فرط الدهشة
ط مقيا  ضربات القلب مُتناسقا مدع    خط فمها كخخط ، تعرّ

حاجبيها الكثيفين. اجتاح حسين دفقة من ألٍم حاد وهدو يُحداول   
وت من تسدبّب  ة كب ة. ليس الصَّكبح رغبته تلك بمشقّ ،الضحك
وإنّما مظهرُ هذه السيّدة التي تقفُ أمامه وهي تنتفخ كالمنطاد  ،بذلك

جههدا الغلديظ. لم   محاولة أنْ تتحكم في الأمور من خلال تلوُّنات و
والذي كلّفه غاليا عنددما   عنَ الضحكيسْتطع هذه المرّة كبْح نفسه 

لم يَسَعْه إلا لينْفَجِر ضاحكا رغم تدفقات  ،سمع الصوت للمرّة الثانية
الألم على مستوى صدره. رَمَتهُ المرأة الغاضبة بنظرة مُرعبدة تدوهم   

وإنما كدان   ،ناقبريلإلفترة أنّ ذلك البخار الساخن لم يكن مصدره ا
 يصعد من رأسها الساخن بالغضب.
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ة طويلة لم أذُ شيئا. ألا يسمح الطبي  بلذلك؟  ت مدّمرّ"
 ثم تملرّ  ،أرغ  في موْزة.. سأمضغها جيدا فيتغير شكلها إلى عجينة

د ومن هناك يتحدّ ،عبر البلعم إلى المعدة لتشهد تحولا كيمياويا هاما
يُنثر سمادا. إنّها  ه  هباءًمصير ك  شأء، ما لقيصر لقيصر وما يذ

تشهد الآن على عملية هامّة.. كّ  الطعا  الذي بذلت فيه جهلدا  
لها ملن عمليلة    يا وريحا.. ءً.. هباليكون جاهزا هاهو يُصبِح هباءً

برتقلالا وعنبلا    نيلها إلى براز، أعطِل ني سمكة فأحوّأعطِ ،مذهلة
إلى سماد لها وسأضمن لك نفس النتيجة. ضعأ مائدة أمامأ وسأحوّ

بتلك النظرة  نقضاض علأّلا. مئزرها قذر وتبدو متحفزة ل.بشري
يتين! لتلك اليلديْن القلوّ   يا وخاصة أنها تُشّمِرُ عن يديها. ،المرعبة

 ،يُمكنُها أنْ تسح  ماسأ بضربة واحدة.. أنا لا أحتاج إلى الحلي 
 منطاد، بلالون هلواء..   !؟لماذا تقف هكذا ..يُمكنها أنْ تنصرف

هناك خلفك.. سلتنفجر قنبللة وراء بلاب     من القناب .. حذارِ
 .. تحركأ هيا...المرحاض حذارِ

ولأوّل مرّة  ،خر  ماسي من المرحاض وعلى وجهه آي الراحة
سدهال  إفهِم لماذا يُدْعى بيتُ الراحة وليس التواليت. كان يُعاني من 

حاد وقد تمكّن في الأخ  من تجاوز أزمته. اعتقد حسين أنّه شدخصٌ  
دا عظامده  حيل مُمَددِّ آخر عندما وقف بقامته المتوسطة وجسمه النّ

ل إلى شيء آخر وليس ما بداخله، كقط كسول، وكأنّه هو الذي تحوّ
أغلق الباب بضربة من كاحله وحكّ بطنه ليتأكد منْ أنّ هباءه قدد  

وأنّه قد نثر جيدا داخل الأنابيب. نطق وجهُده   ،ذهب أدرا  الرياح
غمَ ضُموره. التفت نحو المرأة الواقفدة علدى بُعدد    الأبيض بالرِضا ر
وقد اكتست نظرته بالدفئ والصّرامة حينما رآها  ،خطوات قليلة منه
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لت إلى هباء أمام نظرتده  ولكن نظرتها تحوّ ،قُ إليه بذلك الوُجومتُحدِّ
ته ه الذي لا ي ال مُحافظا على قُوّوفكُّ ،فنَدبة وجهه الغائرة ،المخترقة

 ه يبدو كرجل عصابات مُتحف .رغم ضعفه جعل
 ؟فقط قهوة بالحليب أم قهوة -

 .فقط قهوة -
جهتْ نحو عربتها وملأت قدحا   وضعته فوق المنضدة بجانب اتّ
 سريره.
 شكرا لك. -

لم ترُد على شكره واتجهتْ نحو الخدار  مصدحوبة بصدوت    
 عجلات عربتها الفولاذية.

 ،لمرآة لمدّة بَدَتْ طويلدة تأمّل مظهَرُه في ا ،مشى بتُؤدة نحو الصنبور
واضعا يدَهُ على وجهه وكأنّه يبحث عن شيء ضائع، بدا ساهما وهدو  

   ،البالوعة بصمت، غسل يديه بالصدابون ووجهده   يطرق رأسه نحوَ
شمّ ملابسه   ابطيْه وانكمش  ،تمضمض بالماء ليتخلص من حموضة فمه

طا بعددّة  بان ظهره مُنَقَّأنفه للنتيجة. رفع البْلُوفر الذي يرتديه إلى صدره ف
فرأى حسين في تلدك اللحظدة    ،بللّ يديه ومسح إبْطيه ،شامات داكنة

كان عبارة عن وشدم لجملدتين    ؛رسما غريبا تحت مستوى إبطه الأيسر
حسين عينيه وركّد    بأحرف لاتينية تنساب بسلاسة على جنبه. ضيّقَ

 :ء البلوفرعلى الوشم، واستطاع قراءة الجملتين قبل أن يُعيد ارتدا
I AM THE MASTER OF MY FATE 

I AM THE CAPTAIN OF MY SOUL 
ص جلده بعد فقدانه لعددة  كانت الخطوط منكمشة بسبب تقلّ

لم يعد جسمه كما كان، لم يعُد قويا، لم يعُد يشعر أنّه  ،كيلوغرامات
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موجود بكامله، شيءٌ ما فُقِد منه، شيءٌ ما غادره ولن يعود أبدا، إنْ 
ما ينتظره في المستقبل فليس هو الشدفاء مدن المدرض     كان هنا 
أليس هذا ما ذكره الطبي ؟ وماذا علأّ أن أنتظلر إذا؟  . بالتأكيد.

 .لم يُخبرني الطبي  ماذا علأّ أنْ أفع  ولن يجترئ على ذلك أبلدا. 
يوشك على الموت. الحياة انتظار للمستقب ،  إنّه كمَنْ ينْعى شخصا

آملين أن يكون  ،اضر على ضوء المستقب الحياة أمٌ  نعيش فيها الح
ولكنه لن يكون كذلك أبدا بالنسبة لنا، متى نتعلم ذلك؟  ..أفض 

 مقلرون متى نتعلم أنّ الموت والفناء والحساب والعقاب دائملا  
أنا أُفَضُِ  الماضلأ لأنّ   .ك  ذلك يحدث في المستقب . ؟بالمستقب 

ُ ، الماضأ حنين للأيّا  الجميلة،  الماضأ نَدِينُ له بكّ  ما الماضأ شو
ُُ في   ،تعلمناه وهو الملجأ للذكريات والخيارات، في الماضأ نغلو

يُمكلنني أنْ   .الذكريات ونرجِعُ إلى اللحظات المشرقة من الحياة.
أُسْعِدُ عائلتي، الطفولة، أيّا   بلأ،أُشاكس أصحا بلأ،أتذكّر شبا

لرائعة التي كنلا  الثانوية، فتيات الحأ، ك  هذه الأشياء والأغاني ا
نسمعها من الكاسيت، ك  ذلك موجود في الماضأ، أما الحاضلر  

مُلذْعِنا   ،لي فيه غير عيشه كما هو بدون نكهة ولا أم  فلا خيارَ
لي فيه غير التنبؤ بما سيحدث،  ومُستسلما لهذا المستقب  الذي لا يَدَ

 ات البيضاء نفقت وتوشكأمّا بالنسبة لي فالأمور حُسِمت، الكريّ
ده لك الطبي ؟ ألم يَقُ  أنّك بحاجة أليس هذا ما أكّ .على الاندثار.

ألم تسمع ما  ،ات البيضاءعاد يُنْتِ  الكريّ إلى الد  وأنّ جسمك ما
ألا يعني هذا  قاله؟ كمية الصفائح الدموية في دمك أصبحت قليلة.

أنك أصبحت عاطلا عن الحياة وأنّك لم تعُد صلالحا للاسلتمرار؟   
ملنْ   أمّا الطبيُ  فيُصادُِ عليه فقط. ك ُّ ،يقول هذاجسمك منْ 
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أ حولي يعلمون ذلك، ولكنّهم يتظاهرون بالعكس، أليس من حقّل 
  بدون رياء ومن دون شفقة؟ أمّأ تبحُ  عن المتلبرعين  أنْ أُعامَ

يجادهلا  إحتى هذه الزمرة لا يمكن  -ABبالد ، ويا لها من مهمة! 
وحده يعلم ما الذي تقو  بله   وسعاد؟ الله لحظك!.. يا .بسهولة.

الآن. أنا عالة عليهما، أصبحتُ عبئا ثقيلا لا يُحْتمل .. إلى ملتى   
 إلى متى؟؟ سيستمر ك  هذا

كدأ علدى   تّعاد ماسينيسا إلى مكانه ليجلس على سدريره، اِ 
القضيب المعدني للحظات وفتح رئتيه لاستنشاق الهواء، وقد ارتعشت 

برة المصل من ذراعده  إأية لحظة. ن ع  قوط فيدتان بالسُّركبتاه الُمهدّ
 ،Vياقة على شكل حرف يواستبدل البلوفر الرمادي بآخر أسود ذ

  أعاد الإبرة إلى مكانها بعناية. انحسرت قبعته الصوفية عن ناصدية  
عته بعناية   ألقى نظرة سريعة نحدو  عدّلَ قبّ ،جرداء خالية من الشعر

ينة عص  آخر. تناول قنّوكأنّه يخشى أن يشاهد ذلك شخص  ،الباب
أخدذ   ،بعد وأفرُ كل ما بقي منها ليملأ ثلاثة أرباع كأ  دلم تنف

مسح  ،جرعة صغ ة ومَصْمَصها   انهال على البقية في رشفة واحدة
  سحب منْ تحت الوسدادة هاتفدا ذكيدا مدع     ، فمه بظاهر يده

شغّل الموسيقى وكانت أغنية حسني تصدح في الغرفدة   ،السمّاعات
 ئًدا ليمَ اوبجانبه على المنضدة وضع قدحً ،صغر حجم السماعات رغم
التي خَمدَت حرارتها، هذا القدح سوف لن يفارق شفتيه حتى  ةبالقهو
ها أصبحت الآن تُذَكِّرُه ولكنّ ،تلك عادة اكتسبها مع التدخين، المساء

 ،ه أداء أغنية ماؤيَطْلُب منه أصدقاكان أكثر بجلسات المقاهي عندما 
ولكن نُدماءَهُ  ،نّي عليه أن يفرض شروطه، لم يكن ليطلبها بنفسهوليُغ

جْيلِب  ؛لون هم بهذه الشروطوعادة ما يتكفّ ،يعرفون ما جيب توف ه
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م ويتطوّع أحدهم ليُقدّ ، ة والطازجةالُمركّ ةالنادل قدحا ممتلئا بالقهو
ب هنددي إنْ كاندت   وقطعة قنّ ،من نوع مالبورو سجائرله علبة 
 سدجائر في أغلب الأوقات كانوا يتقاسمون عُلبدة  و ،حسنة الأحوالُ
كل ذلك كان يتم  .مع اشتراكهم في تدخين القنب الهندي ،ةرخيص

ولكنهم في المقابل كانو دائما أوفيداء   ،على غفلة من صاحب المقهى
ومن جاءه ضيف يستضديفه   ،للمقهى، فمن لديه موعد يضربه هنا 

ومنْ لديْه مشروع أو حبيبدة   ،البيت ه معه إلىهنا  أيضا قبل أن جُيرَّ
ان لا لأنّ الأصدقاء خد ّ  ؛لمقهىإلى اما سيكون من الأفضل الذهاب 

 يربطده أيّ  لا ،ا للحريةا ماسينيسا فكان مُحبًّأمّ .ينضب من الحلول.
وأحيانا عاطدل   ،اءومرة مُساعد بنّ، مرة عامل ميكانيك ،عمل رسمي
دا ه في الحقيقة، عاش مُشدرّ لم يكن ذلك خيارا مُتاحا ل ..عن العمل
ولم ينعم بالسكينة في حياته أبدا، فبعدد وفداة والدده     ،بين الأحياء

بسنتين طُرِد من المتوسطة، وقد بدأ حياة الشارع فعليا قبدل ذلدك   
بسنة، حاول أنْ يتعلّم مهنة الحلاقة ولكنه لم يستطع الصّدبر علدى   

نّه سدْ جع في  الوقوف ساعات ليقُصَّ شَعْرَ أحدهم، قال للحلاق أ
اليوم التالي ولكنّه لم يرجع بعد ذلك أبدا. أطلدق رجليده وجداب    

وبدأت تربطه علاقة جيّدة مع النا . بالمقابدل لم   ،المقاهي والأحياء
ولم يكن ليُ عج أياً كان سِوَى بُم احِه المتواصدل،   ،يكن ثقيل الظل

سدهوله  جُرْأته في الكلام وقُدرته على تجاوز الحدود بين الأشخاص ب
محبوبا من طرف الجميع، إذا طلبت منده شديئا    مكّنَتْه من أن يكون

دون أن يفكر في الأمر مُه لك وكان ذلك الشيء أعّ  ما لديه فسيُقدّ
مبلغ داخل  ولا يستطيع أنْ يُحافظ على أيّ ،تسْبِقُه يده دائما ،مرتين

، فائدة مادية ذاتا بشراء أشياء ليست إمّ ،جيبه أكثر منْ نصف يوم
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فإذا اقترب  ؛ة في المقاهيأو تجتاحه نَوْبات الكرم بين أصدقائه وخاصّ
ولن يتر  أحدا آخر يدفع المبلغ  ،ادل سيكون هو صاحب الفضلالنّ

ب ذلك في إفلاسه. كان المقهى دائما هو ملجدأه  في مكانه ولو تسبّ
بل يسدتطيع أنْ يَبُدثّ هُمومده     ،الوحيد الذي جيد فيه راحة نفسية

نا ، يُراقب الشارع من خلال ضباب دخان السدجائر،  وخواطره ه
يبقى لساعات وحيدا في ركنه المفضل وعلى طاولتده المسدتديرة في   

ب شيء جديد لتمضية هذا اليوم بدون ملل، مع غروب الشمس ترقّ
وجيتمع الأصحاب هنا  كل يوم، يبددأ محمدود    ،اد المقهىرُوَّ يَقِلُّ
وينطلق هذا الأخ   ،صوت ماسينيساقر على الطاولة بإيقاع يلائم بالنّ

في داد بذلك  ،في الغناء مُنقادا تحت النظرات الآسرة والحالمة لأصحابه
يبددأ   ..ايصوته عذوبة ورِقّة في مطلع أغنية قديمة من أغداني الدرّ  

حتى أنّ لمحة من الوقار تظهرُ على ، اوعادة ما يُصْبحُ جادًّ ،بالاستخبار
 :ه الُمفضلة للشاب حسني أو بوطيبة الصدغ  ي أغنيتمُسْتمعيه وهو يُغنّ

وترتفعُ التهليلات مع  ".دو بيا  كوي ين وين ندير  ها ال ين وين"
كاندت تلدك    ،هكذا كان جيدُ راحته النفسية .نهاية مقطع الأغنية.

ذروة سعادته القصوى أن تظهر طاقتده في شديء يُسْدعد الندا      
نعيشها بكل مدا   رهم كم تكون الحياة جميلة، كم تستحق أنويذكّ
 لولا الألم لما ظهرت موهبته في الغناء. ..فيها
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وراء الباب استطاع حسين أنْ يلمح حركة أشخاص، كدانوا  
مندهم   ف أيٌّنساء ورجالا يرتدون مرايِيل خضراء وبيضاء، لم يُكلِّ

عناء الالتفات إلى داخل الغرفة ولوْ بدافع الفضول. عاد انتباهه مدرة  
فرأى ماسينيسا غارقا في تأمّلاته، تتجداوب   ،لغرفةأخرى إلى داخل ا

شفتاه بهدوء مع إيقاع الموسيقى. كان الألم قد بدأ يُسَديْطرُ علدى   
وكان ع اؤه الوحيد أنّه لا يتألم وحده في تلدك   ،أعصابه من جديد

 :كان ماسي بجانبه ينظر إليه هو الآخر. الغرفة.
مسدك  قال ذلدك بعدد أن أ   هل زال عنك الألم قليلا؟ -

السمّاعتين الصاخبتين بالغناء وأصابعه النحيفة ترتجف لقوة 
 الصوت.

 مازال كما هو. ،لا -

المفروض أنّ هدذا هدو    ،الساعة الآن هي الثامنة والنصف -
الوقت الذي يأ  فيه الطبيب لمعاينتك، وقد يتأخر قلديلا،  
هنا  من يعمل في الليل، والأطبّاء يتناوبون كمدا تعلدم.   

أندا أيضدا    ..لا تقلدق  ،حسين يا   الطبيبسيأ .. سيأ
مت كث ا لأنّ الجدرح بعدد   مررتُ بنفس المرحلة، لقد تألّ

العملية تعرّض للالتهاب بسبب ميكروب، هذا ما قالده لي  
لم أذكره أبدا حتى جداء   ،صادفته هنا في المستشفى صديق

أوتعلدم مداذا    .بنفسه عندما رآني راقدا في هذه الغرفدة. 
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قدال أنّدي    .صديقي. يا لدنيا لغريبة الأطوارأخبرني؟ إنّ ا
وكنتُ دائما ما أسدرق لده    ،درستُ معه في نفس القسم

وأضع العِلكة في مقعده ليلتصق بسدرواله..   ،أدواته الخاصة
كم كنّا نضحك في تلك الأيام.. المسكين احدتفظ بكدل   

م لي المساعدة، منحني ذلك في ذاكرته وأتى رغم ذلك ليقدّ
فوا الُجدرح  وألّح على زملائه أنْ ينظّ ،فيةأكيا  مصْل إضا

آه.. لو لم أسرق له تلدك   وكم كان ذلك مؤلما.. ..بعناية
ى من الألم.. قبل ذلك لم أنم لمدة ثلاثدة  المقلمة لبقيتُ أتلوّ
ما سدبب هدذه العمليدة     .لم تقل لي. .ا.أيام كاملة.. إذً

 الجراحية؟

 ما هو سبب العملية الجراحية؟ -
را عن أسنانه من الألم مُسْدترجعا مدا قالده    شّس لنفسه مُكهم

 :الطبيب.. لكنه لم يستطع التركي  وفقد خيط التفك    أجاب بآلية
 استئصال للغدة. -

 ،نعم ذلك من أجل التحاليل لمعرفة نوع المرض حسنا.. آه -
 ضت لنفس الشيء هنا في هذا المكان.أنا أيضا تعرّ

الذي خلّفته العمليدة. في   وأبعد قميصه وأشار إلى الجرح الغائر
مما جعل هذا الأخد    ،تلك اللحظة أحسّ أنّه استرعى انتباه حسين

  تدابع   ،ن وكأنه يقيسُ جرحه بجرح الآخدر يُحَدِّق في الجرح بتمعّ
 :حديثه
 أنا انتظرت أسبوعين كاملين لتظهر النتائج. -

 هل انتظرت كل هذه المدة هنا في المستشفى؟! -
 نامى انتباهه.سأل حسين بقلق وت
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انتظرت ك  هذه المدة.. وأين تريدني أن أذه ؟ ليس  ،نعم"
والعناية كما في هلذا   ءلي مكان آخر لأستريح فيه، لن أجد الدف

كفايلة  لا..  ..أمّأ وسعاد لن تقدرا على تحمّ  ك  هذا لا ؛المكان
ه  حقيقة ما أصبحنا عليه بعلد كل  تللك     ؟ما وضعتهما فيه

.. "فلة الزهلرة المنظِّ "ظفة بيوت بأجر زهيد.. ! أمّأ مُنّ؟السنوات
فة فة والدة ماسأ.. الزهرة الُمنظِّهكذا يدعونها الآن.. الزهرة الُمنظِّ

التي باعت ك  ذه  صداقها ومعظم أثاثنا من أج  حفلظ ملاء   
فة التي يضلعون  وجه الأسرة من الضيّاع.. أنا هو ابن الزهرة المنظِّ

فة التي ابن الزهرة الُمنظِّ ،قاذوراتهمفي يدها بضعة دنانير بعد تنظيف 
تركها زوجها غارقة في الديون.. الزهرة التي تحم  العلالم فلوُ   

ماسأ،  يا .. وها قد جاء وقتكاظهرها وتحاول أن تكون أُمّا حنونً
آخر.. كيلف للزهلرة أنْ    ك  ذلك الشقاء وقد زدتها أنت شقاءً

الأوسلاخ لكلأ    ف العالم ملن تتصّرف الآن؟ عليها الآن أن تُنظِّ
. لا أدري ما الذي تُخفيه عنّلأ..  ..دا سُعاتتمكن من شفائك.. أمّ

إنّها في  ؟.. أبسب  ذلك الخطي ةر سلوكها فجألا أدري لماذا تغيّ
لا.. لكنلها   ..وستتجاوز عتبة الشباب قريبلا  ،الواحدة والثلاثين

ة كأخيهلا، لم  أجم  منه وأروع، إنها مثلأ تماما.. لم تكن إلا هشّل 
  صدقاته القليلة ومِنّاته الكلثيرة، كلان يظلن أنّله     ستطع تحمّت

يحلو له، أنّ أمواله ستُعطيه الح  والصواب في ك  ا سيتصرف كم
 .لم يَعُد الأمر يُحْتَمَ . ما يفع .. بعد أنْ أصْبحتُ أنا في المستشفى

ظهر زيفه ونفاقه.. لا أعلم ماذا جلرى بينلهما.. أخفتلا عنّلأ     
غادر ولم يَعُد لها أحد غير أمّلأ..   .ادر في الأخير.الحقيقة.. لكنّه غ

 ك  ذلك بسببك ..ة مثلأ.. أنا السب المسكينة.. لم تكن إلا هشّ
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وعلى من سيأتي الدور الآن؟ آملال؟   ... بسببك وحدك.ماسأ يا
رغم ك  ذلك يُمكنها مُسلاعدتي وقلد    ،ضةمال مُمرّآف ..لا لا..

 لتطمئن على صلحتي لا  ولكنها لم تزرني إلا ،فعلت ذلك من قب 
 ضة عليها أن تنجز العم  الذي أنليط بهلا.  أكثر، زارتني كممرّ

أصبحتُ في نظرها مجرد رقم آخر، مريض عليها اللتخلص منله   
كيلف   ؟بأقصى سرعة. كيف أستريح وك  شأء حولي يتلداعى 

كيف يتغير الحل  إلى جفلاء   ؟ أعيش وك  ما أؤمِنُ به يضْمّحِ 
تُ خليقا بالمحبّة والصدُ عِوَضَ الشفقة أوَلسْ ؟والصدُ إلى خداع

لذي جعل  نظرتهلا   ا تُرى؟ ما يا والازدراء؟ ما الذي فعلته لتتغير
بدون بري  أمَ ، بدون شوُ وبدون سعادة  ؟تتبدل بذلك الشك 

ولم تعُلد   ، ، لم تَعُد تسعى إلا للتخلص من تأني  الضلمير وترقُّ
كيلف   .واهيلة. تسأل إلا لتختصر الكلا  وتنْصرف بأعذارها ال

! ألم تقُلْ  للك   ؟تلك الأيا  والسنونتنقل  إلى جاحدة بعد ك  
الذي  هواؤهاأولم تقُْ  لك أنّك شْمسُها التي تستنيُر بها و بلأ؟حبي

قالت أنّها لن تتركك أبدا ما دامت حية على وجه هذه  ؟تتنفس به
 أنْ ولا ..م؟ لا يِحُ  لي أنْ أُحِ َّعهْدٍ أتكلّ الأرض.. ولكن عن أيِّ

أوتعلم لماذا؟ لأنّك لا تعِدُ إلا بالهلاك، إنّلك   ..أُحاسِ  منْ أُحِ ُّ
ا لسلعادتها باسلتمرارها   الموت، إنّك تضَعُ حدًّوتُذَكِّرُها بالشقاء 

وإنّملا   ،إنّك لْم تطردها قب  اليو  من الغرفة بدافع الغض  ،معك
لتحْفظ شليئا ملنْ كرامتلك    ، لتُحافِظ على صورتك في ذاكرتها

 ،أنت الذي أردت أنْ تُقيم في ذاكرتها وتسْكُن هنلاك  ..عِزّتِكو
أولم  .كثر مّما فع ، ك  شأء فيك يتلداعى. أ جسمك لنْ يْحتملك

تسْمَع ما قاله الطبي ؟ أولْم تعلأ حلتى الآن معلنى أنْ يحتضلر     
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 ،هافأنت لا تستحقّ ،ماسأ واستر  يا تْرُك الفتاة لغيركاُنسان؟ لإا
الجمالُ للأقوياء فقط، الجمال من  .لحنان.ولست جديرا بالح  وا

 ، أنت هالك لا محالة...نصي  الأصحّاء وليس للضعفاء مثلكَ
أنّله   لابلدّ  ؟"ماذا ينتظرُ هؤلاء لزيارة هذا الرج  المسكين

قَسَمَاتُ وجهه توحأ بذلك.. إنّه يبدو شخصا أرستُقراطيا  يُعاني..
اذا هو قليل   ؟ لمنتهلولا تواجده في هذا المستشفى، تُرى ما هأ مه

م الآن، ربما لأنّه يتألّ ،لا تْحكُم على الأشخاُ بسرعة الكلا ؟ لا..
ربما حالته النفسية لا تسمح له بذلك، ربملا لا تعجبله طريقلة    

ولكلن لملاذا    ..كلامأ.. لا.. لا.. أنا أيضا مررتُ بنفس المرحلة
 ه  اليو  هو يو  عطلة؟ هذا الرجلُ  المسلكين   ؟تأخّر الممرضون
سألني إنْ كنتُ قد أقمتُ كل  هلذه الملدة في     لابد أنّه يعاني..

المستشفى خوفا من أن يكون له نفس المصير.. ولكلن للأسلف   
ملر  أسوف لنْ يخرُجَ من هنا قب  ظهور النتيجة النهائية، ثم هناك 

إذا كان مثلأ فسَيُعْزل في غرفةٍ لوحده كملا   آخر.. نوع المرض..
عندها  ،ج الكيمياوي خلال تلك المدةمع تلقيه للعلا بلأ، افعلو

خُصُوبته أيضا.. إنّه يتقل  في وضعيته وكأنّ  سيسقط شعره ويفقدُ
يسْكُن أحشاءه يوّدُ تمزيقها للخروج من ذلك الجسلد   وحْش الألم 

توء في صدره وبشرته بللوْن القرنفل  توحِيلان    البالي، ذلك النُّ
ي .. آه له.. حقير بُخضُوعه لعملية جراحية خطيرة. آه لذلك الطب

تُلرى؟ للو غلرز     يا من يظن نفسه ،ومتعجرف لا يعرف الكلا 
جسمأ كله بمث  هذه الإبرة التي في ذراعأ فلن يؤلمني ذلك بقلدر  

وكأنّه يُخاط  عبلدا   ،ما تؤلمني نظرة اسْتِعْلائه وطريقته في الكلا 
م ببساطة وتواضع وأضلاف إلى  لو تكلّ سيخسرماذا  .من عبيده.
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لماذا هو هكذا بتللك   ؟اذا لا يبتسم أبدا؟ لمبسمة خفيفةك  ذلك 
ول لم يكُن مؤلما عنلدما أصلاب   لّيُن جحتى سِكِّ ؟التعابير الُمزعجة

ذْل سأورِثُه ندبة على وجهه عندما أخرج من ذراعأ به.. ذلك النّ
الآن بعد ك  ما جرى..  أملكه، ثمخانني وباع ك  ما كنتُ  هنا..

 في غيابللأ هو يعود ويلتكلم   ببه هابعد أنْ دخلتُ السجن بس
ظهري؟! بعدما كان يلتمنى   وخلفوينعتُني بالضعيف أما  الناس، 

مرافقتي ككل  مطيع، ابنُ القحبة كيفَ سَمَحَ لِنَفسله بلالتكلم   
كيف يقول أنّ المرض هو جزائلأ في   ؟ظهري وأما  الناس خلف

ذ مالي كيف يقول أنّأ سرقته وهو الذي أخ ؟الحياة على ما فعلته له
إنّ الخيانة داءٌ مُتَأصّ  في عائلته.. ها ؟ بينناالصداقة التي كله وخان 

 هأ أخته تفع  بك المث  وأنت تتفرج.. الك  يضلحك عليلك  
ه   ..ماسأ.. الك  يسْخَر منك وأنت لا تُبالي أبدا.. ولنْ أبالي يا

 وهل  ينفلعُ كلامهلم أو يضُلرّ     ؟يكترث الميّت لكلا  الأحياء
أحد أنْ يتكرّ   لك الطبي  أيضا أين هو الآن؟ لا يَودّذ ..الأموات

 .اسلتر .  .ك  ما يُتقِنُ قوله هلو اسلتر .  ، علأّ بدواءٍ مُفيد
آه  ..سأستريح من الحياة للأبلد  ؟إلى متى سأظ  أستريح .استر .

لقد كرِه تواجدك هنا، إنّه يُريدك ميّتا، يُريد التخلّص منك.. كيف 
ضلة  أمامأ على أنظار منْ تللك الُممرّ  ذل على رفع صوتِهتجرأ النّ

هأ أيضا كانلت معهلم    ؟مالآو ؟اللئيمة صاحبة الردفين الثقيلين
ولكنّها لْم تُدافع  ،ب  رأيت تّجهُمَها بعيني هاتين ،ولكنّها لم تضحك

 تُرى؟ أينَ يا ضتُ له. أين تكون الآنعني، لم تقُ  كلمة إزاء ما تعرّ
أختن  بهذا الجو العفن برائحلة  أكاد  ،هأ؟ إنّني أموت وحيدا هنا

 "....القأء والقيح
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  مسح وجهده   ،وضع أصابِع يدِه اليمنى وشدّ بها على جبهته
وكأنّه يُريد مسح الألم منْ رأسِه كما يَمْسح طاولة من الغبار. شدعر  

علدى   أوبدون سابق إنذار تقيّ ،انْحنى على الأرض ،وارماسينيسا بالدُّ
أه في كل داخل فمه، ولكن ما الذي تقيّالأرض وقد أحسّ بالحموضة 

 ؟الأحوال؟ تفاحة عشاء الأمس أم حموضة معدتده مُمت جدة بالمداء   
لم  ،للمرة الثانيدة  يُّؤت عيناه وطفح وجهه بالدم وهو يحاول التقاحمرّ

إنّه يخرُ  عن  ،لكا لهلم يعُد جسمه مُ ،يعُد يقوى على مقاومة المرض
وسوف يصْدرخ  ، دااتسّخت مجدّوها هي الأرضية قد  ،سيطرته تماما

 دا.رئيس القسم في وجهه مجدّ
 ؟كم سيتحمّلُني الناس أكثر من ذللك  .ا.كم أصْبحتُ هشًّ"

عندما كيف سأتصرف  ؟كيف سيراني الآخرون وأنا تحت رحْمَتهم
ماذا سلأفع    ؟ما الذي يج  قوله ؟تصرخ عاملة النظافة في وجهأ

نظرُ إلّي ولكنّه مختلف، حسين الآن؟ عالمأ يتداعى.. وهذا الرّجُُ  ي
يبدو أسوأ منّأ، أتمنى له الشفاء.. أتمنى له النجاة والخروج من هذا 

وقد هزتني هذه الحركة بعُنْف  ،اأصبح جسمأ هشًّ العالم الكئي .
وللأك  مذاُ  ،معدتي فارغة تماما .حتى كِدتُ أسْقط من السرير.

 ...".الرم ، أعاف ك  شأء.. صرْتُ أعاف الحياة أيضا
في تلك اللحظة دخل الغرفة رجُلٌ في مريول أبْيَض يخطدو نحدو   

وعنددما   ،ركنها بجانب السرير ،دافعا أمامه عربة ثقيلة بالُمعدات ،حسين
ق على الأرض خر  شاهد ماسينيسا جاثما على جانب السرير وهو يبُ 
ة متلهفة ففة، أقبلت الُمنظِّمن الغرفة، اختفى لمدة قص ة   عاد ومعه الُمنظِّ
وقد تغضدن وجههدا    ،لمعرفة حجم العمل الذي ينتظرها في هذه الغرفة

 :لدى مُشاهدتها لتلك البقعة بجانب سرير ماسينيسا
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ف وراء  كل يدوم هدذه   ها مرة أخرى إذن! لن أُنظِّفعلتَ -
تَحَكّم في نفسك أو اسْتَدْعِ أهلك لينظفوا عندك   ،القذارة

 ما هذا الم اح؟ .أوساخك.
 :لو وألقت منشفتهات على الدّ  انْحَنَ

 ..هذا شيء مق ز -
 :ف الأرضية مُلقية بالمنشفة داخل الدلووبدأت تنظّ

 ..هذا عيب -
 :  تعصر المنشفة وتلقيها على الأرضية مرة أخرى

 .ضراب وأنا أمسح القيء في هذا المكان.إلكلُ في ا -
 :م مئ رهاألقت المنشفة في الدلو ومسحت وجهها بكُ

 ألا تُشْفِق عليّ؟ .أخي. يا في نفسكتحكّم  -

لْم أقْصِد ذلك، ولْم أشْعُر بالرغبدة إلا في نفدس    ،سامحيني -
 أت فيها.اللحظة التي تقيّ

المهم أنْ تُشْفى، أختك لا تصدلح إلا لهدذه    ،لا بأ  أخي -
الأشياء. صمتت قليلا   تحرّكت بجانب السرير بحثا عدنْ  

 :بُقعة أخرى لم ترها

لكم  قَولْم يب ،ضراب اليومإالأطبّاء في  ،أخي يا لقد تعبتُ -
ض الذي انحدنى فدوق   إلا نحن. أشارت بذقنها نحو الممرّ

 :والذي أجابها دون أنْ يرفع وجهه عن المريض، حُسين

 ..ضرابإهم في  ،نعم -

 :بش .. نادته لينتبه لما ستقوله لاحقا -

بها رّسأحدهم يُ ؟هل سمعت بالأدوية التي سُرِقت قبل يومين -
كيْدف لا   ،إلى خار  الُمسْتشفى ليبيعها في السوق السوداء
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يُعاني من أزمة مالية.. الأجرة لا تكفدي   يحدث هذا والكلُّ
أختي اشدترت   .لشراء حِذاء ومعطف نَتّقي به برد الشتاء.

قبل أيّام معطفا عاديا بنصف مبلغ ما أتقاضاه في الشدهر،  
 العيشة أصبحت غالية...

كلمة سرقة التفت البش  نحوها وقد اتّسعت عيناه عند ذِكْرِها 
مُتفحِصّا بدقة تعاب  وجْهِها لمعرفة مدى صِدْق مدا   ،واختلج مِنْخراه

 :تقول
 تُرى؟ يا ومنْ يَسْرق الأدوية -

 ؟ترى يا ما اسمه ..أشُكُ في صاحب التسريحة البهلوانية -

 من؟ -
  ذلك الشاب الدذي تخدرّ   ،اسمه رضوان ..توجد مطتان -

حديثا، ألا تَرَى أنّه يرتدي ملابس تفوق ما نتقاضاهُ معا أنا 
ة سألته عن ساعته الفاستينا قدال لي أنّده   وأنت؟ آخرَ مرّ
إنّه المبلغ الذي أتقاضاه.. هل هدذا   سنتيم،اشتراها بمليونْي 

ممكن؟! كيف يُمْكِن لشاب حديث العهْد بالعمل أنْ يَضَع 
ولا أضَعُ سِوارا بمثل تلدك   ! أنا المرأة؟في يده مبْلغا كهذا

 .القيمة.. من المؤكد أنّه هو بدون شك.
  ا وظدل صدامتا مُركّد    ،شيء حيال ذلك لم يقُل البش  أيّ
وكان عقله يسْري مع مجرى حدديث هدذه    ،ظاهريا على المريض

 ..المرأة
 هل أنا مخطئة؟ ؟ما رأيك أنت -

ا فأند  ،لا أعتقد أنّه يفعل ذلك ،رضوان شاب صالح ،ربما -
هو من عائلة ميسورة وحاجته للعمل  .أعرف والده جيدا.
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ه يُريد افتِتداح عيدادة في   أظُنُّ ،ليستْ من أجل المال فقط
 هكذا قال لي يوما. ،المستقبل

وهو الذي ، صُه بهدوء وصمتوانْحَنى البش  فوق حسين يتفحّ
 ،اعتاد سماع أحاديث مُماثلة كلّ يدوم عدن الأطبّداء والُممرضدين    

كان شغوفا بحكايا المرضى وجلساتهم الحمِيميّة الدتي لا   وبالخصوص
ولو سُئِل البش  عن رأيه حول المرضدى   ،تخلو من الحقيقة والصدق

 ،ما زاد ألمهمئة كلّالمرضى تُصْبِح طِباعُهم سيّ"فإنّه سيُجيب بقوله: 
هم ليتملّصُوا منْ مسْؤُولياتهم والشفقة ملاذُ ،ة إرضائهم صعْبةومُهِمّ
لأنّهم حين يتكلمون  ؛ولكنّهم قصّاصُون بارعون بالُمقاب  ،موأفعاله

ولنْ يُهَادِنوك، ليس أمامهم من طري  آخر سِلوى   ،لا يُخادِعونك
أنْ ينغمسوا في الحكاية ليَتَنَاسوا الألم ويتذكرو طعْم الحياة التي ربّما 

 ."فقدوها للأبد.
يُريدون  ضراب ستكون مُتواصلة ليَوْمَين،لإيقولون أنّ مُدة ا -

رفْع أُجْرتهم وم يدا منَ الامتيازات، ألا يكفيهم كدل مدا   
 ،يْملكون؟ يتخرُّ  الواحد منهم فإذا هو فرعدون جديدد  

الأوامر والنهي والتكبر، ألا يُعَلِّمونهم التواضع في الجامعات؟ 
 ،يُمْكِن أنْ تجد طبيبدا طيّبدا   ،أنا لا أقصدهم جميعا ،حسنا

قُساة القلوب بعد سنوات من  ولكنّهم في الأغلب يُصْبحون
 العمل.

 عملهم لديس سدهلا   ،هذا لأنّهم اعْتادوا على الواقِع المر -
الطبيبُ  ،كل الضغط والمسؤولية مُلقاة على عاتِقِهم ة،بخت يا

لدذلك هدو    ،في أوروبا مُرتاح من الناحية المادية والمعنوية
 نقاذ الإنسانية.إجل أم كل ما لديه من يُقَدِّ
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لن أوافقك الرأي، هؤلاء الذين تدتكلم   ،صحيحاهذا ليس  -
عنْهم درسوا بشكل جيد وهمْ يسْتحقون أُجورهم على ما 

هل سمعت أنّ أحدًا منهم نَسِيَ مشدرطًا في بطدن   أعتقد، 
؟ هل تذْكُر مرة عندما أحرق طبيب العظام ذا  ربلة مريض

ألا تذْكُر  ؟ساق أحدهم عوض أنْ يُجْري عملية على رُكبته
وهدل نسديت    ؟جُل لم يعُد يثني ركبته بعدها أبداأنّ الرّ

الوصْفة التي قتلت تلك السيّدة الحامل قبل أربعة أشدهر؟  
هل تدرى الآن؟   .وماذا فعلوا للطبيب المسؤول؟ لا شيء.

الإنسانية لا علاقة لها بالمال والراحة. يُمكدن أن تكدون   
 إنسانا في أحلك الظروف.

 أوافقك الرأي.. ،نعم.. نعم -
ولكنه كان يعلم  ،قل ذلك إلا ليتمكن من التركي  في عملهلم ي

في صميمه أنّ الحكم على الأمور أمر صعب، رأى بعينيه مرة مرضى 
بل رأى عدة أطباّء وخاصة منهم النساء  ..يضربون طبيبا داخل مكتبه

تلك الدموع يُخفيها الد من   .من مازالت تبكي لأقل المواقف تأث ا.
وتختفدي معهدا    ءًالصرامة والحدّة لتُصبح جفدا فها بطبقة من ويُغَلّ

صدحيح أنّ   ؟الإنسانية، ولكن ماذا عن إنسانية المرضى تجاه الأطباء
بل وأكثر من ذلك. عَمِل في هدذا المستشدفى    ،كل ما قالته حقيقي

فدائما ما  ،وأصبح أكثر حذرا ،وقد تعلّم الكث  ،ن سنةيوعشر اسبعً
سدواء   ،تعلق الأمر بأحد العاملينيضع نفسه في موقف الِحياد عندما ي

 عاديين. لًاوحتى عُمّا ،أطباء كانوا أو ممرضين
 نطقها بطريقة مُتَعجلة كأنّده لا ينتظدر    بالألم؟ هل تُحِسّ -

 ردا.
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 نا؟مُسكّ ستعطينيأتألم كث ا منذ البارحة، هل  -
 ،برة وكيس المصدل لإارتدى البش  قفازين شفافين وراح يُعِدُّ ا

 ،ة المعادن فوق طاولة العربة قشعريرة في بدن حسدين أحْدثت صلصل
وبدأت يداه تبتلان بعرق بارد.   وضع سِوارا  ،ودغدغه نُتُوء صدره

دون أنْ  ،لا الصمامق الدم مُعَدِّونفخ في الآلة لينقطع تدفُّ ،حول ذراعه
ة يحيد نظره عن جهاز قيا  الضغط الدموي. انبعثت رائحة تبغ حادّ

والذي كان ين ع السوار في تلك اللحظدة مدن    ،البش من ملابس 
أزرار والتفت نحوه مرة أخدرى   اقلما ذ   التقط من الطاولة ،ذراعه
وكَّ  عليها بتلقائيدة   ،وقد ظهرت أسنانه مسطحة وصفراء ،مبتسما

 وكأنّه يعض شيئا غ  مرئي.
 نا، سي ول الألم قريبا.مُسكّ سأعطيك ،نعم -

وخاصة عندما لمدح اللاقدط    ،نظر إليه حسين بقلق وارتياب
والتي لم يُشاهدها إلا في أفلام  ،وبعض الأدوات التي تُشْبه السكاكين

 :الرعب
 ...دكما أنني ع ،أشعُر بالألم قليلا -

 صديقي. يا تشجّع ،اهيّ ..أعلم أعلم.. -
  استدار نحو  ،لم يكَدْ يُتِم جملته حتى حشر ذلك القلم في فمه

وقبل ذلك ند ع   ،افبرة وملأها بسائل شفّلإجّه  ا ؛أدواته الحادة
نا على ورقة الفحص مجموعة من الملاحظات. ن ع القلم من فمه مُدَوِّ

نهدا    فرْقع أصابعه ليُمَرّ ،الغطاء وألقى نظرة سريعة على الضمادات
  أعَددَّ   ،على الحركة، وقام بتغي  كيس المصل الفارُ بآخر ممتلدئ 

 :كيس المصلبرة وأفرُ مُحتواها داخل لإا
ف لحظة ليعدرف  موافق؟ توقّ ،بالألم أخبرني عندما تُحِسُّ -
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 ق.إحسا  مريضه الذي بدأ يتعرّ

 مازلت أتألم..، حسنا -

سيأخذ الدواء وقتا لينشر مفعولده، فقدط    ،أعلم أعلم.. -
 استرح وحاول أن تنام، لابد أنك مُتْعَب

 هل أنا أحتضر؟ -
واتسّعت عيناه وهما تُحدقان  ،واءالخب ة في اله البش فت يدُ توَقَّ

 :إلى حسين بذهول
وستعيش وتُعَمِّر في الأرض، ليس مدنَ   ،أنت الآن حيٌّ ،لا -

الفحدص لا يد ال في    ،الجيد أن تُقْلِق نفسك بهذا الشكل
النتائج سيُعطيك  تظهرعندما  ،وأنت بين أيدينا الآن ،بدايته

ع فقط تشدجّ  ،الطبيب علاجا ملائما ليشفيك من حالتك
العلا  الذي تتلقاه هو محاولدة   ،ولا تَعُدْ لمثل هذا التفك 

 نحن هنا من أجلك. ..لإنقاذ 
، في درجة ميلان حاجبه الأيسر إلى الأعلى ظهر اضطراب خفيّ

 ولكنه برع في تهدئة حسين رغم سؤاله المفاجئ.
ولكن من حقّدي أن أعدرف    ،أنا لست خائفا من المرض -

ضته وكّ  على أسنانه بم يج ضغط حسين على قب ..مص ي
 من الألم والحنق.

، كان في مظهره شيء مهيب وقد التمعت عينداه  صمت البش 
 بدي:ببريق ضبا
إذا رغبت في الحياة فستعيش بكل تأكيد، كل ما يمكدنني   -

قوله لك الآن هو أن تصْبِر وتُقاوم هذه الأفكار السدوداء  
 التي تدور داخل رأسك.
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ق المصل من خلال القسطر المربوط بكيس وعَدِّل من سُرْعة تدف
  أخ ا ابتعد مُرَجْرِجا عربته المخيفة وهو يغدادر الغرفدة.    ،المصل

طريقته في المشي متعجلا جعلت من حسين يبتسدم سدرا، لاحدظ    
وكان صوته هادئا يَبُدث الثقدة في    ،اِحْدِيداباً طفيفا في أعلى ظهره

وجسدية بعد هذه الجلسة.  حقيقة لقد أحَسّ براحة نفسية ،مُسْتمِعيه
 ،تر  البش  الغرفة وراءه وقد شاع سُرورٌ طفيف في جسد حسدين 

ولم  ،كان مُمْتنا لهذا الرجل، وقد غمرته السكينة وراوده النوم فجأة
 يمضِ وقت طويل حتى أخذه الوسن وغفى...
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-6- 

 ولكلن أيلن    ،ها هو قاد  الآن، هذا الشاب يتجه نحلوي "
لم تجلد  لابلد أن الزهلرة   لي على واحد؟ ألم يعثروا  ؟الد كيس 

حسين نائم.. صوت شخيره يتعالى.. المسكين لقلد   .متطوعا بعد
م بشدة.. سيحين دوري الآن؟ في نظرة هذا الشاب خُضلوع  تألّ

  خفية أما  ذلك الطبي  الُمتعجلرف عثملان،   وانقياد تظهرُ بصفةٍ
 ه وكأنّل  ،هو أيضا زائف مثله تماما. خُطواته قصليرة ومتسلارعة  

يمشأ فوُ آلة للركض. آه.. رأسأ يُؤلمني.. أرغَلُ  في التقلأء   
والدخول إلى المرحاض.. لماذا أنا متوتر هكذا؟ لماذا لا أدع القلل   

فأمري محسو  من البداية.. علأّ أنْ أُواجه الأملور كملا    ؟جانبا
ه  آمال تعلم ك  هذا وتتصرف وكأنّها لا تدري بما يحدث .. هأ

لم ك  شأء وتتظاهر بالعكس.. لكن لماذا؟ ه  لي؟ بالتأكيد هأ تع
لا.. أبدا، ب  شفقة عليك.. إنهلا ترثلو    ماسأ؟ لا.. يا حُبا فيك

لحالتك.. ألا ترى ذلك في عيْنيها؟ ألا ترى أنّها تبدو كمن ينظلر  
إلى دودة مقززة تود التخلص من مشهدها بسلحقها أو ردمهلا   

 ".!؟بالتراب
ه إلى أعلدى وأسدفل     فكّتحرّ هل مازلت تُحِسُ بالدوار؟ -

وبدا كدُمْية المريونات حين يتكلم، تظهرُ أسنانه الأماميدة  
 قص ة ناصعة البياض.

 ...متعبأنا  -
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 ..ه  أقول له ذلك؟ حسين نائم ولا أحد غيرنلا في الغرفلة  "
ولكنه لا يبدو أهلا للثقة وسيهزأ مني لذلك، ابن القحبة سيسخر منّي 

لي، ولكن لم أعُدْ أستطيع اللتحكم في   ويُخْبر ك  زملائه بما سيحدث
والآن أُحِسُ  ،لت بنطالين من أج  ذلكنفسأ بعد الآن.. البارحة بدّ

وقريبا سيراني ك  شلخص   ،أنّ جلدي متعفن... ستعلم آمال بذلك
ب.. ربما هأ لا.. علأّ أن أجرِّ في هذا المستشفى كطف  صغير.. لا..

أنْ أتحكلم في كل  تللك    بطني تؤلمني ولا يمكن  حالة طارئة فقط..
إنّها تسري في جسدي كالنم .. جسلمأ يتلداعى ولا    ،الكدمات

ماذا يقول هذا المتعجرف؟ كلنا  ا فعلت..يُمكن السيطرة عليه أكثر مّم
ويمكنلك أنْ   ،ولكنك بكام  صحتك أيها البغ  ،نعم ؟ نعم..متعبون

 ..أما أنا فللا راحلة لي   ،تستريح لمجرد أن تضع رأسك على الوسادة
وضعه فوُ المنضدة وها هلو يقلو     ؟لماذا يحم  هذا الأنبوب في يده

إنه يُبط. حركلة   ،بتغيير كيس المص .. عليهم أنْ يُضاعفوا لي الكمية
 والقسطر لكأ لا أستهلك الكثير؟ الأوغاد يظنون أننا أغبياء وعلديم 

يمكنلك أن   ،لقد فقدت الصحة ولكن لم أفقد الحياة بعد ،الإحساس
كلهم أبناء القحبلة..   ابن القحبة.. يا د موتي وليس الآنتفع  هذا بع

 تبا لهم...". خريجو المواخير هؤلاء..
نظر رضوان إلى ساعة معصمه ليُذكّره أن لا وقت لديده لمثدل   

 :  تناوب بصره بين الورقة ووجه ماسينيسا ،هذه المحادثات
مه لك الطبيب مفيد جدا، ولكن جيب أن العلا  الذي قدّ -

 ب لك أكيا  الدم.أحدهم ليجلِ فتُكلّ
 ،تأرجح نظر رضوان بين ورقة الفحص ووجه ماسينسا الشداحب 

أن تطابق لوحته الوجه الجامد الجالس أمامه. اسدتغرق   ام يَودُّوكأنّه رسّ
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ودون أن  ،في قراءتها مدة قص ة ليضعها في الأخ  بإهمدال في مكانهدا  
ضدغط   ليقيس ماسينيساانحنى فوق يتكلم عن محتواها دار حول السرير 

الدم بآلته ويقيس حرارته أيضا. فتح رضوان علبة دواء فضية اللدون    
داخلها سائلا شدفافا ونقدر عليهدا    من سحب  ،إعداد حقنةفي شرع 
 لدفع الهواء خار  الأسطوانة،   أفرغها في كيس المصل. بسبابته
 ؟متى سأخر  من هذا المستشفى -

 - .ولكن أنصحك بالبقاء ،لإذا أردت أن تخر  الآن فتفضّ -
أجاب رضوان ببراعة طبيب مُحَنّك ينتظره آلاف المرضدى  

 لإنقاذ حياتهم من الموت.
ر ماسينيسا فجأة ما قاله له الطبيب بعدد تعرضده للعمليدة    تذكّ

الجراحية وتحصلهم على نتائج الفحص، أتى الطبيب بهيئته الوقورة وهدو  
 ،دئ لا يدتكلم إلا للضدرورة  ها ،شاب في السابعة والثلاثين من عمره

وقسمات وجهه المتصلبة تعطي انطباعا بأنّه خر  لتدوه مدن شدجار    
 ،أظهرت التحالي  أنّك مصاب بسرطان الخلايا اللمفاويلة "دموي: 

الداء الآن استفح  في كام  جسدك  ،ونُسَميه نحن الأطباء باللوكيميا
أنلتم لا   -تابعرا عن أسفه ثم رأسه مُعَبِّ هزّ- نظرا لإهمالك للأعراض

تقصدون الطبي  إلا عندما تتدهور صحتكم تماما، أين كنلت ملن   
 "ولماذا لم تزر الطبي ؟ هذا خطؤك لأنّك أهملت صحتك. ؟قب 

أن تَتَعَجّل الخرو  من المستشفى وأنت في  أليس من التهور -
 ؟هذه الحالة

هازا شعره المتراكم فوق رأسه كعش  ،ذكّره الممرض من جديد
 .ر طائر نو
أنا مُجّرد فأر تجارب، شأءٌ ما جعلني أفْقِدُ صلحتي في هلذا   "
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أُدرك ذلك جيّدا وهم أيضا، لقد كنت في كام  قوتي حين  المكان..
 ،دخلت المستشفى، ولكن بعد العملية الجراحية لم أعُد كما كنلت 

لا أدري ما هو ولكلن.. قالهلا    وكأنّهم زرعوا بداخلأ شيئا ما..
ينتبه لكلامه، دون أنْ يعرف أنّ ذلك سيُؤثر  قالها بدون أنْ النذل..

على حياتي كلها. آه كم يسه  على شخص أنْ يتحدث عن الموت 
وكم يصْع  أنْ نواجه الموت ونحن أحياء. الإنسان جبلان   ،والموتى

لأنه يستخف بالموت عند ابتعاده ويخشاه أشدّ ما يكون عند دنلوه.  
بلدون   ذا قالها النذل..هك "أنت مصاب بسرطان الخلايا اللمفاوية"

وكأنّها كلمة ، بدون مشاعر ..  ذلكبُّبدون أنْ أسْتَعدّ لتق مقدمة..
دُ أسملاء  أو كقوس قز  في السماء. كم تَتَعَدّ ،عادية كالهواء في الجو

مترادفلات   ّ وكم تقِل  ،قةالموت على شك  مصطلحات طبية منمّ
 "....متعبآه كم أنا  ..الحياة. آه لتعاسة حظأ

والألم في ظهدري وفخدذي كدذلك، ولا     سُ بالحكّأُح -
 أستطيع النوم في الليل بشكل مريح.

هّ  رضوان كيس المصل في يده وهدو يسدتمع إلى شدكوى    
   ،  ضغط على الإبرة المغروسة في ذراعه ليُثبتها جيددا  ،ماسينيسا

وبقعدة مثلدها في    ،عراه ورأى ندبة بارزة على باطن فخذه الأيسر
وقد تصداعدت الكددمات إلى    ،الآخذ في التآكل الحجم على بطنه

وبدأت في الظهور كدمة أخرى على مستوى رقبته. نكدصّ   ،صدره
مائلة إلى  ،خطوة إلى الوراء وهو يرى نُدَباً على شكل تشققات حمراء

  صمْتُه الذي  ،البني. حركة يده المتوترة التي وضعها على ذقنه مُفكرا
اسينيسا أنّ الوضع معقدد أكثدر ممدا    لم أوحته وقفته الجامدة أعقبتْ
وقد انتشدر بسدرعة    ،كانت تلك أعراض طفح ابيضاضي ،ليتخيّ



55 

بحيث لم يستطع هذا الممرض عديم الخبرة أنْ يُخفي ارتباكده   ؛مذهلة
 ويتحكّم في أفكاره المهلهلة.

الجرح لأنّك ست يدُ الوضدع   حاوِلْ قدْر الُمستطاع ألا تُحكّ -
يك أنْ تُحافظ على نظافتدك  وعل ،مناعتك ضعيفة ،سوءا

قدر المستطاع. لقد وضعنا لك الدواء المناسب وغدا سنقوم 
 بتنظيفه لك.

رَتّبَ الأغراض بحكمة   وضع أنبوبا فارغا بيد ماسينيسا وأشار 
 :برأسه نحو المرحاض

 .ل في هذا الأنبوبأريد  أن تتبوّ -
 أخذ ماسي وقتا ليفكر قبل أن جييب.

 رحاض قبل نصف ساعة من الآن.أفرغت كل شيء في الم -
رمقه بنظرة استفهام ولكن الآخر كان ملحا وجادا في نفدس  

 :الوقت
يمكنك أنْ تُحاول مرة أخرى، نحتدا  إلى عيندة    ،لا بأ  -

 لإجراء بعض الفحوصات.
أغلق علدى   ،حمل ماسينيسا الأنبوب مُذْعنا واتجه نحو المرحاض

اة في الثانية والعشرين من وفي تلك الأثناء دخلت فت ،نفسه هنا  لمدة
وتبحث عن المدريض   كانت ترتدي مريولا أبيضَ، عمرها إلى الغرفة

ثغرها عن ابتسامة تحية عنددما التقدت    فترّالذي تر  فراشه للتو. اِ
وكان هذا الأخ  قد غم  لها بطرف بعينه مش ا  ،نظراتها مع رضوان

نها ما لبثدت أن  ولك ،إلى المرحاض، لم تفهم في البداية ما كان يعني
سمعه من  ،وذلك بسبب صوت غريب انبعث من هنا  ،فهمت الأمر

كان داخل الغرفة وخارجها أيضا. صدم الممرضان بحددة الصدوت   
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  الشابة وتعدود  وقبل أن تتحرّ ،والتفتا إلى بعضهما البعض في ذهول
الوجه بعد أن  باغتها ماسي وهو يخر  من المرحاض مُحْمرّ ،أدراجها

تجمدت الفتداة واِرْبَددّ    ،ليخر  بضع قطرات من بولهعصر نفسه 
وجهها وهي تقابل فتى شاحبا أمامها وقد اغتصبت ابتسامة لتُواجِهَه 

وأمام ذهولها وارتباكها رفع الأنبوب السداخن   ،بها في تلك اللحظة
 :وأشار إليه
 خذ... ،ها هو طلبك صديقي -

اه ترقصدان  وعين ،كان يتكلم وشفتاه الجافتان تتحركان بحيوية
 بسعادة كمن أنج  واجبا مدرسيا بكل مهارة.

أنت هنا؟ نظر إليها مُرتبكا وخفض يدده بسدرعة    ..مالآ -
وعمل على إخفاء ما كان يحمله. كدان رأسدها سداخنا    
كالسائل الأصفر الذي داخل الأنبوب. استلم رضوان العينة 
عابسا ظاهريا وحاملا لنكتة سيمضي بها يومده كداملا.   

 ،بطيه بهدوءإعلى  لقطة كريشة طاوو  ناعمة تُمرّدغدغته ال
حاول ألا يتذكر مظهر الفتاة وهي تتصلب عندد سماعهدا   
للصوت البغيض. وبعد أنْ غادر الغرفة بقِيَتْ آمال مجمددة  

تقف أمام ماسي وعيناهدا تتقلبدان في    ،في مكانها لا تريم
 ا:المكان بحثا عن مخر  م

 ؟كيف حالك ماسي -
جيب مئ رها الأبديض وجذبتدهما إلى    وضعت يديها داخل

وظهرت خطوط خلفيتها  ،فضغط المئ ر على ردفيها المملوءين ،الأمام
الانسيابية والمستديرة بما فيها خطوط ملابسها الداخلية. كان جسمها 

أمّا رقبتها الطويلة فبرزت  ،نافكتِفاها ضيق ؛على شكل حبة كمثري



57 

كقبضدتي   انهداها فكاند  أما ،كوسط عمود الدوري لمعبد البارثينون
ولكن أمْلسيْن بما فيه الكفاية لَمنْ يُدّقِق النظر في عروق  ،فلاح قويتين

وتلك الشامة فوق شفتيها الممتلئتين جعلتدا   ،يدِها المخْملي الملمسجِ
 منها كعلامة ممي ة لجمالها البربري الخالي من مساحيق التجميل.

لم أر  تُمدرين   انتظرت قدومك هذا الصباح ولكنني ..بخ  -
 ..من هنا

ت ذلك وهي ترى بريدق عينيده   إذْ فهمَ ..لْم يكن سؤالا بريئا
. أبعدت نظرها عندهما  ينوانعكا  صورتها في عينيه البنيت ،الخاطف

وطافت بين تضاريس وجهه  ،وكأنّها تتحاشى السقوط في بئر عميق
 :لتختفي بينها من نظراته الحارقة

 كان لدي عمل هذا الصباح. -
 :تلعت ريقها وحاولت فعل ذلك دون أن ينتبه لهااب
فقد سُدرِقت   ،مدير القسم يراقب كل عامل بصرامة كب ة -

 ،كمية كب ة من الأدوية ولجنة التحقيق الآن في طريقها إلينا
 ..لذلك إنْ لم ترني في الأرجاء فلا تقلق

 ،التفتت إلى الباب لتستعيد أنفاسها متشاغلة بمراقبة المارين هنا 
 .  عادت إلى وجه ماسي من جديد

 وهل عرفتم من سرق هذه الأدوية؟ -
فبدا بمظهر صِدبْياني   ،نصف إشراقة طفت على وجهه الشاحب

 يريد أنْ يكشف عن لعبة مخبأة داخل شيكولاتة كيندر سدوربراي . 
وانتظرتْ جوابدا   ،وْداويْنعينيها السَّ حَدَجَتْهُ آمال بنظرة من زاويتْي

 :ن يدور بينهما في تلك اللحظةعن سؤال خفي كا
 .ولكن الكارثة ليست سرقة الدواء. ،لا أعلم تحديدا -
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 :عادت تلك النظرة إلى الظهور مرة أخرى لتحثه على الكلام
 وما هي الكارثة إذا؟ -

وكأنّه  ،حروف وجهه الدقيقة لم تتغ  رغم الظروف المحيطة به
 يرتدي قناعا من الشمع.

متى حددث   ،ائف تبغ في هذا المكانسِمعْتُ أنك دخنْت لف -
 ذلك؟

إنده مدريح    ،بت القنّد ن اللفائف، بل دخنّلْم أدَخِّ، لا -
 كان جيب أنْ أفعل ذلك؟ .للأعصاب كما تعلمين.

 وتفعل هذا هنا؟! ؟ماسي يا هل أنت مجنون -

أنا مجنون لأنّي أقف أمامك منذ عشدر دقدائق ولم    ،نعم -
 كِ إلّي بعد.أضُمَّ

 ،على فمها لتمنع الضحكة مدن الانفدلات  هنا وضعت يدها 
الغ الي الداكن  واهت  رأسها جذلا حتى تدلّتْ خصلات شعرها البني

 :لتُغطي جانبا من صدْغها الأيمن
 هدل صدحيح    ،مهيدا تكلّد   ..ماسي يا لا أم ح معك -

 ما سمعت؟

إنهم يقولون أشياء عديدة في هذا المستشفى، يبدو أنني أندا   -
 ا.من أسرق الأدوية أيض

برزت أسنانها مستوية كحبات سبحة بيضاء متراصدة عكدس   
 :محاولتها لاسترجاع صرامتها

والآن  ،فأمامي عمل طويل في انتظاري ،اسمعْ، سأُغادر الآن -
لأنّدك تبددو    ؟هل تحسّنت قلديلا  ..تكحّحدثني عن ص

 مُبْتهجا في هذا اليوم.
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 خلدف تتها كت خصلات شعرها بحركة لطيفة من يدها وثبّحرّ
 .فجاءت الطريقة أروع من النتيجة ،نها عبثاأذ

 ولا أريد تضييع ما تبقدى مندها في الحد ن    ،الحياة قص ة -
 آمال. يا

وتجمّدت ملامحهدا   ،عند هذه النقطة توقفت عن العبث بشعرها
وعادت الشفقة ، كان ماسينيسا أعْجَفا غ  قادرة على تحريك لسانها.
". دا وسوف تملوت أنتَ مريض ج"لتكتسح شعورها بدل الحب. 

ولا  ..''أنتِ حلرّة ملن الآن  : وقال هو ،قالت ذلك بدون كلام
واستطاع التحدث معها بمعرفة وأسى لأنّه ، بدون كلام "تقلقأ لموتي

 يعرف.
ك  تلك السنوات التي قضيْتُها في بيت عائلتها، كنّا عائللة  "
الذي تغير هكذا؟ اعتبرني واللدها  ا ما الذي حدث؟ وم ..واحدة
مَسدَ على شعري في يو  العيد مبتسما، وكنت  من العائلة..كفرد 

اء. كم دمع أسرتها للغ أستعدُّ ،أنا أجلس هناك أمامها على الطاولة
عشلر سلنوات؟ لا أدري بالضلبط.. لا     ؟ترى يا مرَّ من الوقت

أنّ والدتها  قت الأسرة.. الَح ُّربما أكثر، ولكنه مات وتفرّ ..أدري
كنها لم تُصْبِح كذلك بعد وفاة زوجهلا.. لم  امرأة قوية ومخلصة، ول

ملا   ي بالضلبط.. رتُصبح كذلك وتغيّرت الأمور بسرعة.. لا أد
د لذي تغَيّر هكذا؟ ها هأ تطل  منّأ أنْ أتملدَّ ا الذي حدث؟ وما

والآن يُمكنلك أنْ   ،د كما تطلبينها أنا أتمدّ ،حسنا على السرير..
 يُمْكلنُني سماعلك..  لن أوقفك بعد الآن..  ،تنصرفي كما تشائين

وأرجلو   ،ها هو تّمدد أخيرا" :يُمكنني معرفة ما يدور داخ  رأسك
سلوف  " :أو هأ تقول ".أنْ لا يستيقظ أبدا لأكم  حياتي بهدوء
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ل إلى جنا  العظا  أو يج  أن أُبَدِّ ،يُنّغِص علأّ حياتي إنْ بقيت هنا
ه وللن تُخْجللني أمُّل    ،الأطفال، هناك لن أشاهد هذا الوجه أبدا

. ها هلأ  "بزياراتها المتكررة وأسئلتها عن الأطبّاء عديمأ الجدوى
تحمِلُ  ردفلين    لتلك المشية الرائعة! لها قوا  رشلي ،  يا تغادر..

؟ ماسلأ  يلا  ة وضعْتَ يدك هنلاك مُقوّسين ومشدودين.. كم مرّ
 يو  اختليت بها في غرفتي بعد خروج سعاد ملن البيلت  واحد.. 

ية فوُ سقف منزل جدّها أين يتقاسلم  في ليلة صيف .ثانيا. ،هناك
 ،الملمس وكانت عندها ترتدي شيئا حريريّ ،الجيران نفس السطح

لقد قالت الكلمة.. نعم لقد  وكان شعرُها مسْدولا على كتفيْها..
ثتْني عن شعورها ثم وضعت رأسها فوُ حدّ قالتها في تلك الليلة..

خرجت ملن   ُ أنّ تلك الكلمة قدكتفأ وبكت بعدها.. لا أُصَدّ
ثُني قب  دقائ  ملن الآن! لقلد قاللت    ذلك الفم الذي كان يُحَدِّ

أحبّك. ثالثا.. يو  اصطحبتها إلى شقة صديقأ في ظهيرة يو  ربيعأ 
في يدها  هي لم تعُدْ تضعذلك الخاتم الذوكنا نتعرى ونتبادل القب . 

فتني عم  ثلاثلة أيلا  وملازال    أهديتُه لها بعد أن كلّ ..بعد الآن
بماذا سأرد اللديون   وهراتي لحد الآن يسأل عن المبلغ المتبقأ..المج

التي على عاتقأ وأمّأ تقترضُ ك  يو  مبلغا لشلراء اللدواء أو   
ولكلن إلى   ..ديونٌ على ديلون  ؟الانفاُ على دلو مثقوب مثلأ

فة برات  وزير. ه  أمأ هلأ  المسكينة عليها أن تعم  منظّ متى؟..
 ،ضلة معتها بعد أن أصبحت ممرّالسب ؟ أكيد.. رفضت تلطيخ سُ

لا تريد الارتباط بابن عاملة النظافة، ربما تطمح لأنْ تتزوج طبيبلا  
ليس من ذلك النلذل   ..ما.. سعاد لن تتزوج بعد الآن.. لا.. لا

الذي ظنّ نفسه هامان، ولا أنا أيضا.. لا يّحُ  لي أنْ أُضَيِّعَ حيلاة  
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بهلذه   ديلد.. املرأة مظهلري الج     أيّفتاة أخرى.. لن تتحمّ
علأّ أن أفكر في الأموات وكيف سأقضأ حياتي معهم  الكدمات..
لغة علأّ أن أتحدث لأن أجدادي لم يتحدثو كما  وبأيّ ،هناك بينهم

ألن أشعُرَ بالضجر حتى  ؟أتحدث الآن، ه  يقعُ الح  بين الأموات
وا يُحِسُّلون بالضلجر   ؤلابّد أنّ الأوّلين بد ..آه ؟يأتي يو  القيامة

لأنّ الساعة قد طال زمنها كثيرا. أنا محظوظ لأني من آخلر   ؛نالآ
ربّما لا يزال الوقلت مبكلرا..    ..الزمن.. ولكن ما أدراني بذلك

ثم إلى  ،ربّما سأنتظر مئات آلاف السنين وأتحوّل إلى مواد عضلوية 
بله   دّسَأو أتحوّل إلى ملاط تُ ،تراب لتتمر  بداخلأ حشرة حقيرة

ن زيلاد  بما أدراني أنّ قيصر روما أو طارُ ثغرة على حائط ما.. و
لأنّ  ؛كم هذا فظيع! هلذا ظللم   .قان في.على هذا الحائط يُحَدِّ
قُمْ باحتساب الوقت الضائع الذي ننتظلر   ،الأوّلين انتظروا طويلا

إذن أُفضّ  النلو ، لا   سيُصبح الأمر دهرا بأكمله.. ،فيه الحساب
ا  بدون أحلا  حتى يلأتي  أريد أن أن ،أريد أيّ علاقة مع الأموات

حان  ،ماسأ استيقظ يا هيا :ملك الموت ليوقظني من النو  ويقول
عن  :هو يُجيبني .ولكن من المفروض أن أرى مقعدي هناك .دورك

فتبْرُز لله أنيلاب   . مقعدي في الجنة :أقوله له؟ أي مقعد تتحدث
 هههله. : ويُزمْجِر في وجهأ ،عيناه بضوءٍ أحمر لامع وتشِعُّ ،حادة

 نّعقلأ يتيه وأكادُ أُجَل  ،إلهأ يا هههه.. لماذا يضحك؟ لا أدري..
أُحِسُ بالغثيان ولابّد أنْ أخلبر  ؟ أحد  بعد ألْم يأتِ في هذا المكان..
ملاذا   خبارها..إيج  أن تكون لوحدها لأستطيع  ،أمّأ عن الأمر

سيقولُ الناس بعد رؤيتها تفع  ذلك لك؟ ستجل  لي ملابس تحتية 
رتي تقرصني بشلدة..  مؤخّ طأ هذه الكدمات اللعينة..وأقمصة لتغ
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علأّ أنْ أرقد  للعار.. يا لابّد أنّ تلك الكدمة قد ازدادت بشاعة..
فأنا بحاجة إلى الراحة.. إنّ الحيلاة   ،بلا أحلا ، أريدُ أنْ أرقد الآن
ولكنني على الأق  سأستريح من ، رعْبا التي تنتظرُني بعد الموت أشدُّ

معاناة واحدة خير  من معانتين، لقد انتهيت، أنا ملن   .هذا العناء.
ترى  يا الأحياء ولا حاجة لي بهم ولا هم بحاجة إلّي. أين هأ الزهرة

ولماذا تنتظلر   ؟وماذا تفع  الآن؟ ألم تق  أنّ لا حاجة لك بالأحياء
.. قالت أنّها ستقْصدُ صديقا قديما لوالدنا وهو ملن  ؟الزهرة إذن

  المشاك  المالية، أمّا سعاد فلابدّ أنّها هلأ  سيُساعِدُنا على ح  ك
اُ دماء، ع، أحتاجُ للد ، أخوها مصّمن تتكفُ  بالبح  عن مُتبّر
لم يعد جسلمك  : "الطبي  كذلك ،ناأجسدي يقول ذلك ولست 

ألليس   ".فائح الدموية بما فيه الكفايةصّالكريّات البيضاء واليُنْت  
 هذا ما قاله الطبي  بالضبط؟

الساعة الآن الحاديلة   ؟ر هاتان المرأتان لتأتيا إلى هناماذا تنتظ
اقترب موعد الزيارات.. وستأتي أمّأ مع سعاد..  .عشر والنصف.

لابّد أنّها ستعرف حتما..  لا.. لن أُخبرها بذلك أما  سعاد.. لا..
كما عرفت ما يدور بيني وبين آمال، تلك العلاقة التي اسلتمرت  

ليها بحقد. لم يكن الحال هكذا ملن  لسنوات وها هأ الآن تنظرُ إ
قب ، ليست أمّأ من تَنْكر جمي  الناس.. أعرِفُهلا كملا أعلرف    
مرضأ.. يومها قامت والدتها زبيدة بجمع مبلغ من الملال يكفلأ   
لمصروف أربعة أشهر عند التقْتير. استلمته أمّأ بدموع الامتنلان  
والعرفان شاكرة من أعماُ قلبها ك  البشر على سلطح هلذه   

لأرض. على الرغم من أنّها ترمّلت إلا أنّه كان لها دخ  ثابت من ا
عملها كمحاسبة. يو  وفاة والد آمال بان خدّا زبيدة غائرين أكثر 
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من اللاز  وهأ تمسَحُ دموع عينيها.. كنت أقودها إلى المشفى مع 
مال في سيارة صدي  لي. رأسه مقطلوع وجسلمه   آول وابنها جلّ

 تطع أن أمنع عيني من النظر إلى الجثلة.. مثقوب بالرصاُ.. لم أس
. الإرهاب أعملى وعلد    بلأ.مال بجانآكان هو يرقد هناك و

الرحمة، قال الدركأ أنّه كان يقود حافلة تق  ركابا عائدين ملن  
حي  السماء زرقاء وطيلور   رحلة اصطياف على شاط. البحر..
 نساء ورجال بوجوه سلاهمة  .النورس تنشر أجنحتها في الأرجاء.

ياء ويسْمعون هلديره الصلاخ    يشْكون للبحر ماذا فع  بهم الرّ
إلى  ذهبوا إلى الجحيم.. ششببللغغغ..اشششببلغغغ.. ل: الذي يقو
 ".الجحيم...

عللأّ أنْ   ..من هؤلاء؟ الزوار يدخلون الغلرف الآن.. آه "
أخيرا ها هلأ   ي وضعيتي جيدا..أضع هذه الوسادة ورائأ لُأسَوِّ

 ُ ولكنّها تتحدث مع شخص آخر، من يكون؟تقفُ هناك في الروا
نحني لأعرف من تخاط .. لا أسلتطيع رؤيتلها ولكلنّ    أعلأّ أنْ 

أليست آمال؟ تبدو آملال ولكلن ملاذا     الصوت يبدو مألوفا..
تتحدثان وعن أي شأء؟ يج  أنْ لا تقول لها شيئا عنّأ، على أمأ 
 أن لا تخبرها أنّها قصدت صدي  والدنا هذا الصلبا  لتقتلرض  

إنها فرصلة   ،مالا.. هيا بسرعة لا تُكثري الكلا .. تعالي واتركيها
ملائمة، لا أحد في الغرفة بعد، وحسين لا يزال نائما.. المسلكين  
لابد أنّه عانى الكثير.. أتمنى أن لا يكون مثلأ، أنا لسلت جيلدا   

آه ها هأ الآن قادمة نحوي.. قادمة وتبدو هادئلة   عندما أمرض..
 . لا يُمْكن أن يحدث ذللك.. .لا وأنفها.. حْمرّتينالُمعكس عينيها 

أنفك أولا ثم تسْلري   ك يَحْمرُّئالأنف يشأ بك  شأء.. عند بكا
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 كنتِ تبكين.. أمّأ.. يا ا. كنتِ تبكيندموعك وأنْفك يبقى مُحمرًّ
للذي  ا وأنتِ تعلمين أنّأ أعلم ذلك.. ولكن ما وأنا أعلم ذلك..

تلك الزيارة هلأ السلب ؟    أبكاكِ ومنْ الذي جعلك تبكين؟ ه 
لا.. لا..  ولكن.. ه  أسألُها الآن؟..؟ كيف سأعرف إنْ لم أسألها

فلم يب  وقلت   ،يج  أنْ تقول فورا ما تحتاج إليه ،ع الوقتلاتُضَيِّ
ولكنك ستبدو أنانيلا بلذلك..    كثير وسيأتي آخرون إلى الغرفة..

ملؤخرتي  . سأكون أنانيا إنْ تركتُ رائحة العفن تفو  في المكان.
تقرصني بشدة.. أنفها يحتم  البكاء ولكن لن يحتم  تلك الرائحة 

 ."...سأقول القوية.. سأقول..
 أريد  أن... -
لقلد راحلت الفرصلة     ،اتبًّ؟ نان الشخصاولكن من هذ"

لن أسمح  نزع ملابسأ أما  أي شخص آخر..ألُأخبرها بذلك، لن 
لحظلك   يلا  لأحد أن يرى ما آل إليه ماسأ.. لقد قُضأ الأملر. 

الك  يرفض أن تعليش   ك  شأء يقفُ ضدك.. ماسأ! يا السأء
 ".بسلا ...

قطع حديثه في تلك اللحظة دخول شخصين إلى داخل الغرفدة  
اتجها نحو سرير حسين الذي كان لا ي ال نائما. امرأة في الخامسدة  

وتستر شعرها بخمار  ،ترتدي جاكتة سوداء ،والثلاثين بيضاء البشرة
 ،في الخمسدين  ويسْبقها رجلٌ ملتحٍ ،تينون عينيها البنيسلموني يبرز ل

ليُمّهِد لها الطريدق.   بدا بجانبها وكأنّه حوذي يفرِشُ لها بِساطا أحمرَ
تسْترْسِلُ لحيته الطويلدة   ،جُلُ يرتدي ثيابا ثقيلة وغ  متناسقةكان الرّ

وقد أكسبه طوله  ،لت إليها بضع شع ات بيضتسلّ ،على غ  هدى
 دقة ملامحه صفة الوقار.الفارع و
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ق من خلال النافذة إلى حديقدة  وقفت آمال خار  الغرفة تُحدِّ
تنقر الأرض بثبدات   ،المستشفى وقد سقط نظرها على حمامة بيضاء

ر ين حولها، هذه الحمامة لا تُفكّوحركة سريعة دون أن تكترث بالمارّ
تقف  من مكان ها العالم من حولها، شاهدتها مُّهُولا يَ ،بطنها ءِإلا بمل

 ".كم هأ سعيدة هذه الطيلور "بة المارين من هنا ، إلى آخر متجنّ
وأن  ،وقلت شلاءت   يمكنها أن تطير في أيّ" :قالت آمال مفكرة

ن بالأشدجار  . رفعت رأسها نحو الأفُق الُمَ يَّ"  في أعالي السماءتُحلّ
  بحثت عن علامدة مدا في ال رقدة     ،وبعض العمارات الكولونيالية

يُمكنها التحلي  بحرية في ك  مكان وبأي اتجلاه،  " ية للسماء.الصاف
هناك حي  يختفأ  ،ص صفوها أحدحي  لا يتواجد البشر ولا يُنَغِّ

ك  سر للحياة، هناك حي  يُمكنها أنْ تشاهد العالم كله يتحلرك  
. التقطت نفسا عميقا وبدأت تتنهدُ بعُمْق "وكأنّه أصغر من جناحيْها

امها مباشرة ابتل المشهد كلّه بالدموع ولم تعُدد  وثَقُلَ صدرها، وأم
لذي آللت إليله   ا ما"ترى سوى طيفا لحمامة ترتفع نحو السماء. 

 ..كون قاسيةأ، دائما ما أحاول أن إنني أتظاهر بما ليس فّي ؟حياتي
قة بلين السلماء   ولكن إلى متى؟ ألست أقسو على نفسأ؟ أنا مُعلّ

صلفحة السلماء أو دودة   ولا أدري إن كنتُ حمامة في  ،والأرض
تنساب في أد  التراب.. إنّه شأء آخر.. شأء لا أستطيع معرفته، 

صُ منه نهائيا وأنزعه من رأسأ.. لقلد رأيلت أمّله    وأتمنى لو أتخلّ
ولكنني أعرف أنّهلا للن    ..وقالت أنّها تفع  المستحي  لمساعدته

ه  أصبحْتُ  تستطيع.. وهأ تعرف أنّأ أعرف أنّها لن تستطيع..
؟ رأيلتُ  ىنافقة إلى هذه الدرجة لأقول لها بأنّه يُمْكن أنْ يُشلف مُ

ولكن ه  هأ تدري أنّ الله  ،دموعها وهأ تتكلم عن الله وملائكته
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ما الذي أصلابني؟   ؟لذي يحدث ليا قد حكم على ابنها بالموت؟ ما
ولكنّلأ لا   ؟لماذا لا أنفضُ ك  شأء من دماغأ وأعيش بهلدوء 

ه  هو من جعلني أشعر بكل    أبدا.. لن أستطيع ذلك أستطيع..
لا  لا.. لا.. ؟هذا الألم أ  أنني أعاني من ملرض أكثلر خطلورة   

أستطيع أن أنزعه من تفكيري مهما فعلت ومهملا حاوللت أنْ   
كم صار نحيفا وكلم تغيّلر    لقد رأيته بعيني هاتين.. ،ُ ذلكأُصدِّ
ا ماسأ ذه  ولن يعلود. أمّل  ؟ من يكون ..لم أعد أعرفه ،وجهه

 ا عيناه فتبدوان كبللورتْي زجلاج  أمّ كم تغيّر.. إلهأ.. يا ناه..عي
يُقْبِل  عللى    ،هذا الفتى الذي أشقاني حُشِرَتا قسرا داخ  رأسه.

الموت دون أن يعلم ما الذي فعلتُه له، كيف سأواجهه.. سلأكون  
سيمُوت هو ولن يعللم بلذلك.. لم    جبانة وسأظ  كذلك للأبد..
لذي يُمكن لامرأة مثلأ أن ا وما ك..أكن أستطيع أن أفع  غير ذل

فهذا ليس وقت اللتفكير في مثل  هلذه     ،آمال يا لا لا..؟ تفعله
الأمور.. دعنا من الماضأ والآن سينتهى ك  شأء.. علأّ أن أعتاد 

عللأّ أن   ،على الأمر وأتقبّ  الواقع بك  ما فيه وأعيشه كما هو
مرأة كامللة  ع بحقأ كاأواص  حياتي كجميع البشر، علأّ أن أتمتّ

الوجود، ألستِ ترَيْن أنّكِ مازلتِ مثيرة وتحظيْن بالجمال كملا لم  
إنّك الأجمل  والأتعلس، إنّلك     ؟ةُ امرأة في هذا المستشفىأيّ تحظَ

ه  سأنتظر شخصا يُقب  على الملوت ليُهلدر    ..السماء والأرض
ما يشاء؟ هلا  بلأ ني للزمن يفع  حياتي ثم يغادر هو بهدوء ويترُكَ

وأنا أيضلا   امة تترك الأرض لتطير.. إنها ترتفع وتختفأ..هأ الحم
 ".سأفع .. سأفع ...
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ثني عشر عاما بالضبط لم يكن حسين ليتخيدل أنّ حياتده   اقبل 
ئ أوجاعدا  ستنقلب رأسا على عقب، لم يكُنْ يدري أنّ الد من يخبّد  

أحيانا نعديش في سدعادة وسدلام     رُ لها خدودا داخل أعماقه.حْفِستَ
سدين للقدادم،   ين للأيّام التي مضت ومُتَحمّلِما حولنا، مُمْتنّ ينمطمئنّ

ولكن القادم لم جيلب معه إلا الفجائع، القادم كان نهاية بداية جميلدة،  
المستقبل الذي انتظره حسين بشوق ورغبة ملؤها الحياة والأمل انطفدأ  

رتْ أحلامه، حُلمه بأنْ يدرى  تبخَّ ،فجأة، انطفأ كنار داهمها الطوفان
ة تكبر في حضنه لتص  امرأة، حُلمه بأنْ يُنجب مع زوجتده أبنداء   لّف

وأنْ يشيخ  ،حلمه بأن يكتشف الحياة بعُمْق ،آخرين ويكون أبا صالحا
كل هدذا   ..ه وأحفاده إن عاش طويلا.ئمع زوجته مُحاطا برعاية أبنا

تلك الثواني القليلة التي كانت  ،تبّخر في تلك اللحظة التي لا تُنسى أبدا
لم يستغرق ذلك إلا ثدوان   .منعطفا حاسما في تغي  مجرى حياته للأبد.

فقط ولكنها كانت أطول ثوان مرّت بحياته، مازال يتذكّر كدل مدا   
النسيان صديق الإنسان وهو ع اؤه الوحيد في هدذه   حدث بالتفصيل،

 ،نسان أن يطيق هذه الحياة القاسدية الإالحياة، لولا النسيان لما استطاع 
ر كل ما تسبب في دمار  فذلك أقسى عقاب يُمكن لدذاكرة  أن تتذكّ

فبدون ذاكرة لن يكون هنا   ،نسان أنْ تْحمله، النسيان عدو الضم لإا
شعور بالذنب، لن يشعر الإنسان بالذنب على شيء نسديه تمامدا. لم   

وكيف ينسى آخر نظرة خصّته بهدا في   ،أبدا كيف حدث الأمر ينسَ
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ينسى آخر ابتسامة لها قبل أن يُددركها  آخر لحظة من حياتها؟ كيف 
الموت؟ كيف ينسى كل ما منحته له من سعادة وحنان؟ إنها المرأة التي 
استحملت أخطاءه وتغاضت عن هفواته، ألم يُخطئ؟ أنسِديَ تلدك   

ألم  ؟الأيّام؟ ألم يُعاقر الخمر؟ ألم يصرخ في وجهها بعدد يدوم شداق   
الشراب؟ أنسي أنّه بكى تشاهده يدخل إلى البيت سكرانا من الح ن و

لا تستحقين إنسانا " في حضنها تلك المرة وهو ثمل؟ ولكن ماذا قال؟:
لا أستطيع أن أجد ما أسُدُّ به رمقندا،   أنت تستحقين الأفضل.. ،مثلي

لمداذا   بددي؟ لقد أفلستُ ولم يعد أحد يريد توظيفي، ماذا تفعلدين  
وماذا  ".كل شيء؟ لماذا لا تتخلين عن إنسان فشل في ؟تنتظرينني دائما

وماذا يُمكن لذلك الملا  أنْ يقول؟ تُسدامحه في الأخد     ؟قالت هي
وتُظْهِر له ابتسامة لم تُظهِرها له الحياة. كانت هي الحياة، كانت هدي  

وماذا تفعل هنا  في العالم الآخر؟ أهي  ؟فأين هي الآن .الأمل والملاذ.
 ..ا من رأسده أبددا  لا يُمكن لحسين أن ينت عه سعيدة أم شقية؟ لا..

لذلك مازال يتألم، ولكن إلى متى سيستمر هذا الحال؟ إلى متى سي ول 
الألم من صدره؟ لماذا يدّعي بأنّه نسي وهو ما زال يذكُر آخر نظدرة  

ندم على كل ما فات عندما بددأ   ؟رمقته بها زوجته على هذه الأرض
يُخفدي  كان .. ة وتذكّر ذلك اليوم، نعمأيتذكّر، استيقظ ضم ه فج

، كان شقيا وتسبب في شقاء كل مدن حولده  جانبا شريرا في ذاته، 
ولكنّها غادرت كالصفحة البيضاء، غادرته وهدو ملديء بالشدعور    

 بالذنب، غادرته دون أنْ تعطيه فرصة ليعوّضها عن كل ما فات...
مسح عينيه بكفّه وضغط عليهما برفق، ساد الظلام لحظة ولكدن  

ظهر فجأة مشهد آخدر مدن    .عينيه. صورة أخرى بدأت تتشكل أمام
 دقّ ،حيث رأى نفسه راجعا من البيت في منتصف الليل ؛حياته السابقة
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مرّ عليه يوم  ،كْرعلى الباب بهدوء وكانت رجلاه تختلجان من شدة السُّ
لدذلك لاذ   ،شاق ولم يعُد يحتمل الظهور كعاطل عن العمل في الندهار 

باب الشقة وجددت قميصده   بالمقاهي والحانات. عندما فتحت سعدية 
توَّرط زوجها في شجار عنيدف   .قا والدماء تسيل من منخرية وفمه.ممّ 

 ،ة من الأصددقاء بعد أن سبّ الشخص الخطأ، وكان هذا الأخ  مع شلّ
وها هو الآن يتداعى أمامها كحطام سفينة بعد عاصفة هوْجاء. وضعت 

 :يدها على فمها وكتمت شهقة لدى رؤيته على تلك الهيئة
 ..ما الذي حدث لك؟ أخبرني -

 أين فلة ابنتي؟ ..سقطت من السلم ،لا شيء -

 ما الذي أصابك؟ ،هيا أخبرني .فلة نائمة. -

 ؟قلت لك سقطت، ألا تفهمين -
كان صوته حادا وانبعثت رائحة الويسكي من فمه عندما فتحه 

 ليتكلم.
 .لا ترفع صوتك، ستوقظها -

 أريد رؤية ابنتي أين هي؟ -

 لن تفعل ذلك. .حسين. يا تجرأ على ذلكلن ت -
وقفت أمامه مُتحملة رائحة الكحول الُمنبعثة من فمده لتسددّ   

 الطريق إلى غرفة ابنتهما.
 امرأة... يا هل تمنعينني من رؤية ابنتي؟ هيا ابتعدي -

 لا.. ابتعد... -
فقدت توازنها عندما دفعها بجسده الطويدل، سدقطت علدى    

هة، عضّت على شفتيها مُصدغية  مُتَأوّمسكت ظهرها أالأرض بقوة و
 :إلى صوت ابنتهما الحائر



70 

 لذي يحدث لك؟ا ماما.. ما ماما.. -
أتى الصوت رقيقا ودافئا من آخر الرواق، كانت لا تد ال في  

 وقد سمع حسين وقع خطوات قص ة تقترب منه بتؤدة. ،غرفتها
نته قا بين ابوبقي في منتصف الطريق مُعَلّ ،تجمّد حسين في مكانه

وزوجته الساقطة على الأرض، لم يكن ليُصّدق أنّه سيُؤذي زوجته في 
ا أحسّ بدوخ ات  وقد ذُهِل للأمر وعاد إليه الانتباه لّم، يوم من الأيام

كانت تلك لكمات فلدة وهدي تبكدي لمدا      طفيفة على فخذيه..
كانت تضرب والدها لأنّه يقف مكتوف اليددين أمدام    شاهدته..

ث به في نفس الوقت غ  قادرة على استيعاب وتتشب ،سقوط والدتها
ما يحدُث أمامها،   تركت حسين واقفا كالصّنم فاغر الفم، لايدري 

  هرولت بخطواتها الصغ ة  ،أيتحدث ويتصرّف أم يصمت ويُشاهد
انخرطت في نشيج حار وهي تُطوِّق أمّها بغري تهدا   ،جدا نحو والدتها

 دا في مكانه...وتنظر إلى والدها الذي لا ي ال جام
فرد مدن   مضت تلك الليلة العاصفة بسرعة، لم ينم خلالها أيُّ

 ،وفي الصباح عندما تخطّى غرفة النوم نحو الحمدام ليغتسدل   ،العائلة
ف لحظدة  مة في طرف الغرفة، توقّوجد حقائب زوجته مح ومة ومكوّ
وبخدر  ،وقد أحسّ بركبتيه تخذلانه ،مترددا قبل أنْ يدْلف إلى الداخل

 :سْري في جسده يمنعه من الإفصاح عن ما يرغب في قولهي
 .أوّدُ أن أقول لك شيئا. -

 كانت صامتة تجلس على حافة السرير توّضِب أغراضها بهدوء.
 .أريد أن أعتذر عن البارحة. -

 كانت لا ت ال صامتة.
 .لقد طُرِدْت من العمل قبل يومين ولم أكن أريد إخبار . -
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 د زاد ذا  من ارتباكه.احْتَفَظَتْ بالهدوء وق
لم أسْتطع تحمّل ذلك فسكرت لأنسى، لم يعُد معي ما أقف  -

ولم يعد لدي ما يكفي من المال لنأكل، لم  ،به على رجلي
 .أعد أتحمّل كل هذا، أنت تدرين ما أُحِس به.

ت كت يداها وضغطتا على بعضهما البعض بقوة حتى ابْيضّتحرّ
 مفاصلهما.
ضعي نفسدك مكداني، لا    .ي هذا.أرجو أنْ تفهمي موقف -

ولكدن علدى الأقدل     ،أريد تبرير ما فعلته معك البارحة
أرجو أن تغفدري   .لتسامحيني ومن أجل بداية جديدة أيضا.

لي، وأن تساعديني لأتغيّر، أريد ذلك وبشدة ولكن لا أعلم 
كيف، أريد أن أكون نفسي ولكنّي تائه، لا أسدتطيع أن  

كن أنْ أكدون زوجدا   ولكن يم ،أضمن لكما عيشة حسنة
فقط لا أدري كيف، لو كندت   ،رائعا لك وأبا حنونا لها

أعلم.. فقط، لا أدري إن كنت سديئا حقدا، أو يُمْكدن    
إصلاحي، أنا مذنب وأعترف لك، كل ما عانيته طدوال  

لكن لم يمر يوم دون أن أفكر  بدي،هذه السنوات كان بسب
وت علدى أن  ى لي. أتمنى المفيك وفي ابنتي، أنتما كل ما تبقّ

أتمنى الموت على أن أفقد أعّ  مدا لددي.. لا    عكما..يِّأُضَ
فلن تطول حيا  بعددكما..   ..ني الآننأن تغادرا ماأريدك

؟ كيف أحيدا ؟ كيف أنام لن أستطيع الاستمرار لوحدي..
 ؟كيف أتحمّل نفسي إن لم يتحمّلني أحدٌ في العالم

نفعالده،  اهنا صمت حسين وقد ارتفع صدره وانخفض من شدة 
 يديه وكأنّه يريد أن يُخْر  الكلمات من فمه بالقوة. وتكوّرت قبضتا
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أنتَ جبان.. هل تعلم لماذا؟ لأنّك لم تُكافح مدن أجدل    -
أناني وسريع الغضب  ،أسرتك لتحميها من الضياع والح ن

غ   ،بسبب معاقرتك للخمر وارتياد  لتلك الملاهي القذرة
أنت بائس لأنّدك لا   ..بمن يُحبونك ويُحيطون بك مبالٍ

حوّلت حياتنا إلى جحيم ولازلدت   ،تُبادلهم نفس الشعور
نفسدك في   ألم تدرَ  ؟ألا ترى حولك .تخوض في المشاكل.

 ؟المرآة كيف أصبحت تبدو
ارتفع صدرها وانخفض بتسارع، ضغطت على قبضتها الملسداء  

 :وصرّت أسنانها قبل أن تستطرد الكلام
 ل هذه السنوات؟ إنّها ابنتناهل تعلم ما جعلني أحتملك ك -

ورغم  .حسين، لولاها لما احتملتُ هذه العيشة الضنكاء. يا
كل ذلك مازلت أعتقِدُ أنّني لا أكرهك. إذا أردت أن تتغ  

ولكن الأشياء التي بداخلك لدن تدتغ     ،فيُمكنك أنْ تتغ 
وحاول الدتحكّم  ، أبدا، فقط عليك أن تكون أبا مُناسبا لها

عليك أنْ تجد عملا يضدمن لندا العديْش    و ،في أعصابك
لدديك   .بكرامة، لأنّني لن أتساهل معك في هذا الأمدر. 

تنتظر أن يعود كل يدوم   ،زوجة تُحبك وابنة فخورة بأبيها
 ،أردْت أنْ تُصْبح كاتبا فها هي النتيجة .ة مليئة.وفي يده قفّ

من سيتكفل بالأسرة الآن؟  ،أنت مُفلس الآن وبدون نقود
 السياسة والفلسفة؟ مقالاتك عن

أطْرَق حسين نظره نحو الأرض مفكرا عندما أتت على ذكدر  
أراد أنْ  ..فقد وضعت يدها على أهّم ما يملدك في حياتده   ،مقالاته

يقول لها أنّه لن يستطيع فعل ذلك ولكن موجة الانفعالات جعلتده  
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 :يقبل الوضع باستسلام ظاهري
 هذا وعد.. سأتغ  نحو الأحسن، أعد .. -
عت سعدية فنجانْي القهوة على طاولة المطبخ وجلست بدين  وض

في الخدار ،   اته بذراعها. كان الأوان عصرا والجو دافئًأحضانه   لفّ
كاندت نافدذة    ،هبّت ريحٌ خفيفة جلبت معها تيارات هوائية منعشة

تسرّب من خلالها آخر شعاع للشمس في  ،المطبخ مفتوحة على الهواء
الأرضية الغرانيتية راسما شكل النافذة بشكل  وانكب على ،تلك الدقيقة
 ،وسط ذلك الدفء لفّ جسمها اللدِن بذراعيه الطدويلين  .منحرف.

  همس لها في أذنها بكلمدات أضْدحكتها.    ،وطبع قبلة على شفتيها
 الكستنائي، وغطدى اقتربتْ شفتاها القرم يتان من أذنه فتدلى شعرها 

 :ة فوق المجلىتدليّقة والمعلى وجهه منظر الأواني المعلّ
هي نائمة، والآن قد حان وقت الطفل المشاغب ليذهب إلى  -

 الفراش.
غر  أصابعه داخل شعرها الكستنائي وكانت تضعُ رأسها فوق 

وعندما سألها رفعت وجهها نحوه وبقيت تنظر إليه بَهيَام تفْصِل  ،كتفه
 :ز سمحت لتدفقات أنفاسهما الدافئة بالتما ،بينهما بضع مليمترات

 تفكرين حبيبتي؟ فيمَ -

اشتقت إلى والدي وبيتنا القديم، أخوا  الدثلاث اتصدلن    -
هدل   .هذا الصباح وقلن لي أنهن سيلتقين هنا  غدا.بدي 

 يمكنك أن...
 .جملتها أطبقت شفته على شفتيها في قبلة طويلة قبل أن تُتِمّ

إذا  .غدا لدي عمل عليّ أن أنهيه في الصباح. ،أكيد حبيبتي -
 سنُقلع في المساء.
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جلست فلة في المقعد الخلفي تُعانق دميتها الميكي ماو  الدتي  
وكانت الريّداح   ،أهداها لها حسين في عيد مولدها قبل شهر ونصف

  شعرها الخفيف والحريري مُن لقا فوق وجهها المنبعثة من النافذة تحرّ
ي الطفولي. جلست سعدية بجانب مقعد السائق تضع ح ام الأمان الذ

وجعلهما يبرزان بشكل طفيف من تحدت   ،فرّق بين نهديها النافرين
أما حجابها الوردي ف اد من عُمق بشرتها التي بلون  ،ملابسها الصيفية

قات الهواء القويدة الدتي   كان شهر جويلية ساخنا ولكن تدفّ .الخوخ
تشكلت من سرعة السيارة أنعشت حسين. صدح المذياع في الجدو  

. بدي.قاع النساء اللي فوق أرض ر" اب حسنيوانطلقت أغنية للش
قاع النسداء اللدي فدوق أرض     .بدي.ما جيونيش كاللي بغاها قل

 جا وملتويا والسدماء تُحددّ  كان الطريق إلى وهران مُتعرّ ."..بدي.ر
حب المتفرقة. نظدر  الجبال من فوق، كانت صافية تتخللها بعض السُّ
في نوم عميدق   تغطّ حسين من خلال مرآة الخلف ولمح فلة الصغ ة

  يده انته  فرصة نومها وحرّ دون أنْ تدع الميكي ماو  من يديها.
ة الدتي ابتسدمت برقّد    ،من فوق مُغيّر السرعة إلى فخذيْ سدعدية 

 وضغطت على يديه بكفها الناعم.
وكاندت الخطدوط    ،ان لق الطريق من تحت السيارة بسدرعة 

ائيا يلتقي مع خطي ل خطا لانهالفاصلة بين جهتْي الطريق تتصل لتشكّ
الطريق في نقطة واحدة. ضغطت سعاد على يده بقوة. تملّى النظر في 

   ،ابتسامتها الهادئة وعينيها الذابلتين وكأنّهما تحلمان بشيء عجيب
التفت حسين إلى الطريق ولم يكَدْ يسْترد يده حتى كان الوقت قدد  

وه بسدرعة  ارة شحن مجنونة تنطلق نحآخر ما شاهده كان سيّ .تأخر.
رهيبة، انحرفت سيارته عن مسارها ليتجنب الاصطدام ولكن الأوان 
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وفي أقل من ثانية .. دا  بكل ما أو  من قوة على المكابح .قد فات.
لم يعُدد   .وانقلب العالم من حولده مُظلمدا.   ،ارتج كل شيء فجأة

شيء أصبح هادئا وساكنا مثدل   مكانه أن يرى أو يسمع شيئا، كلّإب
 ل.سكون الأز
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-8- 

كانت نوال تقف بقامتها الرشيقة بجانب السرير عنددما فدتح   
وقد رفت أجفانه عدة مرات قبل أن يُلقي نظدرة   ،حسين عينيه ببطء

 ه  أتيْت" :على ما حوله ليتأكد من أنّ الحلم لم ين لق به إلى الواقع
نوال؟ ه  حقيقة رجعت من كندا بعد ك  ذلك الغياب؟ إنّهلا   يا

 ة..حقّل مُأنلتِ   ف علأّ بعْد..الآن وكأنها لم تتَعرّ تنظر إلّي بتمعن
صحيح أنّ المرض هدّني بالكام  ولم أعُدْ كما كنتُ من قب . تبدو 
متوترة وهأ تنق  ثقلها من رِجٍْ  إلى أخرى متفرسة في ملامحأ بهذه 

ه  حقيقة أبدو لها غريبا إلى هذا الحد؟ ه  أسألُها علن   الطريقة..
إنّها أخلتي في   بالتأكيد لن تُجيبك بصراحة.. رأيها؟ لا.. لا.. فهأ

أنت بخير حسين، تبلدو أحسلن مملا    "ك  الأحوال وستقول لي 
ه  أبدو ؟ ولكن ماذا كنت تتوّقع ،ستقولين ذلك ..نعم .."عتتوقّ

وكلأنّ   ،رلم تتغيّ ،زالت كما هأ ا هأ فماأمّ غريبا إلى هذا الحد؟
لابد أنّها ورثته  ،اس الزمن عندها توقف، نفس الأنف الدقي  والمتن

وذلك الفم الصغير يُعبِّر عن استياء ملا.. صلحيح أنّ    ..من أمأ
لقد غيّر الحزن  .المرض هدّني بالكام  ولم أعد كما كنت من قب .

ورسم الحزن أو الزمن على وجهأ أخاديد بدأت  ،من ملامحأ قليلا
وبرزت خطوط بشلك    ،كما ترين الآن عينْي تتفرع على زاويتْي

هذه الجبهة اللتي دائملا ملا     .  في تقاطيع جبهتي العريضة.أعم
. أمّا هذا البغل  اللذي   ىأخبرتني أمّأ أنّها تُذَكِّرُها بوالدها المتوفّ
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شأء، أمّأ قالت أنّه  بجانبك فهو ضخم كالجم ، لا يُشبهني في أيّ
 ح  تّم أخذ جيناته من أعمامه وأنا أخذتها من أخوالي.. ولكن بأيّ

ها هو يقف أمامأ كالجاموس  ؟ات هكذا دون إرادة مناتوزيع الجين
أقْنى الأنف  ،مستدير الوجه ،ضخم البنية ؛لا يكاد يتحرك قيْد أنملة

هلو   ؛كأّنه ملاكم من الوزن الثقي . إنّه عكسأ تماما ،أشّمُ القصبة
أنا ثائر وثرثار، ولكن لم تعُد لي رغبة في الكلا ، لم وهادئ ورزين 

صحيح أنّ المرض هدّني بالكام  ولم أعد  ب ..أعُد كما كنت من ق
كما كنت من قب .. لولا خشونة رأسأ لما كنت في هلذه الحاللة   

ا نوال فتقول أنله سلوء   أمّأ تقول أنّه القضاء والقدر، أمّ ..الآن
 ،وأنا أقول أنني نتيجة معادلة فيزيائية.. لا حركة بدون دافع ،الحظ

في الأخلير هلأ    ن حاجة..ولا إرادة بدو ،ولا دافع بدون إرادة
 "....ستمرار والتناس لاحاجة الجينات إلى ا حاجة إلى شأء ما..

ساد صمت قص  تَبَادلتْ خلاله نظرات متوجسة مدع حسدين   
ة. لم تعرف أتُخاطبه أم تصمت أالذي بدا أنّه استيقظ على وقع المفاج

وتدع الدموع تأخذ مجراها، ارتعشت أصابعها واختلجت شفتاها وهي 
حاول مداراة شيء ما عن حسين. من خلال نظرة أحمد الهادئة بدا أنّه تُ

يعرف ما الذي سيحدث أو ما الذي تفكر فيه نوال. تبادلدت معده   
أهدابها بخفّة طالبة النجدة من أخيها الذي حوّل  رَفَّتْنظرات سريعة، 

نظره إلى ال اوية البعيدة من الغرفة. بقيت لوحدها الآن، وجها لوجده  
وقد أرْبكها مرور الوقت بسرعة دون أن تتحدث مما زاد  ،سينأمام ح

من ارتعاشة قدميها. الآن إنْ لم تدتكلم فسديهاجمها حسدين، بدل     
وسيطرُدها من الغرفة، هكذا توّهَمتْ، وكان ما حدث بالأمس البعيد 

بل في وجههدا   ،يعود اليوم بكل تفاصيله وهي تْحمِل ذنبها بين يديها
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ت حسين. فتحت فمها لتقول كلمة ولكنّها فرّنفسه الذي يقابل وجه 
فأطبقت شفتيْها   عادت للصمت. أشاحت بنظرهدا نحدو    ،سريعا
ولكنّهدا   ،ولولا أنّها محاطة بالنا  لهربت واختفت عن الأنظار ،النافذة

ما الذي  .وها هي تقابل حسين بعد سنوات من الغياب. ،أتت بإرادتها
ما الذي جيعلده   ؟سنوات من الغياب رما الذي يمكن أن يُبّر ؟ستقوله له

ألم يكن أخا مثاليا لتعامله بقسوة لا يستحق  ؟يغفر لها أنانيتها وخداعها
والأهّم ما الدذي   ؟ما الذي يُمكن أنْ تقوله ؟حتى وداعا يليقُ به كأخ

 يمكن أن يقوله لي إن أنا أخطأت أو ما الذي...
 أتيت؟ لنوا -

 يكن على وجهده أيّ ولم  ،هكذا داهمها حسين دون مقدمات
رويددا رويددا،    سيماء لرجل غاضب. بدأت ضربات قلبها تستقرّ

شدّت أنفاسها لتقول أول كلمة بعد فراقهما الطويل. شعرتْ بألم في 
منده   ابتلعت ريقها واكتشفت أنّ فمها جاف. اقتربدتْ  ،حُنْجرتها

مال رأسها شيئا ما إلى الأمام وكأنّها تنتظدر شديئا    ،خطوة واحدة
ولكدن   ،ت رأسها وانْفرجت شفتاهال طريقه إلى الأسفل. هّ ليُكم
فغاصت الابتسامة الفاشلة في ملامحها وحدل   ،ينتها كانتا مُحمرّيعين

 تعب  آخر في مكانه.
 .مي على أخيك.تعالي وسلّ ؟لماذا تقفين هكذا -

 ،بتسدام لاولوهلة توّقف هو عن ا ،قته بذراعيهامال رأسها فطوّ
وعلى  ..بين أحضانه. وضع يده على ظهرهاكانت ترتعش بكاملها 

بددأ   بت بألمه إلا أنّ ألما آخر كدان ألدذّ  الرغم من الحركة التي تسبّ
كل الجسم حدتى لا   ولكنّه أَلَمٌ يَشُلّ ،د لهلا مكان محدّ .يستيقظ فيه.

 يقْوى على فعل شيء آخر سوى الحب.
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 سامحني... سامحني.. -
ا رأى الموقف ارتخت وعندم ،لبا كالخشبكان أحمد يقف متصّ

واهت ت عيناه يمينا وشمالا وكأنّه يبحث عن شديء   ،ملامحه الحديدية
ولكن في نفس الوقت اخترقه شيء  ،تمنّى لو لْم يكن هنا  .يلتهي به.

غريب أهم من نظرة النا  إليه. عاد بنظره إلى حسين ونوال ورآهما 
ين قدميده  في تلك اللحظة يتفارقان ونوال تمسح دموعها. باعد ما ب

 :وشابك بين ذراعيه القويتين
 نوال... يا كفانا -

 سامحني.. -

 .أنت أختي وستبقين دائما أختي. ،نوال -
 :  رسم على وجهه ابتسامة ح ينة وهو ينظر إليها بشفقة

، أتيتِ من الجميل أنّكِ ،حضور  الآن أفرحني .زارتنا بركة. -
 هيا.. ..فيهيا.. نوال توّق ؟ما بكِ ..فقد اشتقنا إليكِ

قهقهت نوال لكلمات حسين وهي تمسح دموعها وأنفها الذي 
 :كأنف حسين ولكنه مهذب وبحجم صغ 

قد أخبرني بذلك أحمد، لذلك  ،علمت بمرضك منذ أسبوع -
طلبت إجازة من العمل وزيارة البلد لأطمئن عليك، إذا هل 

 بدأت تشعُر بتحسن؟

 قليلا، أفضل من البارحة.. ،نعم -
د جسده الضخم ليُريح ركبتيه قليلا ورأى الوقدت  زح ح أحم
 :ملائما للتدخل

 ،المهم أنّك ستتعافى وسيُصبح الألم من الماضي. بالمناسدبة  -
ولولا نصائح الطبيدب   ،أمي حاولت المجيء معنا ل يارتك
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 بأن لا تُتْعب نفسها لجاءت.
ه في الفدراُ  وقد تحدرّ  فكّد   ،هنا رمقه أحمد بنظرة خاطفة

 ه قبل أن تتجاوز رأ  فمه...وسقطت كلمات
 كيف تركتماها في المن ل؟ ؟هل هي بخ  -

ردد حسين بصره بين أحمد ونوال التي شابكت بين ذراعيهدا  
 وأخرجت طرف لسانها الوردي كقطة لتُبلل شفتها العليا.

 ه.عليه طيف الان عا  الذي مرّ فجأة على وجه أخي ولم يخفَ
 هي بخ . ،نعم -
 ،رهة من ال من   تأرجح بصدره إلى ندوال    في ملامحه بتفرّ

  .وأخذ يمسح تقاطيع وجهها كآلة جيبيا
 :قالت نوال   تابعت .لا تقلق حسين. -

ولكنه أشار إلى أنّها لم تكن تتنداول   ،لقد طمأننا الطبيب -
 دواءها بانتظام لذلك فاجأها التعب.

ومطت فمها  ،قالت ذلك   نظرت نحو أحمد تستش ه بنظراتها
طء ودقة دون زيادة أو نقصان. كل ذلك مصحوب مدع رعشدة   بب

خفيفة في شفتيها. لفَتَ نظره في تلك اللحظدة امدرأة في عقددها    
بيدها الخشنة  تُربِّتُكانت ، ة سرير ماسينيساالخامس تجلس على حافّ

ترتددي مدلاءة    ،على رأسه ورقبته. بيضاء البشرة شاحبة الوجده 
الاستعمال. انحنت فوق المنضدة بنفسجية مهترئة الأطراف من كثرة 

تها. عاد انتباهه مرة ب له أغراضا أخرجتها من قُفّفي تلك اللحظة لترتّ
 أخرى إلى نوال.

 ينديتين المثبتدت ظهرت أسنانها الأمامية ناصعة عكس عينيها النّ
متى رأيت هذه النظرة آخر ملرة؟ آه نعلم.. يلو     " .على وجهه
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الحقيبة الثقيلة  حديد، أنا أجُرّلتّاصطحبتها إلى المطار، ذلك اليو  با
وهأ تحم  حقيبة اليد، أنا أمشأ وهأ تتبعني، أنا أمامهلا وهلأ   
ورائأ، لم أُرِد التحدث إليها، لقد خانتني وغادرت مع ذلك الرج  
البائس، ها هأ الآن تبدو بائسة، تزوّجت رجلا من أج  الذهاب 

ني صلادقة ملع   أنتِ خائنة لأنك لم تكو ؟ثم ماذا بعد ..إلى كندا
بلد الخلاُ.. كنلدا   مشاعرك، لم تكوني مخلصة لقلبك.. كندا..
كندا ملجأ للنسليان   بلد التزحل  على الثل  والنساء الجميلات..

والقطيعة مع عالم طحنته الآلا  والحروب، كنلدا علالم الهلدوء    
والسكينة عكس هذا العالم الذي تضمخ بالدماء ولم يحتم  أبناءه.. 

لم أهاجر؟ والدتي هأ سب  بقائأ في هذا الجحيم، لن  كندا.. لماذا
تطي  الحياة بدوني، أنا ابنها المدل ، أنا من عليه أن يدفنها ويغلل   

نا ملن يحتلاج للدعائها    أرها بزوجها، أنا من يُذكّ ،وراءها القبر
اء حّوما فائدة الدعاء إن لم يكلن هنلاك إلا الأصَل    .وابتهالاتها.

ا لأنّأ تعيس دائما ومثير للشلفقة.. هلأ   عداء. أرادتني معهوالسُّ
ههه..  كندا لا تحتاج للدعاء.. .تحتاج للدعاء وأنا أحتاج للشفقة.

كندا لا تحتاج لشفقة أحد.. وهذا الَجمَ  الذي يقف أمامأ كالجب  
ووجهه ناضخ  ،إنّه يزداد ضخامة في ك  يو  ؟ه  يحتاج إلى شفقة
ها ستنفص  عن وجهه قريبا ولحيته الشعثاء وكأنّ ،بالد  يكاد يتفجّر

ر في لتُصبح كائنا له يدان ورِجْلان. ها قد بدأت، لابد أنّها تفكّل 
ك ضميرها وهلأ  كيف لم يتحرّ ؟شأء ما، كيف لم تُفكر فيما فعلتْه
هذا الشخص كان أعز صلدي    ؟التي كانت مخطوبة لشخص آخر

 حيل   إلى كنلدا..  معها وأنا أصْحبُها إلى المطار.. تواطأتُ ..لي
 ينتظر الكبش نعجته.. مُخِلا بالصداقة التي تربطني بحمزة.. ألم يبكِ
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لي  في تلك الليلة ليَبُّ  هو الآخر أمامأ رغم ك  الحواجز؟ ألم يأتِ
لمدة أشهر حتى بحثتُ عنه في منزله؟ إنه أفضل    أحزانه؟ ألم يختفِ

مُخلص لم أر مث  إخلاصه، لم ينْدم   صدي  يمكن أن تمنحه الحياة..
أتِ كيف تجرّ ..في حضرته ولازلت أتّجن  ذكر اسمكِ ..رحه بعدجُ

كيف تركتِني في موقف حلرج دون أن   ؟على تركه بتلك الطريقة
ولم يعش ملع   ج بعدكِالمسكين لم يتزوّ ؟منّأ الغفران يومابلأ تطل
في  ه  فكلرتِ  ،كم مضى؟ عشر سنوات؟ وأنتِ ..أخرىة أامر

عيني وأنلت تلبكين لحظلة    ؟ رأيتك بالدمار الذي تركته وراءكِ
ولكن.. أيَشْفأ ذلك غلي  العاش ؟ ه  البكاء يُحْيأ قلبا  ،الفراُ

أماته الخداع؟ أنتِ الآن تمتلكين منزلا مُحاطا بحديقة غناءة تنْتصِ  
ويُجاورها أناس ودودون لديهم تأمينات على ، فيها أشجار القيق 
ى كامل   رات. قبلتِ بالزواج من رج  أمضالأسنان وعلى المؤخّ

حياته في أمريكا الشمالية وأنت لا تعرفين شيئا علن ماضليه ولا   
به أنه ميسور ومُثقف يدرس في الجامعلة،   حاضره، ك  ما علمتِ

ه  يكفأ هذا؟ أ  أنّها رغبة الحياة تجسلدت في أفعاللك؟ هل     
 ؟محقة بمغادرتلك  أنكِ اكتفيت الآن وعُدْتِ لتؤكدي انتصار رأيكِ

ينيك، أنا نتيجة المكلوث في هلذا البللد    وها هأ النتيجة أما  ع
 ..".الجريح.. إنني أنا الجريح.

 من يقيم معها الآن؟ -

سأضطر للعودة إلى كندا بعد أيام لترتيب وأقيم معها حاليا  -
 ..ة برعايتهاستتكفل سميّ ،بعض الأمور، ولكن لا تقلق

 ،ي مظهرهالاحظ ارتباكها وهي تضع يدها على خمارها لتسوّ
 اشة شفتيها وهي تذكر عودتها إلى كندا.ورأى ارتع
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هدي   حسين، يا لا تقلق نفسك ،ستقوم زوجتي بالمطلوب ،نعم
فهدي   ،وكل ما نريده منك هو أن تتماثل للشدفاء  ،في رعايتنا الآن

 .تنوي ت وجيك بعد خروجك مباشرة من هنا
 .فانتشرت عدوى الابتسام بين الثلاثدة  بتواطؤٍغم  أحمد لنوال 

اء وبينما انشغلت نوال في الكلام دخلدت شدابة إلى   وفي تلك الأثن
انتبه لها حسين وهي تتجه إلى وسط الغرفة، تصلّب جسدمه  ، الغرفة

واستقام ظهره عند اقترابها من سرير ماسينيسا، عاد بده الد من إلى   
ة لم يستطع أن يتحكّم في اتساع عينيه وحركة أولشدة المفاج ،الوراء

رتباكه قطعدت ندوال كلامهدا    عضلات وجهه. وقبل أن يداري ا
 ة.والتفتت نحو ال ائرة الجديد

! وما علاقتلها  ؟إنها هأ! هأ ولا أحد غيرها، ه  هذا معقول"
يمكلن أن  ه  ؟ بماسينيسا هذا؟ دقيقة.. كيف لم ألحظ ذلك من قب 

ه  يمكن أن تتذكرني بعد ذلك اللقلاء السلريع؟   تكون قد رأتني؟ 
 ؟لماذا أرتجف هكلذا  ة؟ أوه..وه  يمكن أن تتذكر مزهريتها المنسي

نوال تلتفلت نحوهلا وتكيللها بنظلرات      سيراني أحمد ونوال..
لابد أنه أخوها وهأ أختله   صة.. إنّها تمي  على جسد ماسأ..متفحّ

! ما لجسمأ يلرتعش هكلذا؟   ؟أغار ه  بدأتُ بأس.. لا كذلك..
هلأ أخليرا    وها ،إنها تمي  على جسد ماسأ سيراني أحمد ونوال..

 ؟من تكون هلأ الأخلرى   اقفة أمامه بجان  تلك المرأة..تنتص  و
 لا... يبدو أنها لم تعرفك بعلد.  والدته؟ لا تزال تدير لك ظهرها..

نبتلة   ..الأنّها لو رأتك فإنها حتما ستتذكر مزهريتله ، لم تَرك .لا.
وتلتقلأ   ،ص المكان بهدوءالعنكبوت.. ها هأ أخيرا تلتفتُ وتتفحّ

 ،آه ها هلأ  يان بعضهما باقتضاب..وتُحيّ ،نظراتها مع نظرات نوال
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ولكنّهلا أدارت   ؟لقد رأتني الآن، أنا هنا، أتكون قد رأتني بالفعل  
؟ لقلد  ليإنها تبتسم.. ه  كانلت تبتسلم    ؟. ماذا.رأسها بدون.

وكأنّها تذكرت أخليرا   ،هأ تُدير رأسها فجأة الوضع وها تداركتْ
ه  نوال تعللم  ؟ نذلك اللقاء في الحافلة.. ه  هأ تنظر نحوي الآ

لهذا الموقف المحرج، كيف سأشر  لهما سب  ابتسامأ  يا بماذا أفكر؟
كندية نلوال ستسلمح لهلا     لا.. مان ذلك؟ لا..كيف سيفهّ ؟لها
ا هذا البغ  صاح  اللحية الغبراء فإن رأسله يسلكُنه   أمّ ،فهمبالتّ

؟ حملار  يا ؟ ولكن بماذا زنيتزانٍ ..سيقول سِرا أنني زانٍ ،الشيطان
أعلم أنّه سيُجيبني بأنّأ زنيت بنظري وأنّ النظر إلى جمال المرأة سهم 

تدارك الوضلع.. وجهلأ   أيج  أن . كلا. بليس! كلا..إمن سها  
ولكني أعللم كيلف   نفسأ في المرآة  لم أرَ بشدة.. إنه يْحمرّ ..يْحمرّ
شادا  ،بليسإوأحمد يتلهى بطرد  ،ها هأ نوال تنظر إلّي بغرابة ..أبدو

مفكرا في الطريقة التي يفع  بهلا ذللك.    ،يته بقبضته القويةعلى لح
 .!؟ماذا علأّ أن أقول ..وجهأ ساخن يج  أن أتدارك الوضع..

 هل نضال بخ ؟ -
  يديها نحو خدها   ان لقدت  ذِكره لاسم زوجها جعلها تُحرّ

تا مدن شددة الضدغط    ببطء نحو رقبتها. ضمّت شفتيها حتى احْمرَّ
 :صغ ة سُرقت منها لعبتها المفضلةفظهرت كطفلة  ،وعبست
 إنه بخ . ،نعم -

اكتفت بهذا القدر من الإجابة لتضع حدا لأية أسئلة أخدرى.  
 .أنها ذليلة ووضيعة تكره نفسها كرها جعلها تحسّ تكان

  لا أحقّل  لن أخبرهم بذلك، أذه  إلى بلد مث  كنلدا ثمّ "
؟ ذهبلت  أنّل الأحلا  التي يطمح إليها الجميع، ماذا سيقولون ع
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 لا.. كسائحة ثم رمى بها زوجها في الشارع بعد أن مّ  منها؟ لا..
نجاب الأطفال، لم تستطع رغم ك  المحاولات أن إب  إنّها لم تستطع 

لهؤلاء القلو !   يا ر هروبها إلى هناك..تأتي إلى هذه الدنيا بطف  يبّر
هم هو الغير، ك  عملهم يرتكز على معرفلة أخطلاء   ك  ما يُهمُّ

ولا أقلوى   ،سعادهإعلى  ةرين والحكم عليهم.. لم أعد قادرالآخ
ذلك الح ، لقد فتر بلأ على إعطائه ما ليس عندي.. لم يعد في قل

وهلو   كيف؟ هذا ما لا أستطيع معرفته، إنه يحدث هكذا.. فجأة..
لم يسألني يوما إن كنت حزينة أو ؛ كذلك لم يبادلني الح  والحنان

إلى (، )هل  تحتلاجين   ؟أنت بخلير ك  ما يسأل عنه )ه   ،سعيدة
. ه  في هذا عي ؟ ه  من العي  أن ..(، )تبدين نشيطة(؟لنقودا

! مشاعر؟ عن أي مشلاعر  ؟ماذا ؟يكون المرء صادقا مع مشاعره
لقد نسيت أني تخليت أيضا عن حمزة وتركتُله دون وداع   أتحدث؟

نسيت وعدي بالزواج منله،   ،من أج  أن أكون سائحة في كندا
 ،من أج  نعيم كنلدا بلأ اك بلا أم  ونكصتُ على عقتركته هن

 لا شأء سوى الحلزن والنلد ..   وماذا وجدت هناك؟ لا شأء..
ه هلو  ك  ما يهمّ سا لفكرة أن ننج  أطفالا،زوجأ لم يكن متحمّ

د معادلة من معادلاته الصعبة التي لم يجد لها أنا مجرّ دراسته وطلابه..
 ولكلن..  أعيش بدونهم.. كما..نا فلا أستطيع أن أا أمّ حلا بعد..

فهذا مسلتحي ، عللأّ أن    ،لا ه  يمكن أن أبو  لهم بذلك؟ لا..
همُني الجميع لن يفهمني أحد، سيتّ ،أدفن هذا السر إلى الأبد.. نعم

وإنّأ لكذلك وأعلم، ولكن.. دائما يوجد هلذه   ،بالجبن والتسرع
لمشلاك  ولا  نا إلى اهذه الكلمة اللعينة دائما ما تُجرّ .."لكن" لال

بلليس  إحتى  ؟رتتركنا نرتا .. ه  يج  أن يكون لك  شأء مبّر
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ر اجة لملبرّ بحا أنا فلم أكن العالم إلى جهنم.. أمّ ر وهو يجرُّلديه مبّر
 نا، لا أستطيع أن أعيش بهلذا اللذل..  أهكذا  لكأ أنفص  عنه..

من ؟ ليس بعد الآن.. ولكن من سيحتضنني بعد ك  هذه السنوات
صورتي التي كُنْتها وأنا لا أزال شابة؟ لن تتغير النظرات  سيُعيد إلّي

الناس يتذكرون ك  شأء إلا أنفسهم،  .نحوي في عشية وضحاها.
كيف سأواجههم؟ ما الذي سأقوله للجميع وأنا المدحوضلة ملن   

ولكن حمزة لن يغفلر لي   ،حسين أخأ استطاع أن يُسامحني ؟منفايْ
دراستي. كنلتُ قاسلية    ري لُأتّمأبدا سنواته الضائعة عبثا في انتظا

وهلو ملن    ما الذي سأقوله للجميع؟ ما الذي أقوله لحمزة ..معه
نوال!  يا ةكم أنتِ شقيّ ؟منحني حُبّه منذ أن عرفته في فترة الثانوية

. والآن .كم أنتِ غبية ولا تفهمين الأمور إلا بعد فلوات الأوان 
ا عن حبلك  به يتعليك أنْ تواجهأ الأمور بنفس القدرة التي تخلّ

القد . ه  حسين ينظر إلّي؟ هو يعلم القصة كاملة ولكن لا يمكنه 
إنّه الشأء الوحيد الذي أملكه.  ،أنْ يعلم بما يدور في داخ  رأسأ

 شنيع.. إلى أبعد حد. إنّ ما أفكر به الآن شنيع..
بالضبط كنلتُ تحلت    ،لازلت أذكر اليو  الذي التقينا فيه

زميلاتي ننتظر ظهور الأستاذ من أجل   شجرة التين أين وقفت مع 
وحين اقترب همس بشأء لم  ،الدروس الخصوصية. أتى مع رفيقين

أستطع سماعه، ثم اقترب أكثر وسألني عن حالتي.. ه  حسين ينظر 
 ..والك  لا يعلم في ما أفكر ،؟ أحمد سادر في ملكوتهإلّي

لا أستطيع نسيان ذلك اليو  عندما اصلطحبني إلى المنلزل   
ة من الدرس الخصوصأ، كان الجو كئيبا كما يظهر من خلال عائد

ة عملا بنصيحة أمأ. ملاذا  وحملت معأ آنذاك مظلّ ،هذه النافذة
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كيف استطاع انتظاري ك  تللك   بلأ؟كان يفع  أثناء مدة غيا
وأنلتِ   ،نوال يا مجنونة.. إنّه الإخلاُ يا إنّه الح  ؟المدة الطويلة

لها من صُدفة! المطر يسلقط   يا آه.. ..تركته وهجرت بدون رجعة
يْنا في تمشّل  .خارج الغرفة والجو رمادي مث  ذلك اليو  تحديلدا. 

تي متفلاخرة  وفتحت مظلّل  ،الطري  تحت أشجار القيق  المعمرة
ه تحتها. لا أحد بامتلاكأ واحدة، ولم يكن لي من خيار إلا أن أضمّ

إلى  ينظر إلّي ولكن علأّ ألا استمر في الخيلال، عللأّ أن أعلود   
الحقيقة، سيكتشفون ذلك، هو سيكتشف ما يدور في رأسأ، إنله  

 ".يعلم القصة كاملة. حسين سامحني ولكنّه حمزة...
التفت حسين نحو ماسينيسا برهة وكانت الوافدة الجديدة تقف 

 وقامدت بدد ّ   ،حيث عكفت على ترتيب أغراض ماسي ؛بجانبه
ال هرة. تّمعن في هدذا  ة التي جلبتها معها سخة داخل القفّملابسه المتّ

وجهها مواربا تتحدث بانهما   الجسد الذي بشكل ساعة الرمل. ظلّ
 مع تلك المرأة التي تبدو والدتها.

 ..م أحمد أخ اسأرا  غدا. تكلّ -

 ؟ما الذي تحتاجه لأجلبه لك معي حين أعود ،إذن قل لي -
وبددا أنّ   ،صرت نوابض السرير مرة أخرى وهو ينهض واقفا

 فقد قالت كل ما كانت تدودّ  ،ت تنتظر هذه الحركة أيضانوال كان
 قوله وحان موعد الذهاب.

 خذ هذه هي الوصفة، اجلب لي هذا الدواء. -
ن من اة بداخلها ورقتمه الوصفة التي أوصى بها الطبيب مطويّسلّ

يمينا وشمدالا   كا لحيته الكثيفةفئة ألف دينار. استلم أحمد الوصفة محرّ
. عندما رأى ورقتي الألف دينار نفخ زوبعة من فمه دافعا الهواء بعنف
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 :يهكت باطراد مع فكّكا الهواء الثقيل حوله ولحيته الطويلة تحرّمحرّ
 احتفظ بنقود ، ما الفائدة من وجودنا إذن؟ -

  حشدر الوصدفة    ،أعاد الورقتين فوق المنضدة بجانب السرير
نوال فقد ألقت  اداخل سترة الكشم  السوداء التي زادته ضخامة. أمّ

والتي وقفت أمام ذلك الشاب  ،نظرة أخ ة نحو الفتاة في وسط الغرفة
ولما التقت نظراتها حوّلت الفتاة نظرها إلى  ،كئ على مسند السريرالمتّ

كانت الفتاة طوال تلك المددة تنظدر إلى حسدين     الناحية الأخرى.
ا أن يستعدّولم يفت ذلك نوال صاحبة النظرة المنتقدة. وقبل  ،باهتمام
لفت انتباههم نحو الجهة المقابلة من الغرفة صراخ ماسينيسا  ،للمغادرة

الغاضب الذي دوى في الغرفة كالرعد. وشرعت ال هرة في البكداء  
ين ومن في الغرفدة. تظداهر الثلاثدة بعددم     وهما تحت نظرات المارّ

 :اهتمامهم ونظر أحمد إلى حسين
 بإيماءة صدامتة  هل كل شيء على ما يرام؟ ووافقه حسين -

   شيّعهُما بنظراته وهما يغادران الغرفة. ،من رأسه
أراد أحمد أنْ يُرافق نوال إلى البيت ولكنّها استأذنت منه بدأن  

عند المدخل  فجلستْ ،يتركها لفترة بُحجّة الالتقاء بإحدى الصديقات
ف دموعها بعد مغادرته. لم يكُن ومكثت هنا  لحظة لتُجَفِّ ،الرئيسي

وإنّما بسبب الدذكريات والآلام   ،د بعيْنِهؤها من أجل شيء مُحدّبُكا
من أجل حسين  .التي قاستها وحيدة في ظُلمة الغربة ووحشة السنين.

ومن أجل والدتها.. من أجل ما تبقى لها ومن أجل ما ذهدب أدرا   
الرياح.. كل شيء يتداعى حولها وهي الآن في منتصف الطريق.. لا 

هذا ما كاندت تبكدي    ستسلك؟طريق  أيّ ،تعرف إلى أين ستتجه
شيء آخر.. نظدرتْ في   أو ربما أنها يئست ولم تعد تنتظر أيّ ،لأجله
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ولم تكددْ ترفعده حدتى     ،نت في وجهها الأبيضمرآة محفظتها وتمعّ
صدرت منها  ،أحسّت بأن أحدا يقف أمامها. كان رجلا في الأربعين
ول. بعد كل تلك آهة وكادت المحفظة تسقط من يدها من شدة الذه

ة! بعد كل تلك السنوات العجاف ها هو يقف أمامها الآن! إنده  المدّ
إنده يقِدفُ أمامهدا كمدا      هو وليس من صنع الخيال.. ،حقيقي

فتحت فمها لتتكلم ولكن اغْروْراق عينيها  .استحضرته في أحلامها.
 تغلّب على سلوكها فصمتت..

 نوال؟! -
على شدكل ج يئدات    مليارات من الذرات المتوترة ت احمت

وشكلت الهواء الذي فصل بينهما، بدا وكأنّ العالم حولهما يتشدكل  
من جديد. بحثت عن أثر لل من في ملامحه وتفاصيله ولكن عبثا مدا  

ولا حركدة   ،قامت به. بعد كل تلك السنوات لم تتغ  نظرته الهادئة
 ،شعرحاجبيْه الثقيلين أو شفتيه الغليظتين. كان أبيض البشرة أشقر ال

ن مع وشمة ولادة في جانب أنفده  ان متوازنياله عينان زرقاوان، وفكّ
تقلصت مع مرور السنوات فأصبحتْ كلطخة صدغ ة. لده أندفٌ    

سِم بالصلابة بالرغم من طوله المتوسط. كان يقف إغريقي وجسم يتَّ
ر مساره لمح وجههدا في  ولكن قبل أنْ يُغَيِّ ،أمامها مباشرة دون قصد

ك الوجه الذي حاول نسديانه للمدرة الألدف دون    ذل .آخر لحظة.
ذلك الوجه الذي جّمده ال من ليسْكُن داخل عقله لم يتغ  في  نجاح..

الحقيقة كث ا.. هبّت ريح باردة جعلته يضعُ يده الفارغدة داخدل   
ا اليدُ الأخرى فكانت أمّ ،فالياقة المكسوة بفروٍ م يّ يي ذمعطفه البنّ

 تحمل كيسا مملوءا.
 ؟هنا أنتِ -
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 أتيت ل يارة حسين. -
طوَت محفظتها بيديْن مرتعشتين وأحسّت بالتفاعلات الكيميائية 
داخل أمعائها. هّ  رأسه بوقار كاذب ولمحت ارتعاش شدفتيه وهدو   

 :يتكلم
 .وأنا أيضا. -

 أنا... .حم ة. -
لم تستطع إنهاء جملتها الأخ ة وشعرت بغصّة في حلقها تمنعهدا  

 :ن الكلامم
 .لم أكن.. بْتُه لك من ألم..ة على ما سبَّأنا آسف -

ازداد تنفس حم ة تسارعا ولم تُسْعفه رباطدة جأشده علدى    
 :الصمت
 .فأنت لم تخسري شيئا لتأسفي عليه. .لا تقولي ذلك. -

 .بلا.. بل خسرت كل شيء. -

 ماذا خسرت؟! -

أنا فعلا آسدفة..   ،حم ة لأني تركتك بتلك الطريقة.. آسفة -
صال بك على الهاتف ولكنك امتنعت عن لقد حاولت الات

 كنت أريد أن أقول لك أنني... الرد..
ع إلى نظرته الباردة والمرك ة نحوهدا وقدد   رنت إليه بيأ  تتطلّ

 :جمدت أهدابه عكس حركة شفتيه المرتعشتين
 تركتِني ببساطة؟ -

 لا.. -

 وماذا إذن؟ -

 إنّي سأحبك دائما.. -
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 الآنكما تشائين   تدأتين   نيتتركين، وهل أنا شيء تملكينه -
 قولي لي أنّك تُحبينني؟لت

 لم أشأ ذلك وإنما... -
 وحبست كل ما أرادت قوله.سحابة الدموع تراكمت 

 وآسف على مقاطعتك. .سأغادر الآن. -
 ،ة جامدة من اليأ  ومحترقة مدن الألم تركها تقف وسط المارّ

كان يبتعدد  تراقبه من خلال سحابة من الدموع ملأت عينيها مجددا. 
ه كما يدنفض الهدواء أوراق   ءينفض وراءه كبريا ،بخطوات سريعة

قيلين وتسدارعت  فيه الثّكتِ شجار المتساقطة من على الأرض. هّ الأ
رتْ آخدر  خطواته، مائلا برأسه إلى الأمام ليختفي داخل المبنى. تذكّ

عندما رأته يُغدادر   ؛ة سنواتمرة شاهدتْه فيها، وكان ذلك قبل عدّ
م وهدي  وجارا معه كبرياءه المحطّد  ،تهفاقدا لقوّ ،مبتلعا ريقه ،غاضبا

 ل خطبتها من أجل الدراسة في كندا...تعلن له أنها ستؤجّ
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نظر ماسينيسا إلى الواقفتين أمامه، رأى نظرة والدته ال ائغة نحو 
العدم، تتحدث إليه ومتجنبة النظر إلى عينيه مباشرة، ماذا يعني هدذا  

ولكنه أحّس بشيء يُطْدبخ في   ،لأمرا ي ماسي ماكله؟ لم يكن يدر
 :الأعماق وهذا من خلال مراقبته لها باستمرار

 .أمّي. -

 ما الأمر؟ ،نعم -

 ؟ين قوله ليهل هنا  شيء تودّ -

 ولماذا تسأل؟ أقول لك؟ لا.. -

 أرى أنك شاردة الذهن. -

 بل أنا مُتعبة. ،لست شاردة -

تكونين مُتعبة وأعرف  أعرفك حين ،مُتعبة فقط؟ أمي كفانا -
 متى تكونين من عجة.

 ضغط دمي مرتفع لذلك أبدو بهذه الهيئة. -
 ،هتْ نحوها نظرات ابنتها لتتأكد من دقة ملاحظة أخيهدا توَجَّ

رأي انتقلت إلى ترتيب أغراض ماسينيسدا دون أن   ودون إبداء أيِّ
 ة.تقْطع خيط المحادث

 المهم أنتِ لا تروقين لي بهذا المظهر. -

 أنتما الفائدة. .الُمهم أنْ ترتاح أنت فقط. ،لا تُقلق نفسك -
 :وهنا التفتت نحو ابنتها   تابعت
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 أمّا أنا فقد عشتُ ما فيه الكفاية. -
 ،توقف الحديث لحظة وقد التفتت المرأة الأصغر سنا نحو حسين

  تقاطعدت   ،وكان هذا الأخ  محاطا بال ائرين، بادلته الابتسدامة 
رات تلك المرأة التي تقف بجانبه. بدت جميلة وح يندة  نظراتها مع نظ
واضعة يدها على صفحة وجهها لتن لق نحدو رقبتدها    ،وهي تحدثه
 :ت بصرها وعادت لتمسك بدفة الحديثبتوتر. استردّ

ندت مدن   وتمكّ ،ين هذا الصباحعَلك عن متبّر لقد بحثتُ -
الحصول على كيس واحد فقط من الدم لأن الثاني لم يكن 

قالت بأنّ هذا  ،للتبرع بدمه. هكذا أخبرتني الممرضة مؤهلا
لأنّي  ؛ا غدا فسأتدبر أمريبالنسبة لك هذا اليوم، أمّ كافٍ
فت على بعض الأفراد من جمعية خ ية وقد وعددوني  تعرّ

 بالمساعدة.
ة أخرى إلى السرير المقابل   عادت لتسأل وكأنّهدا  التفتت مرّ

 ا:رت شيئا مهمتذكّ
 ؟رة الحا  موسىكيف كانت زيا -

 لا شيء.. لم أجده هنا . -

 أنت تكذبين.. -
 ل في الحديث فجأة.التفتت المرأتان نحو ماسينيسا الذي تدخَّ

وذلك ظاهر على وجهك.. لماذا ذهبت  ،أنت تكذبين أمّي -
لذي كنت تنوين فعله عندد ذلدك   ا إلى هنا ؟ قولي.. ما

إلى قاتلنا هي كيف يُمكنك أنْ تتوجّ ؟أمي أخبريني يا النذل
 ألم تعلمي أنّه سبب شقائنا في هذا العدالم؟  ؟وقاتل والدي
أت على الذهاب إلى هنا ؟ كيف تجرئين علدى  كيف تجرّ
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كيف تضعين كرامة والدي بين  ؟إذلالنا بعد كل ما حصل
 ؟يدي ذلك المسْخ

 سدم.. لامخطئ.. إنها تقصد شخصا آخر له نفس ا لا.. أنتَ -
 ...دا الآخر فأمّ ،ليس لأنه حا هذا يُدْعى الحا  هو اسمه و

ارتجف وجه ماسي وانتشر رذاذ ريقه على جانبْي فمه ولهث من 
 :شدة الانفعال

 سعاد... -
 ،انطفأت سعاد فجأة بعد النظرة الحادة التي وجهها لها ماسينيسا

طتْهدا بددون قصدد في    ا ال هرة فقد زادت انكماشا بعد أنْ ورّأمّ
بل طفرت الدموع  ، من ابنهاولم تكن أفضل حالا ،موضوع شائك

حيث مكدث   ؛من مقلتيها وصعد الألم الذي ملأ بطنها إلى صدرها
وها هي الآن ستقْذِفُه خارجا على شدكل   ،هنا  طويلا ضاغطا بقوة

ولكنّها خسرت المعركة  ،فها ذلك غالياسيُكلّ ،كلمات لتستريح منه
 :مع ولدها وعليها أنْ تستسلم أمامه

 .لبيت..لقد طُرِدْنا من ا -

 كفى. قاطعتها سعاد. أمّي.. -

لقد طردنا صداحب المسدكن    ..دعيني أخبره الحقيقة ..لا -
فوجدنا أنفسنا في الشارع.. إلى أين تُريددُني أنْ أذهدب؟   

فرد مدن   هاه.. أعمامُك لم يلتفت واحد منهم إلينا ولا أيُّ
أنت تتحددث عدن    عائلتنا.. وماذا تُريدني أن أفعل؟ ها..

ما فائدة الكرامة إنْ وجدت نفسك في الشارع الكرامة؟ و
ع مع القطط والمتشردين؟ هل هذه هي الكرامة الدتي  تتسكّ

 .حتى أختك المسكينة.. ؟تريدني أن أحافظ عليها
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 هنا توقفت ولم تستطع مواصلة الكلام.
 .أمي كفى.. اتركها بخ  ماسي. -

 وقد هدمّ  ،كان حسين ينظر إلى كل ما جيري أمامه في الغرفة
ولكنه طمأنهما  ،إخوته بالخرو  وسألاه إن كانت الأمور تجري بخ 

ومحاولدة   ،ليغادرا الغرفة. شاهد حسين المرأتين المستسلمتين للواقدع 
مدا  ماسينيسا للسيطرة على انفعالاته وهو يُحر  يديه أمام وجهه كلّ

مخاطبدا والدتده    ،وكأنه يكتبها في الهواء قبل أن يلفظها ،تفوّه بجملة
البشرة البيضاء بلون كريمة ''النيفيا''، في تعاب  وجههدا   اتة ذالمسنّ

ق النظر إليها، ويظهر جليا أنّ معاناتها الباطنيدة  إيحاءات فعّالة لمن يُدقّ
 وآلامها قد جعلاها تبدو امرأة في أقصى درجات التعاسة.

 ،استرق النظر إلى المرأة الأصغر سنا بين المرأتين، تُدعى كاميليا
لت له ذلك اليوم في الحافلة. إنها مُنكمشة وخجولة كقطدة  هكذا قا
 ترشيق وجِيدٍ ناعم، كاند  تتمي  بقدٍّ ،تُعادل ماسينيسا طولا ،جميلة

ويرسُدم   ،ترتدي سروال جين  أزرق اللون يشدُ قوامها ،تقِفُ جانبيا
فظهرت ربلتا ساقيها رقيقتين تنتفِخان صُعودا وبشكلٍ  ،أدّق تفاصيله

حيث انحشر السروال في باطنيهمدا   ؛الركبة الرقيقةحتى بدي انسيا
  الساقان الرشيقتان بفخدذين  وبعد ذلك تتوّ ،ليُبّين مدى طراوتهما

لان الجين  المشدود ويضغطان عليه أكثر كلما اقتربنا من منطقة يشكّ
 االخصْر. ولم يستطِع في تلك اللحظة رؤية وجهها بالكامل مدا عدد  

ى من أذنيها يتحر  مع طا دائريا يتدلّفرأى قر ،صفحة وجهها الأيسر
شعرها الكِسْتنائي على ظهرها وكتفيها كلمدا بددَرَتْ مندها أد     

ة حن برسوم أجنحول عنقها وشاح بوليستر أزرق مُ يّ حركة. تلُفُّ
طاوو . كانت تبدو صامتة تنظرُ إلى البعيد نحو النافذة الوحيددة في  
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وكاد يُبْعِد نظدره عنددما   ، اوظنّ أنها لا تُحِس بوجوده تمام ،الغرفة
حانت منها التفاتة مباغتة التقت خلالها نظراتهما لثانيتين ظن أنهمدا  

ة المث ة ان لقت أوتحت وطأة المفاج ،ق لما يراهغ  مُصدّ دهر بأكمله.
 :الكلمة من فمه وتلاشت في الهواء

 كاميليا؟! -
أنْ   مدا لبدث    ،التفتت فجأة ولم تتقاطع نظراتهما إلا قص ا

ر الأمر بعد لحظات. كانتْ تبدو أجمل من السابق، مُشرقة الوجه تكرّ
مستقيمة الظهر، بروز نهديها واحمرار شفتيها أثبتا نضدارة شدبابها   

في حُكمده. أدارت   ته. رأى تناقضا غريبا جعله يرتبك ويشكُّوحيويّ
أمسكت  ،رأسها دون أد  إشارة نحو الرواق   ناحية النافذة المغلقة

يلا ورقيا بيديها الرقيقتين مررته على خديها   فمها وقد احّمرت مند
مش بشكل بارز من خلال وبرزت نقاط النّ ،شفتاها من شدة البكاء

 شعاع الضوء الذي تسرب من النافذة.
أعْلمُ أنّه تر  والدكم بدون معاش، أعلمُ أنه سحب نفسه ولم  -

شنع استغلال عندما ه أيُدافع عنه وهو في القبر، أعلم أنّه استغلّ
ولكنني كل ما حاولت فعله هدو أن أُذَكِّدرهُ    ،عمل بشركته

ره أنّ بواجبه لا أكثر لكي يُساعدنا على الأقل، أردت أنْ أُذكّ
أردتُ  .عائلة المرحوم أصبحت في الشارع الآن وذلك بسببه.

   ضم ه وأن أوقظ فيه المروءة ولكن...أنْ أُحرِّ
 ،بشدة وهي تبتلعُ ريقها ودموعهاارتفع صدر ال هرة وانخفض 

 :  تابعت
هل ترى أنّي لا أعرف معنى الكرامة؟ هل تظن أنّي لا أعلم  -

رف؟ ولكنها مُجّرد كلمات لا تُفيد في شيء أمام معنى الشّ
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عندما تكون بلا مأوى ولا طعدام فدأوّل    الجوع والفقر..
مدا باليدد    كلمة ستتذكرها هي المال.. ما باليد حيلدة.. 

 لقد حاولت وحاولت.. أخبرتُده بكدل شديء..    ..حيلة
أخبرتده كدل    أخبرتُه بما نُعانيه وأننا أصبحنا في الشارع..

النذل ابن النذل.. لقدد   اعتذر فقط.. شيء ولكنه اعتذر..
خسر عليّ كلمة واحدة وانصرف.. لقد قال ببساطة.. لقد 

 لديه مو... قال أنّ لديه موعدا..
وانكمشت هذه الأخ ة بين أحضانها  ،لفّتْ سعاد ال هرة بذراعيها

ترتجف بقوة تحت نظرات ماسينيسا المتجمدة. طفرت الدموع من عينيها 
كان حسين ينظر إليها من خدلال عينيده البنيدتين    واحّمر أنفها بشدة. 

ه لها نظرات جبهته قليلا عندما رفع حاجبيه ووجّوقد تّجعدت  ،القاتمتين
واسترسلت دموعها  ،أصبحت مألوفة بينهما. اختلجت شفتاها النديتان

فأطرقت  ،ن واء بعيدا عن الأعْيُنلاية على وجهها البدري. حاولت ابُحرِّ
ط بالنمش بمنديل ورقي ابتدل  ومسحت أنفها الصغ  المنقّ ،رأسها برِفْق

بيَدِه وساعدته على فأخذت  ،. حاول ماسي التحر من كثرة الاستعمال
ولمحدتْ كددمات    ،ازداد لونه شُحوبا عن ذي قبل .دخول المرحاض.

لها الجو التفتدت نحدو    عندما خلا أخرى ملأت كفيه وصفحة رقبته.
 :حسين
 مرحبا، كيف حالك؟ -
ه  أخبرها عن حالتي أ  أسألها إن كانت قد تذكرت ذلك "

وأنلتِ  ، عا معها. أنا بخيريج  أن لا أكون متسرّ ..لا اليو ؟ لا..
 تللك بله في   كذلك؟ ولكنكِ تبدين حزينة.. نعم أنا من التقيتِ

 ، ولكن مزهريك لا تزال بحوزتي، إنّها على نافذة غلرفتي.. الحافلة
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 ه  أخبرها عن عطشأ إليها؟ سقيها ك  يو ، ولكنني عطشان..أ
خوهلا في أي وقلت   أه  أُخبرها كم هأ جميلة؟ ولكن سيخرج 

وها هأ تقترب من سلريري   ،إنها تبتسم لي وسيراني أتكلم معها..
تلان ملن   المسكينة عيناها محمرّ لذلك القوا ! يا بخطوات هادئة..

ه  قلت لها ذلك؟ كيف أمكنني أن أتفلوه   .أنتِ جميلة. الدموع..
لابلد أنّهلا    ..إنها تبتسم لي إنها تبتسم من جديد..؟ بهذه الكلمة

ما هذا الصوت الذي يصلدر ملن داخل      أيضا..بلأ بة مُعج
ه  هأ أختله؟   خته..ألهذا الماسأ! حتى في حضرة  يا !؟المرحاض

أنتِ تكبرينله   ،نعم سأسألها.. ؟ه  قالت هأ ذلك لأنّأ لم أسألها
تجاوز الكهوللة بعلد..   أوأنا أصبحْتُ شيخا ولم  بخمس سنوات..

هل    مثيرا للشلفقة..  أرجو أن لا تسألَني عن مرضأ.. سأبدو لها
أخوها مريض وها هلأ تقِلفُ   ؟ ستتخلى عنّأ بعد معرفة المرض

وأنا من أكون بالنسبة لها؟ هأ للن تحتلاج إلى    ،إنّها أخته بجانبه..
لا يج  أن أطمع أكثر، ب  لا يج  أن أتخيّل    نصف رج  مثلأ..
فوُ ك  ملا أسلتطيع أنْ    إنّها فوُ الحدود.. نفسأ معها أبدا..

حتى بهذه الدموع التي تنسلاب   أنا باهت وهأ مشرقة..أتحم .. 
 ؟هايأخوكِ فتى بشوش وجيّد.. لماذا تكلمتُ عن أخ تبدو مشرقة..

ه  هو مقب  على  أتمنى له الشفاء.. تدارك الوضع فورا..أيج  أنْ 
 إنها تبكلأ  ؟لماذا ولكن.. والعلاج؟ ميؤوس من علاجه..؟ الموت

ابك حتى بدأت تتكلم هكلذا  لذي أصا حسين.. إنها تبكأ. ما يا
في أوّل تعلارف، في أول   ها قد تسببت في بكائهلا.. ؟ بعشوائية

 نا النصف حأ. أمامَلك أمحادثة جعلت هذه الجميلة تبكأ وأمامأ 
لا تخج  عن التعري أماملك.. إنّلني مرتبلك ولا    إنها  ،حسين يا
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 ،يج  أن أقول شيئا وإلا.. يج  أنْ أتصلرف  أعرف ماذا أقول..
 ":كأ أمامأ وأنا أراق  كالأبله...إنها تب

 .تفضلي. -
 مها منديلا بلون السدماء كدان يحدتفظ    يده نحوها ليُسلّ مدّ

به كذكرى من زوجته. نظرت إليه وكأنّهدا تريدد التأكدد مدن     
 شكوكها.
 أهدته لي زوجتي رحمها الله. -

 .شكرا لك. -
دة نحو المنديل   أمْسَكته بكِلتا يديها مُسْتشعرة مدّت يدها متردّ

 بأناملها الرقيقة قماشه الناعم.
شخصا يفعُ  هلذا ملن    رَلم أ ! وفّي لزوجته..إنّه عم  نادر"

من السؤال عن اسمله   لابدّ ،سمه؟ لم أسأله عن اسمهاقب ، ولكن ما 
هلذا المنلدي     أولا، كما لابد أن يعرف هو اسمأ. إنه عم  نادر!

إنه عم  نادر أن يحتفظ به بعد ك  هذه الملدة! إنّ تللك    جمي .
 يستحقون، كللهم  لا الكلمة بالذات لن أقولها لأي رج  كان..

ألم يحتفظ بمزهريتي  ولكنه وفّي... أوغاد. ملمس هذا المندي  جمي .
حتى الآن؟ ألم يقُم برعايتها كما يرعى الرج  امرأتله؟ ألم يحلتفظ   
بمندي  زوجته كذكرى رغم تواجده في هذا المكان؟ ه  يُمكن أنْ 

تخي  نا أأأحبك.. ههه  ؟أقولها له؟ ه  يُمكن أنْ يحدث ذلك وأقولها
آه.. يج  أن أتوقف عن البكاء أمامه وإلا سليقول أنّلأ    كثيرا..

. وأخيرا وجدت الشخص المناس ، إنّله  .إنه رج  وفّي ضعيفة..
ولكنّه مريض. ومالفائدة من وفائه إن كان مقبلا على الموت  ..وفّي

ما الفائدة؟ وما الفائدة من رؤية ماسلأ والبحل  علن    ؟ كأخأ
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لن  لن أعترف أبدا.. ..محتما؟ أهو الح ؟ لاعين إن كان موته المتبّر
إلا إذا.. إذا ماذا؟ هيلا   .يسْمعني أي شخص أقول تلك الكلمة.

هذا الرج ؟ أتظنينه المناسل ؟ الحل     اعترفي لنفسك وقوليها..
كلمة رائعة حين لا ننط  بها.. الح  كلمة رائعة حين ننظر إليها.. 

ا.. لملاذا يحلتفظ بهلذا    بها ونشتاُ إليه الح  رو   نتأملها نُحِسّ
ومن خلال رموشها  ،رفعت نظرها إليه ؟".ه  هذه مصادفة ؟المندي 

نت في حروف وجهه بصمت الكثيفة لاحظ حسين بريق عينيها. تمعّ
 :اهُ وهو يرفع يده إلى قذاله بحركة مشوشة   ابتسمبة إيّمراقِ

 كاميليا أم سعاد؟ -
 :أطرقت رأسها برهة من ال من قبل أن تجيب

 هل قلت لك أنّي أدعى باسم آخر؟ ،آسفة ..سعاد -

 ..كاميليا ،نعم -

 أوه سامحني.. كاميليا؟ ههه.. -
ها تعبدث  رأى خطوط جبهتها تنكمش عن ح ة مربكة جعلتْ

ي لأنه كان كثيفا ويُغطّ ؛أذنيها عبثا خلفبشعرها الكستنائي وتثبته 
ا رأى أحد صدغيْها دائما. أمّا معِدَة حسين فقد بدأت تضطرب لّمد 

أسنانا ناصِعة تملأ عينيه في مظهر اعتقده استه اء منه. أقْلقتْه بابتسامة 
تْي كدرز  مثيلا لها في حياته. تلك الضحكة تسببت في ظهور حبّ لم يرَ

 تفْصلان بديْن  ينوظهور خطٍ قرم ي لحافة شفتيْها اللت ،على خديها
تيْن بدتا مثدل ماسّد  قد بالحياة. أمّا عيْناها فالبشرة الثلجية والثغر الُمتّ

ا معده  تتعرضان لضوء الصباح. وارتفع ذقنها قليلا إلى أعلى شدادًّ 
ه السدفلي  ؤوالذي انحنى كجسد دلفين ليغطس جد   ،جِيدها الناعم

 :داخل قميص أبيض اللون فكّت أزراره العلوية
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ويُمكنك أن تحتفظ بتلك  ،ر كل ما فعلته من أجلي حقاأُقَدِّ -
 ..ذا المنديلبْتة كما أهديتني هالنّ

ي إلى البداب المدؤدّ   سكتت كاميليا عن الكلام الُمباح إذ فُتِح
كئا على كتف أمه. هرولت نحوهمدا  المرحاض وخر  منه ماسي متّ

 وساعدته على الاستلقاء.
 ،أندا تعبدان   ما عُدْتُ قادرا على الوقوف.. أنا تعبدان..  -

 ستريح...أرا المكان واتركاني غادِ ستريح..أتركاني اُ
 فرجت شفتا سعاد دون أن تخر  منها الكلمدات المناسدبة.  ان

 مة أمرها لله.استسلمت أمام عج ها وتقهقرت إلى الوراء مُسلِّ
وضعت المنديل داخل الجيْب الخارجي لسترتها البنية القصد ة  
 ،والمصنوعة من جلد السكاي. تحرّكت قددماها في نفدس المكدان   

الكستنائي في حركدة  ورفعت يدها حول رقبتها وقد عبثت بشعرها 
  غادرت الغرفة بخطوات سريعة وغاضبة وتبعتها ال هدرة   ،عصبية

 إلى داخل الغرفة. وتفك ها مُنْصبّ
اكتنف حُسين شعورٌ بالع لة بعد أن تذكّر الددقائق الأخد ة   
الماضية. لقد أحسّ بألٍم جديد هذه المرة، ألٌم يَدُر اللذة والأمدل، ألٌم  

اناته، سرح فِكره بعيدا واستغرق في تأمّل جعله ينسى مرضه وكل مع
السماء من خلال النافذة الوحيدة في الغرفة. كيف نظرت إليه؟ وماذا 
قالت له وما لم تقله؟ كل حديثها دار في رأسه كالمروحة، يُقلّدب في  
معاني تلك الكلمة وسِرِّ تلك النظرة، دون أن يُهْمل حركاتها الجسدية 

علا ولم يعد يستطيع أن ينتشل نفسه مدن  وهي تتحدّث إليه. احتار ف
"ه  يُمكلن؟  دوّامة التفك  الذي ينتهي به دائما إلى نقطة مرك ية: 

ه  يُمكن بعد ك  هذا الزمن؟ ه  يُمكن أن يعود هذا الإحساس 
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الرائع بالألم؟ هذا الألم اللذيذ الذي يسب  شيئا اسمه الح ؟ ولكن.. 
ليس من العدل أنْ لا أليس من الواج  أنْ أكتشف شعورها؟ إذ 

ملاذا تفكلرين    تشعر بما أشعر به الآن وإلا فما الفائدة؟ تُرى في
 .؟ولماذا لا أستطيع التفكير بشأء آخر غير.. ؟الآن؟ ماذا يحدث لي

 ".آه.. ما هذا الصوت؟
ومن مكان ما في ذلك الج ء من المستشفى انبثق صوت صارخ 

 ،تدواتر رهيدب  ر الصوت بأشبه بأنين شخص تحت التعذيب. تكرّ
ولكنه مؤثر حين تُصْغي إليه بعمق وسط الهددوء والألم. لم يعدرف   

وخمن أنه صدادر مدن الغرفدة     ،حسين من أين يأ  ذلك الصوت
وممرضين يهرولدون   ،فقد رأى هذا الصباح جلبة غ  عادية ؛المجاورة

وكان ذلك بعد أن غادرت سعاد مباشرة. ذا   ،70إلى داخل الغرفة 
ت هو نفسه الذي سمعه ليلة البارحة. أصاخ السمع ونشدطَت  الصو

ةٍ مخنوقة على الجدار الذي كان لصدق  حواسه فجأة عندما أحس بدَقَّ
   ،تهاة من جديد وارتج الجدار لقوّوعادت الدقّ ،سريره، تحفّ  سمعه
أشبه باصطدام شيء صدلب   ،ع من الجهة المقابلةأعقبها ضجيج مروّ

مسرعة  أى حسين وجوها واجمة وساخطة تمرّعلى الجدار والأرض. ر
يرتدون اللبا  الموحد الدذي  ، 70عبر الرواق متجهة صوب الغرفة 

ت الضجة لمدة خمس دقائق أخرى بعد ضين والأطباء. استمرّ  الممرّيميّ
ولم يعُد يسْمع إلا وقع خطواتهم  ،ظهورهم   خمدت تماما بعد ذلك

 الثقيلة وصرير عربة العلا .
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اقتربت من النافدذة   الصباح إلى الغرفة،عاملة التنظيف في  دخلت
عدة  رأت الشاب الدذي يضدع قبّ  وقد حيث وضعت الدلو والمكنسة. 

على أنه استيقظ منذ مدة. رأى فيهدا   صوفية على رأسه يأ  بحركة تدُلّ
كثدر  حتى خُيِّل إليه أنها لن تستطيع الوقوف لأ ،ماسي امرأة نحيفة العود

فدبرزت  ، ت أكمام قميصها الصوفي فوق الرسْدغ لفّ .من خمس دقائق
على أزرار مئ رها الأبديض. وجههدا أبديض     عروق يديها وهي تشُدّ

ا شاحب مع صفرة باهتة جعلت من بشرتها تبدو وكأنّها مريضدة، أمّد  
ا تن أنْقصاها الخضراوتان الغائرتاوعين ،أنفها الصغ  فمتناسق مع ملامحها

يْ قلم لبداد أسدود،   ن كخطّاها رقيقامظهرها العام، فحاجب من بشاعة
كانت تضع أحمر الشفاه الذي زاد من بروز اللون الأصفر في بشدرتها.  

فة من   بدأت بتنظيف الأرضية الباهتة متأفّ ،عصّبت رأسها بمنديل أحمر
ع على جبهتها ويقطر ببطء على الرغم مدن  كان العرق يتجمّ وضعها.

لخار . كانت هذه الغرفة من بين الغرف الكث ة الدتي  برودة الجو في ا
صدة دون أن  عليها تنظيفها في نفس اليوم. خصّت حسين بنظراتها المتفحّ

تتر  عملها. وعندما وصلت إلى بقعة معينة توقفت فجدأة، انتصَدبت   
وتركت الماسحة تسقط من يدها لترتطم بدالأرض   ،وأمسكت بظهرها

قت إلى القديء  فوق خصرها وحددّ تعب ا عن سخطها. وضعت يديها 
 :فه ماسينيسا على الأرضالذي خلّ
أت مرة أخرى؟ ولكن لماذا لا تشدكو ذلدك إلى   هل تقيّ -
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والله  أووووف.. ربّما سيعطيك علاجا ملائما..؟ الطبيب
 تعبت من هذا الشقاء..

وقبل أن تحمله انفلت مندها   ،أخذت تبحث عن الدلو بعصبية
 :لت الأرض من جديدوتبلّ

كرهت هدذا   كرهت.. .ا لهذه المهنة اللئيمة.تبًّ. ا لحظي.تبًّ -
 المكان.

كان وجههدا   ،ان وت في ركن ومسحت جبهتها بكُمِّ قميصها
خدذت  أعب، فمُتَغَضِنا ويابسا. استولى عليها القنوط واستسلمت للتّ

  انكفأت  ،تتمتم بكلمات غ  مسموعة. مسحت يدها على مئ رها
لدها   تعصدرها   لأرضية بالمنشدفة، تبلّ مرة أخرى وبدأت تمسح ا

وقد أحسّ بالذنب يعتريه  ،صمت ماسينيسا ولم يقل شيئا باستمرار.
فة وهي تشطف الأرضدية  أ أيضا هذا الصباح، راقب المنظّبعد أن تقيّ

 القذرة وقد أنّبه ضم ه وأزعجه تأففها.
ضراب وبختة تمسدح  إالأطباء في  ،كل شيء فوق رؤوسنا -

 .الخراء.
 :فتْ لحظة   عادت تقولتوقّ
في إناء وتعفيني مدن   أكان يمكنك أن تتحكم في نفسك وتتقيّ -

أنتم لا تبالون ولا تُ عِجدون أنفسدكم    .هذه الضريبة أخي.
حتى أنّ ظهري يكاد ينشدطر   ،التفك  في عاملة بسيطة مثليب

 آه تعِبت ولم يعُد بوسعي الاستمرار. إلى نصفين من الانحناء.
عابسا بعدد   هِوالذي أشاح بوجه ،من ناحية ماسي ردٍّ أيُّ لم يأتِ

 ،أن تفرّ  في ملامحها بارتبا ، وبعدها حوّلت نظرتها إلى السرير المقابدل 
 .وكان حسين يتململ في فراشه محاولا الجلو  بوضعية ملائمة
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 إذن عملية جراحية؟ -
رأسه موافقا وهو ينظر إليهدا منهمكدة في    اكتفى حسين بهّ 

 :نّ أحدا آخر غ ها يتكلم وليس هيوكأ، عملها
لأنّك  ؟لماذا لا يأ  أحد من أقاربك أو زوجتك للعناية بك -

 وهنا  الأكل والملابس و... ،تبدو مُتعبا جدا
 :كانت تقوده بُخبْث إلى سؤال معين

 ؟كيف ستفعل كل ذلك وأنت خار  من غرفة العمليدات  -
 .عتناء بهملاكُلُّ المرضى يرافقهم شخص ما ل

بت نظرها إليه وهي تكْشِط بقعة من الأرض علقدت بهدا   وَّص
 علكة مطاطية.

 ة.زوجتي متوفي -
وبدت مخيفة  ،رفعت بختة حاجبيها الرقيقين سنتمترا إلى الأعلى

 ف:بسبب انقباض عضلاتها وهي تكشط الأرضية بعن
 ا.آه.. الله يرحمه -

ت صفعة على الخدد. نقلدت الددلو    صمتت فجأة وكأنها تلقّ
 :اض الأخرى إلى ال اوية البعيدة المقابلة للبابوالأغر
 متى؟ ..المسكينة -

 ة.سن ةثنتي عشرامنذ  -

 ألم تفكر في ال وا ؟ .أوه! إنّها مدة طويلة. -

 لم أجدْ المرأة المناسبة بعد. -

 بنا نحن النساء، كيف لم تجد ولا واحدة؟ الكرة الأرضية تعُجُّ -

 كه.إنهن يبحثن عن المال وأنا لا أمل -

 .والآن لا مال ولا صحة. -
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 ة:رأت بختة تغيّر ملامح حسين وتداركت الوضع بسرع
يمكن أن تجذب المرأة نحو   ،هنا  أشياء غ  المادة في الحياة -

 بأشياء أخرى لا يملِكها غ  .

 ؟أختي يا وماذا أملك أنا -

 .سمي بختة.. بختة.ا -

ي. هذا كل أنا الآن أملك ندبة عميقة في صدر ،حسنا بختة -
 شيء.

هذه حالة يمدر   ،ذلك الُجرح سيُشفى وترتدي فوقه قميصا -
 إنها تجربة مفيدة.. بها الواحد منا في الحياة..

 كيف تكون تجربة كهذه مفيدة لي؟ -
 سأل حسين وقد بدأ يهتم بكلام المرأة.

د على الآلام ولكن الذي يتعوّ ،لا أدري بالتحديد بما تُفيد  -
ولن يض ه  ،كلمة وقحة من شخص ما والجراح لن تؤذيه

 ب..أن تلسعه نحلة أو عقر

هل تعرفين شخصا صبر عليه الصبر حتى ملّ منه ولم يعُدد   -
صبرت لسنوات عديدة حتى ملّ  .جيدي معه نفعا؟ إنّه أنا.

 منّي الصبر وأملت في الحياة حتى يئس منّي الأمل.

 ما اسمك؟ لم تقل لي.. أخي.. يا أنت متشائم -

 .حسين -

 .حسين.. -
نادته باسمه لتركّ  انتباهه على ما ستقوله،   غطست المنشدفة  

 :داخل الدلو بحركة بارعة وتابعتْ حديثها
 هل رأيت بالأمس حركة غ  عادية في المكان؟ -
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 .بحثت عن آخر بقعة تحت سرير ماسينيسا لتمسحها
 سمعت صراخا و... ،نعم -

هتمدام بمدا كدان    لاقطعت كلامه فجأة ودون أد  قدر من ا
ولتَبُثّ سديطرتها   ،اهتُها أن تنقل الخبر لا أن تتلقّسيقوله. كانت مُهِمَّ

على الحقائق. أرادت أن تُبرهِن على أنها سيّدة هذا المكدان بددون   
 :منازع
 .منذ أيام حدثت سرقة كب ة في هذا المكان. -

 ،أشارت برأسها إلى خار  الغرفة وهي تُغَطس المنشفة في الدلو
ة ومضدغوطة وكأنّهدا   تعْصُرها بقوة فتبرزُ عروق رسغيْها مخضرّ  

 :توشك على الانفجار
وهذا الصباح اكتشف مددير   ،البارحة حدث نفس الشيء -

ات اختفدى بالإضدافة إلى   ا كب ا من المعدّالقسم أنّ ج ءً
الأدوية، أحدهم يقوم بسرقة الددواء ليبيعده في السدوق    

المنشدفة   تركدتْ ؟  عاديألم تلاحظوا شيئا غ  .السوداء.
قت إلى ماسدي   حسدين   المبتلة تن لق على الأرضية وحدّ
 ا.بنظرة محقق لا يُخْطئ حدْسه أبد

 لم نر أحدا ولكن... -
ة لم تكن بخته هي ولكن هذه المرّ ،ة أخرىقُطِعَ كلام حسين مرّ

 ،ففي تلك اللحظة ظهر مدير القسم على عتبة الغرفة، من فعل ذلك
بددي  يضع يديه علدى جان  ،لطويلة وكتفيه العريضينيقف بقامته ا

 :خصره منتظرا قدوم أحدهم
فهنا  شخص نريد نقله من الغرفدة   ،ي ذلك السريرأعدّ -

 المجاورة.
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جملتده حدتى اسدتدار     ولم يكَدْ يتمّ ،توّجه نحو بختة بهذا الأمر
بكامل جسمه نحو شخص آخر خار  الغرفة، كان الممرض رضوان 

ر عند مدخل الغرفة، لمدع شدعره كمسدد     يدير ظهره حين ظه
ه بعناد محاولا إدخالده إلى الغرفدة   مصقول. كان ينقل شيئا ما وجيرّ

بالقوة. ابتسم ماسينيسا وهو يتذكر انحناءة الج ار وهدو يسدحب   
كان ينتظر سماع الثغاء ولكن كدل مدا    ،الخروف من قرنيْه الملتوييْن

ارتطم بإطدار البداب   الذي  ،لسمعه هو صرير عجلات السرير المتنقّ
المنشفة وأكملت الحديث  ةبعُنف فاهت ت جدران الغرفة، تركت بخت

أنه  ةقدّرتْ بخت ،رجلٌ لا يُعْرف سنه تحديدا .نة في الوافد الجديد.متمعّ
يكون بين الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين، شديد الضمور ذو 

صيني داكن له شعر  ،بشرة صفراء، بدا كهيكل عظمي مطلي بالشمع
وأملس، عيناه غائرتان تبدوان كحفرتين وسط وجهه. برزت عظدام  

لت ر خديّه، فشكّ مع تقعّينبته المدبّيوظهر نتوء وجنت ،يه وصدغيْهفكّ
وبددا   ،تلك الطبوغرافيا العجيبة ظلالا داكنة على وجهده البدائس  

اسدتطاع حسدين أن    بدي.كجمجمة بحوث في قسم التشريح الط
وكأنّه ازدَرَدَ  ،احة آدم وهي تن لق بصعوبة في حلقهفّيلْمَح من بعيد ت

   ،ة ومهارةبخفّ ةته بختشوكة عالقة هنا . نقل إلى المكان الذي أعدّ
   ،لده  نتقال إلى السرير المعدّلاقامت رفقة رضوان بمساعدته على ا

نقل وزنه الخفيف كما تُنْقل أكيا  الطحدين مدن المسدتودع إلى    
ميدة وخلال ذلك كان مدير القسم حْ ،ق السريرورُمِيَ فو ،الشاحنة

كت شفتا رضوان يقف في منتصف الغرفة يضع يديه وراء ظهره. تحرّ
فتدها ببراعدة   تلقّ ةولكن بخت ،ة بذيئة لم تصل إلى مسامع حميدةبسبّ
  تجاهلت الأمر لعلمها أنّ هذا الطاغية الدذي   ،دت نظرها فيهوصعّ
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بب ان عا  رضوان. رفدع  يقف هنا  صلف ومتيبس الرأ ، وهو س
وان لقت زاوية فمه اليسدرى في محاولدة    ،حميدة حاجبا عن الآخر

 ح بيده في الهواء:لتلحق بالحاجب المرتفع. لوّ
 انتهينا هنا.. هل كل شيء في مكانه؟ -

 نقلنا جميع أغراضه. ،كل شيء في مكانه ،نعم -
المهمة را عن إتمام عّ ز رضوان كلماته بحركة يديه في الهواء معبّ

 ح.بنجا
أرجو أن يكون الوضع ملائما ولا تتصرف بحماقدة هدذه    -

 ..دحّو يا ما فيه الكفاية المرة، فعلتَ
 :تعمّد رفع صوته عند آخر جملة ليوضح موقفه من الأمر

نحن في مستشفى ولديس في دار   ،هل سمعتني؟ الت م بالهدوء -
 حضانة.

 ودون  ،ساد صمت مشحون ملأ الغرفة بالتوتر والتسداؤلات 
ى أيّ إجابة واضحة هّ  رأسه الثقيل دون مبدالاة وانصدرف   أن يتلقّ

 ض بوضع كيس المصل في مكانده المناسدب   مغادرا الغرفة. قام الممرّ
ل كل ذلك   انصدرف. لم  سجّ ،بعد أن جسّ نبضه وحرارته أيضا

ه ينبس المريض أثناء ذلك ببنت شفة، ساكنا في مكانه لا يدريم يلُفُّد  
 .تالصم

 ؟ف حالك اليوم صديقيكي -
وتدلّت رجلاه على حافة السرير موجّهدا   ،ماسينيسا رقبته طّم

كأ هو الآخر علدى الوسدادة ليسدمح    الذي اتّ ،كلامه نحو حسين
 جة بالتمدد قليلا.لعضلاته المتشنّ

 .مازلت أتألّم ولكن أفضل من البارحة. ،لا بأ  -
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لم مدع  الأ سيخِفُّ ،هكذا أحسْست أيضا بعد العملية، نعم -
  جسمك بعنف لأن الجرح لم يندمل ولكن لا تحرّ ،الوقت
 ..بعد

 متى يقومون بتنظيفه؟ -

اء في إضراب المشكلة أنّ الأطبّ .ربّما اليوم أو غدا. ،لا أعلم -
 ولا أحد يهتم بالمرضى.

هكذا لن ، ونتوقف عن المرض ندخل في إضراب نحن كذلك -
 الخضوع لمطالبنا.يعود الإنسان بدون قيمة وسنُجبرهم على 

ابتسم ماسي بإجياب   تابع حسين بخمول ولكن بشديء مدن   
وأراد أن يعدرف   ،ولسبب ما بدا أنه مهتم بالوافد الجديد ،السخرية

 م.رأيه في الموضوع وهو يتكل
 ندخل في إضراب ونطالب بحقوقنا كمرضى. -

 وما هي حقوق المرضى؟ -
لجدواب مدع   اختلج منخرا ماسينيسا وتحف ت أذناه لسماع ا

 ابتسامة مرتقبة.
وجهاز  ،ضة جميلة لكل مريضأولا جيب أن يكون هنا  ممرّ -

 ا..أقصد الرياضة بكل أنواعه .د بقنوات الرياضة.تلفاز م وّ
 :كلاهما   تابع تبادلا نظرة ذات مغ ى وقد ابتسم هنا
ثانيا يُمنع منعا باتا دخول الأطباء والممرضين الرجدال إلى   -

الرجل يحتا  إلى الحنان والرقة وليس  ..ضغرفة رجل مري
د لذلك يتوجب على المستشفى أن يُجنّ ..مجهُّللغلظة والتّ

لأنّ أغلدب   ؛أكبر عدد من الحسناوات في خدمة المدريض 
 كتئاب والقلق.لاأمراضنا تأ  أصلا من ا
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 اللبا ... ثالثا -
نظر حسين نحو ماسي وهو يطبع ابتسامة على وجهه   انتقدل  

 نحو الوافد الجديد.ببصره 
 ما به اللبا  إذن؟ -

ويتوجب على  ،اللبا .. عليه أن يكون قص ا جدا ،آه نعم -
فهي مضرة  ..الطبيبات والممرضات أن لا يرتدين الجوارب

ببيئة المستشفى. إنّ الإنسان حين يمرض عليده أن يُعامَدل   
أنه بحاجدة   لأنك مهما اعتنيت بالمريض فسيحسّ ؛كالملك

 ..أكبر إلى رعاية

ولكن الملو  يملكون المئات من الجواري وحريمدا مليئدا    -
 ناهيك عن الخدم والوزراء. ،بالنساء

 حا في الهواء محتجا.رفع ماسي يده ملوّ
بمختلدف الأندواع    وجدوارٍ  سيكون لديك أيضا خددمٌ  -

 ،يعتنين بك ليدل نهدار   ،سمراواتوشقراوات  ؛والأصناف
ق مدع   في الهواء وتحلّتجعلك تط  راتيحقنَّ دمك بالمخدّو

 الملائكة في السماء.
 ،اهت  جذع ماسي وقد برزت أسنانه المنخورة بثقدوب سدوداء  
 :وأومأ له حسين نحو زميلهم الجديد في الغرفة دون أن يقول شيئا محددا

 ..لا أعرف ما الأمر -
 :أجاب ماسي بصوت هادئ   استدار نحو الرجل

 هل أنت بخ  أخي؟ -
 : أعاد السؤالت فترة صمت  مرّ
 هل أنت على ما يرام؟ أتسمعني؟ ،أخي -
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ث خر  ماسينيسا خالي الوفاض من محادثته العقيمة، وكأنه يحدّ
 صخرة من البازلت. لم تتحر  ملامح الرجل قيد أنملة.

تبادل حسين وماسي الألحاظ برهة من ال من واتفقا في الأخد   
 على نفس الرأي.

 الليالي الماضية؟كان يصْرخ طوال  نإذن فهو م -

 كان في الغرفة المجاورة. ،نعم -
 :صمت قليلا وهو يستقي حدسه من مظهر الرجل مرة أخرى

فالرجدل   ،ودِّع النوم من الآن فصاعدا وانتبه لنفسك جيدا -
عند دخولي للمستشفى في أول الأمدر سمعتدهم    .خط .

ه مدن  اسْتَلّ عنقه بمقصّ ضا وكاد يحّ يقولون أنّه هاجم ممرّ
 ربة المعدات الطبية.ع

 ر.تعمّد مايسنسا خفض صوته لكي لا يصل إلى الجانب الآخ
 سمعتُ البارحة صوتا غريبا في منتصف الليل، أكان هو؟ -
 :كأ ماسي على الوتد المعدني ليقف على رجليهاتّ
 نعم، إنه هو. -

توقف ماسي والتفت إلى المريض وكأنّه يخشى مباغته له بضربة 
 :ه وحرّ  شفتيه دون أن تتجاوز الجملة حنجرتهقوية،   خفض صوت

 ..مريض نفسي -
لم يسمعها حسين جيدا رغم محاولته لذلك وطلب منه إعدادة  

 ة.الكلم
 .مختل. -

نشر أصابعه وخلخلها في  ،ة عند صدغهرفع ماسينيسا يده الحرّ
حركة لولبية ليؤكد على قوله. مشى خطوة إلى الأمام ولكنه توقدف  
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  ألقى بكامل ثقله على السدرير مدرة    ،ةأفج وشحب لونه ،فجأة
واختفى بريدق عينيده وهدو     ،ثانية. غارت ابتسامته داخل وجهه

يكتشف عج ه عن مّجرد الوقوف. أحسّ فجأة أنه يد ن طندا ولم   
مس أيستطع تحريك يديه، صحيح أنه تحصل على كيس من الدم يوم 

لتعب يُخدِّر وبدأ ا ،بفضل سعاد ولكنّه لم يعد يستطيع التحر  كث ا
 جسمه بالكامل.

 ما بك؟ -

 ط.لا شيء، أحسسْتُ بالتعب فق -

ا في حاجة إلى الجواري أنت حقًّ ،استرح ولا ترهق نفسك -
 .مولاي السلطان. يا والخدم

فما بالدك   ..مولا  السلطان لا يستطيع تحريك حتى يده -
 .بتحريك شيء آخر.

يدرى  ذلك الشيء سيتلوى كالأفعى في مخبئهدا عنددما    -
ستتحر  آخر شدعرة   ،الحسناوات أمامه كما وصفتهم لك
 ة..من جسد  مطالبة بحقها من المتع

وقدد   ،من يتَفَرُّ  في ملامح ماسدي توقف حسين برهة من الّ 
دا بين أفكارٍ متضاربة. كان يتمعن في الجددار  كان هذا الأخ  متردّ

 يتسرّب بين شقوقه.  وكأن اللغ
ستُشدفى   ..دعك من الدتفك   ،صديقي يا لا تفكر كث ا -

معا  ةونشرب القهو، قريبا وتخر  من هذا المستشفى مُعافى
 .ذات يوم ونتذكّر حديثنا ونضحك من أفكارنا وتصرفاتنا.

 ..لا أظن أننا سنلتقي في يوم ما -

 لماذا؟ -
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تعرضدت  ، حالتي ميؤو  مندها  .لأنّي لن أعيش طويلا. -
أن أعديش مدا    عليّ .للعلا  الكيمياوي ولم ينجح الأمر.
 .تبقى لي من خلال تبرعات المحسنين.

صمت ماسينيسا وقد تاه عقله وهو ينظر إلى الحركة المتسارعة 
 في الرواق.
صحيح أن حالتك حرجة ولكدن لا يوجدد شديء اسمده      -

نحن لا نعيش من أجل الصحة بعينها، كل ما يقود  .مستحيل.
لأنندا   ؛البشر للهلا  هو اليأ  والح ن والضجر من الحيداة 

فْنا عن الحلم والأمل والرغبة في اكتشاف الأروع. الدهشة توَقَّ
أجسامنا تقاوم وتسدتمر إذا   .صديقي. يا هي ما تجعلنا نستمر

ا سديُخَلّد في الأخد ؟ لا   ومن منّد  .أردنا نحن ذلك بالطبع.
وهل سيح ن الشخص لعلمه أنه سيموت بعد بلوغده   .أحد.

م أن يتصالح مدع  لماذا؟ لأنه تعلّأتعلم  .لن يح ن. ..الثمانين؟ لا
وتعلّم مع مرور الوقت أن  ،ويتقبله كشيء طبيعي الموت أخ ا

إذن لا  .ينسى ذلك من أجل مصلحته وما تبقى له من الحياة.
فرق بينك وبين شخص سيغادر هذه الحياة بعد خمسين سدنة  

المهم كيف ستعيش هذه الحياة، المهدم أن تسدتمتع    ،أو أكثر
خ نفسدك في  ُ في السعادة وتُلطِّد ها، أن تتمرّبكل دقيقة في
صديقي لن تبلغ كل ما تريده مدن   يا لأنّك ؛وحل الرغبات

كدل   اِنسَ رته في حياتك.ق كل هدفٍ سطّولن تُحقّ ،كمال
الأمل هو كل ما  ،ذلك واستبدل القلق بالأمل.. نعم صديقي

 .تبقى لك، الرغبة في الحياة هي أملك الوحيد.

بل الحياة  ،ولكنّي أنا لم أيأ  من الحياة أبدا ،قد تكون محقا -
أن  أحبّ .دتني هذا الجسد اله يل.ست منّي وأمّئِهي من ي



117 

حدتى   ،ولدي آمال كذلك وأهداف ،أعيش كجميع البشر
 أني كنت أنوي ال وا  من فتاة ولكن...

 ،ماسدي  يا لكن ماذا؟ سامحني على تطفلي وعفويتي معك -
م بدل أن تقاوم أنت تُسَلِّو ،ولكنك مخطئ جدا في تفك  

 ،إذا كنت تحب فمار  الحب كما ينبغدي  .نفسك لليأ .
المهم  .وإذا أردت ال وا  فيمكنك ذلك في أي وقت تريد.

 .أن تأمل وترغب في تحقيق ما تريد.

العلا  الكيميداوي   ؛حتى ولو ت وجتُ لن أرزق بالأطفال -
نتهى أن امرأة في م ولا أشكّ ،ضت له هو السببالذي تعرّ

الصحة والجمال ستُضيِّعُ مستقبلها من أجل بضعة أيام مدع  
 ..نفاية مثلي

وما الفائدة من معاقبدة   ؟صديقي يا لماذا تقسو على نفسك -
 .ليس هنا  مستحيل.. ؟نفسك بهذه الطريقة

ئا يقطع ماسينيسا كلامه فجأة وهو يرفع قميصه ويظهر جلدا مل
 :بالكدمات وكأنه جلد صفدع مستنقعات

 .ل رأيت الآن؟ حتى الطبيب يشمئ  حدين ينظدر إلّي.  ه -
بونني من أجل هذه الكددمات مدع أنهدم    الممرضون يتجنّ

هل عرفت الآن لماذا قلت لك . يتقاضون أجرا على ذلك.
وفي طريقدي لأن   ..أنا الآن نصف جثة فقط ؟أنني انتهيت

 .أصبح جثة مكتملة.
ك صمت حسين حين رأى الكدمات تغطي جسد ماسينيسا بتل

فلي يسقط من شدة الدذهول. تمدتم بضدع    ه السّوكاد فكّ ،الغرابة
 :كلمات لم تصل إلى سمعه   أغلق فمه أخ ا وكَّ  على أسنانه بقوة
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كيف لم أعلم بذلك من قب ؟ وما الذي دفعني إلى قول تللك  "
ه  نسليتُ   ؟يائسا من الحياة أيضا الأمور الغبية حول الحياة؟ ألسْتُ

علم أين؟ هههه متشائم ينصح متشائما آخر! لم أكن أنني أكبر المتشائم
لها من خصال لُمرشِلد! يجلدر    يا ..متشائم ومناف  .أنّني مناف  أيضا.

أن أصبح خطيبا في المنابر. لماذا تجرأت على إخباره بك  تللك  بلأ 
التفاهات الفلسفية حول الموت؟ وماذا أعلم عن الموت غلير تللك   

حتى أنا أخاف من الملوت   ؟ الموت..الكلمات التي قرأتها من الكت 
للعار! يج  أن أخج   يا رتعد من فكرة الموت.. آهأحتى أنّي  .أحيانا.

ُ هو يجلس صامتا يحلدّ  وها ،من نفسأ، لقد آذيت الفتى بدون قصد
ة المقبللة  في المرّ في الفرا . لم أكن أنوي ذلك حقا، أنا آسف فعلا..

هنا لا يطاُ.. آه.. ها هلو   علأّ أن أمسك لساني عن الكلا . المكان
 .ك أخيرا من مكانله. ذلك الشخص الذي يرقد في آخر الغرفة يتحرّ

يلده نحلو    ولكنه ماذا يفع ؟ ه  يقو  بسرقة ماسأ؟ الخبي  لقد مدّ
اء دالخبي  سرُ غ ة وأخذ منها شيئا ما، إنها علبة ممتلئة بالطعا ..القفّ

باب غير منتبله لملا   ُ نحو الماسأ.. ماسأ سادر في خياله وهو يُحدّ
هه إلى ذلك؟ ه  أقول ه  أنبّ إنه بجانبك.. ،نظر هناكاُ يحدث حوله..

له أنه يتعرض للسرقة في وجه النهار وفي وجله حسلين؟ سلأقع في    
وا بله إلى هلذه   ؤلماذا جا المشاك  حتما بسب  تلك العلبة الحقيرة..

علأّ  ه  لماذا؟ أليس من الواج  أخذه إلى مصحة للمجانين، ؟الغرفة
أخبره عن الملوت   كم أنا جبان.. أن أخبره بما يحص ؟ أنا جبان حقا..

وما الذي دفعني إلى قول تللك   .قيرة.الحولا أخبره عن اختفاء علبته 
ا كلم أجْلبُن أملا     علأّ أن أخبره.. تبًّل  ؟الأمور الغبية حول الحياة
 ".الحقيقة.. الموت مخيف...
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حسين كيف غفا ولا  يدرِولم  ،مضى الوقت سريعا ذلك اليوم
فبعدد أن اسدتيقظ كاندت     ،كيف استغرق كل تلك المدة في النوم

وانتصب أمامه البش  بقامته الطويلة  ،الساعة تش  إلى التاسعة صباحا
وعينيه الضيقتين الحمراوتين بلا أهدداب تقريبدا ممتلدئين بالطاقدة     

 :والإخلاص، تفوح منه رائحة تبغ حادة
 حالك اليوم صديقي؟كيف  .صباح الخ . -

بدين العربيدة    ةوضع العربة بجانب السرير   تابع بلهجة خليط
 .والفرنسية
 ..ن ولكن الألم موجودأشعر بتحسّ ..صباح الخ  -

- dorénavant .يبدو أنك نمت متأخرا ليلة البارحة. 
في إحدى المقاهي وراقه  dorénavant كان البش  قد سمع كلمة

 استعماله لتلك الكلمة.
 .نمت باكرا جدا. ،بالعكس -

  من سرير  قليلا وتتعود على ولكن عليك أن تتحرّ ،جيد -
 فهو مفيد لك في هذه الحالة. ،المشي

لولا ذلك المئ ر الأخضر الذي كان يرتديه لما عرف أحدهم أنّ هذا 
 ،همالده لهندامده  إفمظهره العام يوحي ب ؛بصلة إلى هذه المهنة الرجل يمتّ

ن اا جبهته المنخفضة وعيناه الضديقت أمّ ،تنطوي على لامبالاة ونظرته البليدة
 و حفنة من الكوكايين.سريعتا الحركة جعلتا منه يبدو كأنّه استنشق للتّ
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 .عليّ أن أقيس لك الضغط   أفحص لك الدم. -
ق ساعِده برة في ذراعه وملأها بعيِّنة من دم حسين،   طوَّإغرز 
ينفخ بآلته حتى اشتدت قبضتها علدى  قعة السوداء وراح الأيسر بالرّ

وعندها قرأ الأرقام في الساعة الصغ ة وأظهر أسنانه الصفراء  ،ذراعه
 :بفعل التبغ
- dorénavant .حالتك جيدة. 

م مش ا تناول قارورة فارغة ووجّهَهَا نحو حسين دون أن يتكلّ
 بذقنه إلى المرحاض.

 ماذا أفعل بهذه ال جاجة؟ -

 .ولك لو سمحت.أعطنا قليلا من ب -
ليس بسبب الطلب وإنما  ،دا لحظةأمسك حسين القارورة متردّ

 الطريقة التي كلمه بها.
ماذا تنتظر؟ من الآن فصاعدا تريد أن نأ  لك بامرأة  ،هيا -

 لتحلبه منك؟
وبدرزت أسدنانه حدادة     ،اختلج منخرا البش  المليئان بالشعر

جه فسه الغطاء   اتّظهرا ابتسامة خبيثة. ن ع حسين عن نوصفراء مُ
ل البش  بعض الملاحظدات في  وخلال ذلك سجّ ،صوْب المرحاض

ورقة الفحص المعلقة على جانب السرير. عاد حسين والقارورة ممتلئة 
 .إلى آخرها تقطر من حوافها بالسائل الأصفر

 هل تظنه عص ا أم ماذا؟. قلت لك عينة فقط. -

عه ووضعها بعناية بين استلم القارورة ممسكا إياها برؤو  أصاب
وفي تلك الأثناء دخل ئ. استبدل المصل الفارُ بآخر ممتل ّ  ،المعدات

فبدأ قلبه في الخفقان،  ،إلى الغرفة شخص آخر عرفه حسين على الفور
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وقدد   ،في منتصف الأربعين من عمدره  ،حدود لم تكن لصرامته أيّ
 :  دائما خيال حسينسمت حركاته بالوقار الذي يُحَفِّاتّ

من يكون هذا؟ ه  هو طبي  آخر؟ ها هو أملير الملؤمنين   "
إنه  أصفر..يدخ  إلى بلاطه والخاد  في انتظاره يحم  قوارير بسائ  

وخطواته قصيرة كطاووس يعرض ريشه للشلمس ثم   ،يتقد  بهيبة
يجلس على عرشه المنقوش بحروف عربيلة ومُنَمْنَمَلات لنباتلات    

قلا بخاتم ألملاس ليُشلير إلى   مشرقية، عندها يرفع أصبعا ثخينا مُث
الجواري، شقراوات.. سمراوات.. من كل    الجان  الآخر.. آه..

 كن أجسامهن اللدنة راقصات أمامأ، تهتلزّ فيحرّ ،حدب وصوب
وتبرز السيقان مشدودة في رقصة شرقية شلبقية   ،المؤخرات بعنف

ه  أمير المؤمنين يرى ك  هذا؟ هل    .مشحونة بالطاقة والرغبة.
  نتوء عند أسف  بطني؟ هل  أثلارتني الشلقراوات    كّفعلا يتش

رات بعنف وتبرزُ السيقان.. المؤخّ والسمراوات لهذه الدرجة؟ تهتزّ
ولن أفللح في اللتحكم في    ،نُ ك  من في المجلس إلى الأمرسيتفطّ
 إلهأ! يا .يه حركة الأرداف المتلاطمة.المتنامأ الذي تُغذّبلأ قضي

هلأ   وها ،رة محكمة وميلان عنيفشمال ويمين.. دو يمين وشمال..
لهذا الرجل    يمين وشمال.. ما إلهأ! يا بعنف.. الأرداف الثقيلة تهتزّ

ينظر إلّي باستمرار وكأنه هو خليفة المؤمنين حقا؟ يبلدو لي أنله   
. مكلاني في  .ههله  لاحظ أنني أشعر بالمل  وأنّ مكاني ليس هنا..

هر لي وجهلا أقل    أمير المؤمنين.. ولكن أنصحُك أنْ تظ يا البلاط
ها هو قد أخذ ينظر إلى  حماقة وإلا فإنني سأضع السائ  في فمك..

 ؟ملا تللك الكلملة اللتي أدملن عليهلا       حاجبه الُمخللص.. 
(dorénavant..من الآن فصاعدا سأضع السائ  في فمك .)   إنّله
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مضحك فعلا، أسنانه قصيرة وصفراء وكأنّه امتداد للون أصابعه. 
 رأيتهما في حياتي( هلذا  ينرتي؟ )لك أجم  عينما لهما يخافان من نظ

هنلا   لو كنتِ ..سعاد يا ما قالته لي زوجتي ولم تلاحظه سعاد، آه
أنتِ وحدك السلب .   الآن لما جلست أتأوّه لساعات وساعات..

أو  ..، فيأمر البشلير عرقاغضبا وينِزُ  إنّ وجه خليفة المؤمنين يحمرّ
ن الغمد الذي داخ  العربلة  سيفه م يأمر الجلاد بأن يستّ  ..عفوا

ولكن خليفة المؤمنين يرفع يده عاليلا   ،ويقطع رأسأ لعد  حيائأ
ليلمع أصبعه بذلك الخاتم الماسأ، فيسكت الجميع ويعُمّ الهلدوء.  

، خليفة المؤمنين يُشير بأصبعه نحو حسين بعلد  هذا العاش  الأبدي
ثارة أن تنامى عضوه حتى أصبح واقفا كالسّيف، مُتسلبّبا في اسلت  

 رغبة نساء الحر  والجواري.. يزيد ذلك من غضبه فيصرخ مْحتدًّا:
"اِقطعوا قضيبه.. اِقطعوا ذلك القضي  الآن، وآتوني به طازجا ثم 
اطبخوه له ليأكله بنفسه". ما لي أتيهُ في الخيال بهلذه الطريقلة؟!   

أملير الملؤمنين، لا    يا أفزعتُ نفسأ بنفسأ! عج  في عج ..
 بجمالهن.. اتركوني بسللا .. أيلن هلأ الآن    أرغ  بحورك ولا

 ."سعاد؟ أين أنت؟ يا ترى؟ أين أنتِ يا

وكدان في   ،أو الطبيب ..ف ع حسين حين خاطبه أم  المؤمنين
فتدار  الوضع بسرعة وسحب يدده،   تلك اللحظات يُمْسِك بقضيبه

 .رة وضحكات البش  المختلسةشاعرا بنظرة الطبيب المتذمّ
 كيف حالك؟ -

لطبيب شفته السفلى لْ سُم على وجهه تعب ا يُعبِّر عدن  لوى ا
وكان جواب حسين كالغارق في مستنقع من العدرق   تركي  عميق.

 :يصرخ بدون طائل لطلب النجدة
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أشعر بالألم والتعب أحيانا. حين نظر حسدين إلى نفسده    -
دهش بنُتوء بارز بين فخذيه، كان لا ي ال تحت إثارة خياله 

ولمدح   ،ة ورفع ركبتيه لمداراة النتدوء صمت بره ،الجامح
حركة خفيّة   أثر ابتسامة على ملامح البشد . شدابك   

را   وضع يده تحت ذقنه مفكّ ،الطبيب ذراعيه أمام صدره
 ه.بتفادي النظر إلى منتصف جسم

 أين تشعر بالألم؟ -
 ،رتي تآكلت بفعل  الجللوس  مؤخّ ؛أين أتألم؟ من ك  مكان"

 . ك  شأء فيله يضْلطَرِ ..  بلأ.أمّا قل، لوعقلأ يُفْرط في الخيا
أصبع بطني هو العضو الوحيد الذي بقلأ وفيلا لي رغلم كل      

وها هو قد  ،لا يزال صامدا ولم يخذلني في يو  من الأيّا  .المصائ .
ترى ك  الأطباء  يا صُ تائها داخ  السروال. لماذابدأ يرتخأ ويتقلّ

ذا لا يسأل علن  لما؟ مون هكذا؟ لماذا لا يبتسمون وحس متجهّ
ص أعضلاءه  ه إلى نصلفين ويلتفحّ  شخص سلّم له جسمه ليشقّ
للإنسان أنْ يسأل عن أخيه الإنسان  الداخلية بك  هدوء؟ ألا يِحّ 

 لمجرد أنهما ينتميان لفصيلة البشر؟".
 صدري و... -

 قاطعه الطبيب فجأة.
 .للعملية التي قام بهدا زميلدي.  بدي إنه تأث  جان ،لا بأ  -

نة من دمك وبولك وسأكتب لك نفحص عيّ ولكن سوف
 علاجا آخر إلى أن تظهر النتائج.

صاح  الكلتفين   يا أنت لم تسمع ك  ما أردت قوله أنت"
 ؟ماذا ؟رأس الملعقة يا بلأالمنخفضين والرقبة الطويلة، ماذا فعلت 
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وجهك مُقعّر كالقمر في أوّل أيامه. كلم أنلت    ،! صحيح؟ملعقة
 ".أبا ملعقة! يا جمي 

 ما الذي أصابك أخي؟ هل هنا  ما يُضْحك في الأمر؟ -
ره من تماديه في الضحك وعدم احترامده  دَ نظره فيه ليحذّصَعَّ
 للطبيب.
لمن هذا  أصابني عش   أ  رُميتُ بأسْهُمٍ.. ؟ا.. ما الذي أصابنيتبًّ"
ها هو ينظر إلّي من جديد.. أنا  ؟أصابني مرض  أ  رُميتُ بملعقةٍ؟ البيت

أيلن هلو سليفأ     ا وعلأّ أن أدافع عن نفسأ ببسالة..في ورطة حق
علن الضلحك    المسلول؟ لقد تحوّل إلى سمكة جمبري.. لماذا لا أكفّ

ليُداري ضحكتي البلهاء. بلأ س يُمدّه بالملف الطهو الُمفَرْنَ ها ؟هكذا
له من إنسلان   يا )من الآن فصاعدا(.. ما تلك الكلمة التي قالها؟ آه..

حلتى أنهملا في    ،ن كراهية ومليئتان بالحقلد طي ! شفتاه منتفختا
إنه ينظر إلّي شزرا من تحت حاجبيه الغلليظين   .نفجار.لاطريقهما إلى ا

 أبا ملعقة!". يا كنظرة أبو له  من فيلم الرسالة. باس  ومغوار أنت
وقد ضاقت عيناه  ،ن الطبيب النظر في نتائج الفحص الأخ ةأمْعَ

  أعداد   ،و يُركِّ  على الكتابةلتصبحا على حجم حبة فاصولياء وه
الذي انتقلت إليه عدوى الضدحك هدو    ،إلى البش بدي الملف الط
 ولكنه كان أكثر تحكما في نفسه. ،كذلك
 ؤ؟هل تشعر برغبة في التقيّ -

وطريقة توتّر حباله الصدوتية وهدو ينطدق     ،جوابه كان جافا
 .الحروف وشت بغضب وعدم ارتياح

ة عندما يظهر خاصّ" .الألمبعض . أشعر بالتعب فقط و.لا -
 .ؤ"فإنّأ لا أتمالك نفسأ من التقيّ ،أبا له  يا وجهك
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وتناول الددواء الدذي    ،ستراحة قدر المستطاعلاعليك با -
 سأصفه لك.

 ها هو يُخْرِج قلما من جيْ  صدره وينحنى فوُ المنضدة.."
ماذا يكت ؟ ه  هذه هأ الوصفة؟ هكذا فقط؟ ما تلك الكلمات 

تبدو أقلرب إلى  ؟ كيف سأقرؤها الآن ؟ الخربشة اللعينةوما معنى
لماذا يكتبون الوصفات بهذا الشك   .الهيروغليفية منها إلى اللاتينية.

أهأ العجلة أ  أنها موضة لعينة يتميز بها الأطباء الملاعين؟  ؟السأء
نوا إلى وجود شأء اسمه الكمبيوتر، يمكنلهم  لابّد أنهم تفطّ ،حسنا

بسهولة بالغة وطباعتها بشك  سليم.. ماذا للو لم   كتابة وصفاتهم
يستطع الصيدلي قراءتها كما أراد الطبي ؟ جرّةُ قلم في غيْر محللها  

  خطرا على حياتي. وكأنّ إكسلير  مما يُشكّ ،قد تعني تغيير الدواء
يظن نفسه  هذا الغبّي الحياة سر  يكْمُن في تلك الطلامس الغريبة..

أنهى خربشته الهيروغليفية على الورقة  دا..ها هو يقِف مجد أبُقراط.
التي وضعها فوُ المنضدة بعد أن تمعّن النظر فيها. يلاااه.. وإنله   

على أنّه قا  بأعظم عمل    فخور بنفسه كذلك! هذه الوقفة تدلُّ
 ".على وجه الأرض!

حرص على شراء هذه الأدوية وتناولها بانتظام لتُسداعد   اِ -
 على الشفاء.
ا قاله لحسين قبل أن ينصرف من الغرفة تاركدا  كان هذا آخر م

همس لنفسده   اه عُرْضة للح ة. التقط حسين الوصفة ونظر إليها ّ إيّ
ه  سأبتلع ك  هذه القائملة  " :تحت أسنانه الضاغطة على بعضها

 ".يبدو أنّها تكفأ جميع المرضى في هذا المستشفى! ..لوحدي؟! آه
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إلهلأ!   يا أمامأ ح  آخر..إنّها الظروف التي.. ولكن ليس "
ماذا سيقولون عنّأ بعد ذلك؟ ولكنها  ؟كيف أصبحت بهذه الحالة

الظروف.. إنها الظروف.. لم تعد لي قيمة بعد الآن، لم أعد كما في 
بون مصاحبتي، سأجل  لهم العار.. الساب ، سيحتَقِرني الناس ويتجنّ

نهم ولكن سأدخ  هناك. يج  أن أدخ  إلى ذلك الجامع وأطل  م
ون ويحملون الله في قلوبهم، ثم إنّ الله رحيم.. المساعدة.. إنهم مُصلّ

سأطل  منهم المساعدة. إنّه بيت الله ولم يعُد لي من طري  آخر غير 
هو المسلجد عللى الناصلية     وها ..هذا الطري .. إنه طري  الله

الأخرى من الشارع.. ه  أدخ  من جهة النساء أ  ملن جهلة   
إنه أوان العصر والنساء لا يأتين بكثرة في هذا  ..الرجال؟.. لا.. لا

الوقت.. الرجال إذا.. آه كيف أصبحت.. لن تعود لي قيمة بعلد  
ُ الأطراف وأضلعه داخل    الآن. يج  أن أنزع هذا الحذاء الممزّ

محفظتي لأنّأ لن أمك  هنا طويلا.. لستُ هنا من أج  الصللاة..  
إنّله   ..ولكنّه ليس ملالا ب  من أج  المال.. من أج  المال فقط.. 

صدقة.. أنا هنا من أج  الصدقة.. ماذا سيقول الناس عنّأ بعلد  
؟ ملاذا  الجيران وأصدقاء المرحو  كيف سينظرون إلّي ؟رؤيتي هنا

سيكون شعور سعاد عندما تعلم ك  هذا؟ لست أنا المذنبلة والله  
ل شاهد معأ.. إنّ القدر ظلمني وسل  منّأ ك  خيار.. لم أتسلوّ 

ولكن ه  يكون الخيار  ،ياتي كلها ولم أطل  مساعدة من أحدفي ح
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ماسأ لو يعرف المسكين هو  ؟وماسأ ؟لمن لا يملك مأوى ولا طعا 
ع الحيلاة وللن   كذلك.. ابني الوحيد يحتضر أما  عيني.. ابني يُودّ

ة قيمة.. قيمتي في أبنائأ.. قيمتي فيما أملك.. ملا  تعود لي بعده أيّ
ما فائدة الكبريلاء إن كنلتُ    ئًا؟ا لا نملك شيفائدة القيمة إنْ كنّ

أشاهد موت ابني بصمت؟ وما فائدة الشرف إن كان الشلرف لا  
الشرف هو الحياة نفسها.. الشلرف أنْ   ؟يقوى على مجابهة القدر

بنائأ.. الشرف أن أقف كلامرأة في  أأحافظ على البسمة وأرعى 
  مني.. أراهم ا لك  هؤلاء الناس.. هم ليسوا أفضوجه الموت.. تبًّ

ملا  بلاب   أينظرون إلّي ساخرين في قلوبهم مندهشين من وقوفي 
. ولكن لم تعُلد في  بلأ.المسجد.. إنّها الأيا .. الأيا  وما صنعت 

اليد حيلة.. لا أستطيع أن أقف مكتوفة اليدين.. لا أسلتطيع أن  
أتوقف لأشاهد ابني يضيع من بين يدي.. لقد حملته في بطني تسعة 

ثم رعيته لسلنوات وكلبر في حضلني..     ،لة وأرضعتهأشهر كام
عن  .. يج  أن أكفّماسأ.. ه  أنا أبكأ فعلا؟ سينتبه الناس إلّي

 ولكن.. يج  أن تكلفّ  ،سرابلأ أنهم يستهزؤون  البكاء.. لابدّ
هذه الدموع اللعينة عن النزول.. هذا الرج  هناك ينظر إلّي بتمعن 

ل.. نعم أنا أتسول على عتبة سوُّ أنّأ أقف هنا لأتوكأنّه لا يُصدِّ
منكم المساعدة من أج .. ولكلن ملن    والجامع وأرجوكم.. أرج

أج  ماذا؟ ألأنني سأبيت في العراء هذه الليلة؟ أ  منْ أج  ابلني  
الذي يرقد محتضرا في المستشفى؟ أ  من أج  سعاد التي لم يعُد لهلا  

لخطبتها أحد   المسكينة ضاع مستقبلها ولن يتقدّ ؟أحد يقف بجانبها
سعاد.. حتى  يا بعد أن يراني الناس واقفة في هذا المكان.. سامحيني

فالموت أقوى من ك  الأشياء، وألَمُ ، أنتِ ظلمك القدر.. سامحيني
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الفراُ أقوى منهم جميعا.. لا أقوى على فراُ ابني وهلأ تعللم   
ذلك.. هذه الدموع لن تتوقف ولا أستطيع كبْحهلا بعلد الآن   

ن لم يعد لهملا  ييْن اللذ  الَخدّأدعها تُبلّ ،لتنهمر بسلا  حهارِّفلأسَ
للذا   ،فائدة إلا لجذب الشفقة.. إنها تملأ عيني وتمنعهما من الرؤية

عليها أن تفيض وتنسك .. آه كم هأ حارة ودافئة! ولكنها مؤلمة 
 حين تخرج من العين.

.. يرون القد انتهت الصلاة وها هم يخرجون زرافات ووحدان
 الحقيرة محشورة هناك ولا يرون امرأة تقف أمامهم تُملدّ  أحذيتهم

يدي إلى  ة في حياتي أمُدّيدها المرتعشة لأول مرة.. آه إنّها أوّل مرّ
كان يعلرف معلنى    ،حتى زوجأ لم أطل  منه مالا شخص آخر..

ُ لسماع رنينها.. إنها قِطع باردة يتمزّبلأ الكرامة والعفة.. آه قل
أ.. لا تكفأ والجامع بدأ يفر .. سلاعدوني  وثقيلة ولكنّها لا تكف

في سبي  الله.. أختكم تعاني من الحياة.. أختكم بدون مأوى.. ابني 
أنا متسولة ولم يعد ينظر إلّي أحلد   ..يحتاج للدواء.. ابنتي متشردة

متشردة نراهلا   كأيّ ،صرت مجهولة ومألوفة في آن واحد الآن..
سوى أنّها تتسول كل    ك  يو  في الشارع ولا نعْرف عنها شيئا

لة اللتي  لة التي تقِف في المحطة.. المتسوّيو  في نفس المكان.. المتسوّ
وأنلا إلى   لة التي تطرُ البيوت..تقف على الطرُ العامة.. المتسوّ

أيّ نوع أنتمأ؟ آه.. لن يقول الناس بعد الآن أنّأ أرملة مختلار..  
أسمعهم ينادونني  لن يقولوا بعد الآن أنّأ والدة ماسأ وسعاد.. ولن

باسمأ.. حتى الزهرة.. هذا الاسم لن يعني لهم شليئا بعلد الآن،   
وجه ولا اسم ولا مأوى.. ضلاع   سيختفأ من الوجود.. لم يعد لي

ذلك النور.. نور العفة والشلرف..  بلأ ك  شأء ولم يعد يُحيط 
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ذه  مع رنلين القطلع الماليلة     ،لقد ذه  ك  شأء إلى الأبد
. سال الشرف مع الدموع.. واختفى الكبرياء وإحسان المتصدقين.

عندما قبضت على الصدقات.. لم أعد بحاجة إلى الناس وليسْلخر  
من يريد أن يسْخر... لأننا كلنا سنصير وجبة للدود.. الإنسلان  
دائما ما ينسى نفسه ليسْخر من أخيه الإنسان.. نحن تلراب وإلى  

قلدامهم  التراب سنعود ذات يو ، عندها سيدوسون علليكم بأ 
ثم سنرى بعدها من سيسخر ملن   ،لون عليكم في ك  مكانويتبوّ

.. والآن علأّ أن أنقذ عائلتي .. ك  شأء يمرّالآخر.. ك  شأء يمرّ
من الضيّاع، علأّ أن أكافح من أج  ماسأ.. المسكين.. لن أتركه 

ة ولم تُمت ك حيّوحيدا هناك.. لن أتركه يموت هكذا.. لا تزال أمّ
 لن أخج  من شلأء..  معك وعليك أنْ تصمد..والدتك  بعد..
 إنّهلا الظلروف..   لا.. لن أخج  ولا يج  أن أخج  أبدا.. لا..

وكان علأّ أن أفعل    ،وسيعرفون ذلك عما قري .. إنّها الظروف
 ".ك  شأء.. ..شأء يمرّ كّ  ذلك..



130 
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وقدد عمّدت    ،فترة الظهد ة  مضى الوقت متباطئا قبل أن تحلّ
بال ائرين. جلس ماسينيسا على  وبدأت الغرف تعجّالحركة في الرواق 

حاول الوقوف  ،حافة السرير مستندا على القضيب المعدني الذي بجانبه
وعندما أحسّ بالعج  مكدث علدى تلدك     ،على ذلك ولكنه لم يقوَ
وكأنّه في  ،ها بنظره نحو الباب ومراقبة حركة الس  هنا الوضعية متوجّ

عبدارة عدن    ؛صباح ملابس جديدةانتظار شخص ما. ارتدى هذا ال
 ،مُقَلّم بخطوط أفقية زرقاء ليَظهر بحجم أكبر ،قميص أبيض بِيَاقة زرقاء

بددي  تقطعه خطوط عموديدة علدى جان   ،من البوليست ان لًاوسروا
الساقين وتنتهي للأعلى بعلامة )لاكوست( على أحد الساقين. حدرّ   

ة ثانيدة وقدد     نحو الرواق مدر  ،صارأسه بسرعة نحو حسين متفحّ
 .فخذية توخ ه بشكل مرعباله وبدأت كدماته ؤاضطربت أمعا

لماذا لم تظهر آمال لحد الساعة؟ قريبا ستأتي أمأ وسعاد ولن "
أحظى بفرصة لقائها منفردا لأكلّمِها عن المستقب ، سأخبرها كل   
شأء.. لم أعُد أستطيع احتمال هذا الذل، سأعلمها بالأمر لُأريلح  

بها الموقف الحرج. هأ ليسلت  الضمير وأجنِّ نفسأ وأحررها من
لأنني لن أعيش  ؛كما أنني لست مسؤولا عنها أيضا ،مسؤولة عني

طويلا وهأ جميلة تستح  الأم  في حياةٍ أروع. لم تعد الأمور كما 
وخاصة أنّأ مفللس   ،فالفتاة لن تنتظرني دهرا بأكمله ،في الساب 

أ الكلدمات تقلول   ها ه .منذ مدة وحالتي تزداد سوءا ك  يو .
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ماذا  ذلك بقوة، جسمأ ينز عرقا ودما ولا أستطيع حتى الوقوف،
أعلم أنهلا   ..نعم .تفع  برجٍُ  مثلأ؟ فجسمأ نفسه يرفض الحياة.

وافقت هلأ   ،فرحت لذلك، عندما طلبتُ الزواج منها قب  سنتين
ب  وبكت بالدموع تحت نظراتي المتشلوقة، وعلدتها    ،سرور بكّ 

ت لذلك رغم معارضة والدتها وأخيهلا ذللك   بالزواج وهأ فرح
ذلك الحقير هلو   .  لخطبتها بسب  أخيها.النذل، إلا أنني لم أتقدّ

الذي يستح  الموت وليس أنا، آه كم هأ ظالمة هذه الحيلاة! إنّ  
الحياة عمياء لا تميّز بين الجيّد والسأء. لقد أفسد ك  ما خططت 

ا أرقد في المستشلفى  ر مستقبلأ وها أنله، لقد فسخ خطوبتي ودمّ
ذللك     لخطبتها ولكن..نتظر الموت.. كنت على وشك أن أتقدّأ

ط ما كان يجل  أن أورِّ  الاتفاُ معه ما كان يج  أن يكون أبدا..
ه ورشلة  من عمّل  اِستأجرنانفسأ معه في تلك الشراكة البائسة. 

تصليح السيارات وأخذتُ على عاتقأ ك  ما يتعلل  بالجانل    
هو فكان الجان  الكهربائأ من اختصاصه.. لماذا لم  أما ،الميكانيكأ

لماذا؟ يعم  في الخطلورة ولا يصليبه    ؟تصعقه موجة كهرباء لعينة
وكان يعلم أنّلأ   ،شأء منها.. عملتُ ضِعْف ما كان يعمله هناك

أعلم أنه لا ينجز عمله.. وعلمت أنه يعلم أني أنوي التقد  لخطبلة  
 أخيك، للولا سلوء الحلظ،    آمال لولا المرض، لولا يا آمال، آه

لكانت عارية أمامأ الآن بكام  جسدها في سرير لشخصين، تتأوّه 
من اللذة وتنادي باسم الحياة وباسم ماسينيسا، لولا تلك الأملور  

 ..لكان اسمأ مرادفا لاسم اللذة.. آه ماسأ.. اضغط.. آه أكثلر 
أحبّلك ماسلأ آآآه..    .أدخ  قضيبك.. آه ماسأ أنت مللاك. 

لكن.. لا أستطيع حتى الوقوف عللى قلدمأ لدقيقلة    ماسأ.. و
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لم أكن أتخي  أنّ حياتي ستنقل  رأسا على عق  بعد ستة  .واحدة.
 ،أشهر من بداية الشراكة. احتفظ الخائن بنصي  أكبر من الأموال

أحيانا الملرض،   ؛وكان يُطي  غيابه عن الغراج عمدا بُحجٍَ  واهية
ثم أصْبح يتملادى في   .هأ أبدا..أحيانا واجباته الأسرية التي لا تنت

التصرف بالأموال التي نحص  عليها من الغراج بحجلة اقتطلاع   
عمّه ميسلور الحلال ولم    .نصي  للكراء وفواتير الكهرباء والماء

الناس شلاهدون عللى    .يطل  في يو  من الأيا  أي مبلغ كراء.
عللى تحطيملأ بتللك     رّولكن لماذا فع  ذلك؟ لماذا أصَ، ذلك

لم أعتبره كلأخ  أ بلأ؟؟ ألم أكن صادقا معه؟ ألم أفتح له قلالطريقة
ملا     على خداعأ؟قْدِووثقت به ك  تلك الثقة؟ ماذا فعلت له ليُ

فعلت للرب لكأ يعاقبني بشخص كهذا؟ لو أرس  لي الله شخصا 
 ،مت لله أملري  آخر أق  لؤما وأكثر شجاعة لقبلت بالأمر وسلّ

قصة كاملة ولم تُدافع عني، ولكن ذلك النذل.. حتى آمال تعلم بال
حلتى هلأ    لقد كانت حيادية وظلت صامتة طوال تلك المدة..

خذلتني بصمتها. لازلت أذكر ذلك اليو  جيدا، أنا أسامح ولكن 
 ..ثلنين الا أنسى أبدا، لن أنسى ذلك الصبا ، كان يو  أحد أو 

قد قا  بلعبته ل ولكنه بقأ عالقًا هناك،وضعت المفتا  داخ  القف  
ة ثلاثة أيا  لم يظهر له أي أثر، بحثت ولمدّ ،ل الأقفالدالقذرة واستب

اللعلين   .عنه في منزل والده وسألت الأصدقاء ولم يظهر له أثلر. 
ه لي الطعنة ذات يو .. كنت أعلم ذلك منذ كنت أعلم أنه سيوجّ

البداية.. أخبرني الأصدقاء ولكن آمال أخته وهو في الأخلير للن   
أخبرني الأحباب بلذلك،   ..ر بخطيبها، ذه  النذل إلى وهرانيغد

لة بخرداوات ومحركات ومعدات أخرى ليبيعها ذه  في شاحنة محمّ
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في سوُ شطيبو لقطع الغيار. أراد أن يبيع ك  ما جهلدت عللى   
نسأ أنه لع  بالنار، نسأ  .توفيره لمدة أشهر من العم  الدؤوب.

تله إن وجدته وحيدا.. لقد أنه مع شخص لا يرحم، نسأ أنني سأق
تناسى ك  ذلك وباع ك  شأء. والآن لم أعد أمللك دينلارا في   

أمأ هأ من تجل  النقود، المسلكينة أصلبحت عامللة     بلأ،جي
ولا أدري في أي بيت تقو  بتنظيلف مرحاضله الآن.. لا   ، نظافة

بواحد منلا   ا لهذا القدر اللعين، ألم يكتفِأستطيع تصوّر أمأ.. تبًّ
عليه أن يحصد جميع أفراد عائلتي واحدا بواحد؟ وسعاد  ه  ؟فقط

وماذا تفع ؟ ه  مازالت تخيط في تللك الورشلة؟    ؟أين هأ الآن
عليها أن تجد عملا يلائم تخصصها في برمجة الكمبيوتر.. هأ جميلة 
وستجد زوجا ملائما، أفض  من ذلك الُمتفرعن الذي ظنّ نفسه إلها 

مختلف، الغدر لونه أصفر مثل   ولكن بقال   ،علينا. كلهم سواء
ه ءلأنّ الأبيض عندما يفقد نقا ؛لون وجهه.. أراه دائما بهذا اللون

يتحول أولا إلى الأصفر.. الخداع أول مظاهر الخب . ها هأ تقِف 
أخيرا عند مدخ  الغرفة، ذلك المئزر الأخضر الذي ترتديه يزيلد  

العجيلزة  من عم  نظرتها وفخامة مظهرها، وهو يْحجُ  أيضا تلك 
التي أحفظ تضاريسها عن ظهر قل  كما يحفظ الجيولوجأ تماملا  

آمال والقل  يريد. هذه أغنيلة   يا طبقات الأرض. العين تشتهأ
لو كانت تسمع أغانيه لعلمت معنى الح . ومن  .المرحو  حسني.

ذلك الممرض اللذي   ؟أليس هو رضوان ؟هذا الذي تبتسم لحديثه
إنهلا   ؟الجة حسين هذا الصلبا  يرطن بالفرنسية وأشرف على مع

تبادل صاح  التسريحة العجيبة ابتسامة جذل، وتضع يدها عللى  
 ".ذراعه...
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 ةبصت من رفيقها بعد أن رأت نظرات حسين مُصدوّ أخ ا تخلّ
هي تأ  مُقْبلة نحدوه بخطدوات قصد ة     وها ،نحوها بطريقة عدائية

قدم اليمنى فما تكاد تلامس ال ،تتصالب قدماها في الحركة ،متماوجة
تجعدل مدن عمودهدا     ،الأرض حتى ترتفع القدم الأخرى في رشاقة

الفقري يتصلّب ويضغط على آليتها لتبْرُز بشكل مث . أقبلت نحدوه  
ن ابقامتها القص ة وضآلة جسمها المتناسق الأطراف، عيناها البنيتد 

جعلت بشرتها تبدو فاتحة أكثدر   الممتلئتينوتلك الشامة فوق شفتيها 
لت داد خطوط وجهها الداكنة من التألق في ذلك الوجه  ،تهامن حقيق
 :البدري
 كيف الحال؟ ،مرحبا ماسي -

ياقة قميصها القطني بأصابع يديها وترسدم علدى    كانت تلفّ
 :شفتيها ابتسامة باهتة

 هل ترغب في المشي؟ ؟لماذا تجلس بهذه الطريقة -
 صت مظهره صاعدة من أسفل قدميه حتى وجهه الآخذ فيتفحّ

كتها أمام فمها الانحلال. وضعت يدا في جيب مئ رها والأخرى حرّ
ر عن قلقها. فأضافت آهة مبالغة في بطريقة لولبية لتشرح خوفها وتعبّ

 .فتح فمها أكثر من اللازم
 ؟تحدثينه هنا  الذي كنتِمن  -

ولكن ما إن رأى شكلها  ،أشار بذقنه دون أن يرفع نظره عنها
 .دت نظرته الحارقة اتجاههاوحركة دلالها حتى خم

 إنه زميلي في العمل، لماذا تسأل؟ -

. هدل التحددث في   .رأيتك تبتسمين له بطريقة لم تعجبني -
 أمور العمل يقتضي الم اح بتلك الطريقة؟!
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مدت  تجهّ ،عند هذه النقطة توقفت عن أداء حركات الددلال 
 :نظرتها وأصبحت نبرتها أكثر صرامة وحِدّة

راضديين   فهذا عملي ووالديَّ ،تحكم عليّلك أن  لا يحقّ -
 .لذلك لا تُقلق نفسك كث ا ،عنّي

وكأنها  ،ارتج جذعه بالكامل لوقع كلماتها التي أضعفت موقفه
صعقته بتيار كهربائي قوي، وما زاده ارتباكا أنه لم يكن وحيددا في  

على قلول هلذا    أُكيف تتجرّ". فهو رفقة مريضين آخرين ،الغرفة
ملني  كيف سمحت لنفسها بأن تكلّ ؟ك  ما حص  الكلا  لي بعد

بهذه الطريقة؟ لقد نبتت لها مخال  حادة وهأ تكشر عنها الآن في 
 ".وجهأ. ولكن لماذا؟ ألم أعد أعني لها شيئا لهذه الدرجة؟!

ولكن هذا الفدتى لم  ، أعلم أنّه لا يحق لي التدخل في أمور  -
 يْانسَ ،لته لكتعجبني تصرفاته، فقط لا.. لا تلقي بالا لما ق

 .الأمر
لت تلك القطة المشاكسة فجأة إلى لم تمر لحظات طويلة حتى تحوّ

ات  ماسينيسا نفسه لم يستوعب حجم التغي عصفور جميل ومدهش.
وكأنها ليست هي التي صرخت في وجهده   ،التي طرأت على ملامحها

 :منذ لحظات فقط
 ..عليك أن تستريح أيها الشقي ؟لماذا ترهق نفسك -
د جعلا من ماسي يذوب في غمرة الحنان نت إليه برجاء وتوَدّور

تقبيلها بشدة ولكن أعاقه حضور  الذي بعثته نظراتها الواثقة. كان يودّ
ودحو ذلك الغريب صاحب الأطوار الغريبة، فضدلا عدن    ،حسين

ر تأجيل ذلدك إلى فرصدة   لذا قرّ .دقيقة. وصول أمه وسعاد في أيّ
 :أخرى
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 ين من عجة نوعا ما، هل ضايقك أحد ما؟تبد ؟هل أنتِ بخ  -
وإنما كان امتددادا لهواجسده   ، بصلة للواقع لم يكن سؤاله يُمتّ

 المستمرة.
 أنا بخ  ماسي. ،لا -
ولكنها الآن فتحت  ،نطق اسمه في مجرى الحديث لتدليله دتْتعمّ

فمها وأغلقته   أطرقت إلى الأرض لحظات مفكرة وعادت تنظر إليه 
 :باضطراب
لتُ عنك الممرض البش  فطمأنني وقال أنك أفضل مدن  سأ -

 السابق.
د ال من بالنسبة لماسينيسا في تلك اللحظة وهو يتملى النظر تجمّ
وكأنّه يريد قراءة ما يدور  ،مخترقا بريقهما ولون حدقتيهما ،في عينيها

 :داخل رأسها
 مباشرة؟بدي ولماذا لم تحاولي الاتصال  -
نظرة معاتبة وكأنه بكلامه خان ثقتها  لت نظرتها القلقة إلىحوّ
والغضب يغلي في عروقهدا،   إلى الأرض رأسهاب أطرقت ،مرة أخرى

 :حبست كلمات حادة عند رؤو  شفتيها
 ألا تذكر نصائح الطبيب؟ ..الهاتف ممنوع ،ماسي -

وبدت وكأن شيئا من أعماقها يصعد  ،توقفت عن الكلام فجأة
ة وانخفاض حاجبيها فوق بريدق  إلى السطح ليظهر في نظرتها الجامد

 عينيها الحالمتين.
 هل تدرين أمرا؟ تبدين جميلة أكثر وأنت غاضبة هكذا. -

ابتسمت بصمت ولكن بريق عينيها ظل ثابتا. كدان تنداقض   
وبَهيَام راقبها  ،ملامحها الصارمة والرقيقة يشكلان غموضا لكل رجل
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اغط علدى  ماسينيسا. شابكت أصابع يديها فوق سروال الجين  الض
إذ نظدرت إلى   ؛شخَصَت ببصرها خار  مجال المادة ،فخذيها بقوة

الفراُ دون أن تشاهد شيئا. التفت ماسي نحو حسدين المتشداغل   
مدّ يده نحو يديها فلامس ج ء  ،بترتيب أغراضه فرأى الفرصة مواتية

ولم تقم هي بأي رد فعل إزاء حركته، ضمّ يدها  ،من أصابعه فخذيها
 :أحسّ بمبلغ نعومتهافي يده بقوة و

 انظري إلّي آمال. -
ا قوية تشد وكأنّ يدً ،ردت ريقها وشعرت بمغص في حلقهاداز

فسحبت يدها برفق   تحاشت النظر  ،على رقبتها وتمنعها من التنفس
 :في عينيه
معك رفقة وأنا لديّ عمدل   .أريد أن أذهب الآن. ،ماسي -

 ..ينتظرني
اءات شفتيها تؤكد م اجا وقفت أمامه مستقيمة كالسيف وانحن

ة وتوترت حبالده  ئوقد استقام ظهر ماسي لهذه الحركة المفاج ،معكرا
 :كلمة مناسبة يمكن أن يقولها مترددا عن أيّ ،الصوتية
أليس كذلك؟ أعلم ذلك من خدلال   ،تتجنبين رؤيتي أنتِ -

فعلها أخو  قبلك وها أنت تعيدين  .طريقة كلامك معي.
 ة.حرّ نتِفأ بدي،اذه .نفس العمل.

وقد ، بت آمال في مكانها، مدهوشة أمام احتجا  ماسينيساتصلّ
انحرفت شفتاها إلى اليسار وكادت تقف على رؤو  أصابع قددميها  

 :من الغضب
كان الأجدر بك أن تفكر قبل ضرب أخي بتلك الوحشية  -

وإرساله إلى المستشفى، كيف تريد مني أن أخالف أسدر   



138 

 ؟شرد مثلكوكل ما تبقى لي من أجل مت
وتَملّت النظر  ،وكانت آمال تلهث ،ثنان عن الصراخلاتوقف ا

في وجهه وحاجبيه المنخفضين وشفته السفلى المنحنية باستسدلام إلى  
 ،ولكن الأوان قد فات ..وندمت فورا على كلمتها الأخ ة ،الأسفل

فقد لفت انتباهها في تلك الأثناء امرأتان كانتا تعبران المدخل وتشقان 
قهما نحوهما بثبات. اضطربت آمال لدى رؤيتهما. كانت ال هرة طري

وسعاد تنظران إلى آمال والتي احّمر وجهها خجلا، تنحنحت وعملت 
 بجهد مضاعف لتضبط صوتها.

 مساء الخ  خالتي. -
مانعة نفسها من النظدر  ، ه بهذه العبارةكادت تتلعثم وهي تتفوّ

 :ها بنظرتهما النسائية الخب ةمباشرة إلى وجهي المرأتين اللتين عيّرَتا
إن احتجدتم لشديء    ..أنا ذاهبة لمتابعة العمدل  ،اعذروني -

 فسأكون في المكتب على يسار المخر .
تاركة سحابة من التسداؤلات   ،  قفلت راجعة من حيث أتت

 حامت فوق رؤوسهم جميعا.
 هل حدث شيء ما في غيابنا؟ ؟ما بك ماسي -

ذى رائحة طيبة فوق المنضددة  ة ينبعث منها شوضعت سعاد قفّ
 .  التفتت نحو الباب بارتبا  لتتأكد من مغادرة آمال ،المجاورة
لا شيء، فقط أحس بضيق في التنفس، قال الطبيب أنه من  -

 أعراض المرض.
 ؟"كيف لها أن تلومني على جر  وخيانة قا  بها أخوها ميللود 

بعد ك  ذلك الخائن الذي تسب  في هلاكأ وتدمير مستقبلأ، ه  
أخاها من  ذلك الظلم أُلا  وأكافأ بالنكران للجمي ؟ هأ تعلم أنّ



139 

ولم يكن بيننلا   ،خوةلإد علأّ في ذلك الجراج. اتفقنا كاخدع وتمرّ
 ة الحقيقية لا تحتلاج إلى إثبلات ولا إلى عقلود.   لأنّ الأخوّ ؛عقد

وهلا هلأ    ..وهكذا بدأنا العم  في ذلك الجراج المشؤو . خانني
خيانة للصلداقة   .وحيدا، إنها خيانة رغم ك  شأء. الآن تتركني

خيانة لعُمْرٍ ضاع ولن يعود. أنا الذي لم أنتظر  .وخيانة للإخلاُ.
 ".منها أكثر من كلمة طيبة...

نظرت إليه ال هرة باهتمام مشوب بقلق امتد   مدع شدعور    
بالخوف. لم تكن تعلم مما هي خائفة بالتحديد. هل تخاف أن يسألها 

صدر المال الذي اشدترت بده كدل تلدك الفاكهدة      ماسي عن م
أم عن تلك البدلة الجديدة التي  ؟والمأكولات التي لن يتذوق منها شيئا

تضعها الآن بجانب السرير مع ابتسامة خالية من الفخر اعتاد رؤيتدها  
جالت بنظرتها الغائمة على وجهده   ؟على محياها بعد كل هدية منها

عته الصوفية تحجب فروة كانت قبّ .الأبيض الخالي من شعر الحاجبين
رأسه التي تساقط منها الشعر وبدا وجهه شاحبا. وكشعلة انطفدأت  
أطبق جفنيه لوهلة   فتحهما على مشهد آخر سيكون الأكثر قتامدة  

 .في كل حياته
 ابني؟ يا كيف حالك -

وكدان ينظدر في    ،لفتت هذه الجملة انتباه دحّو الغارق في السهو
 ،ية أمامده ال هرة بفضول واهتمام كب ين وكأنه يرى جِنّتلك الأثناء إلى 

ا وبادلته هذه الأخ ة نظرة باسِمة. حاول ماسينيسا أن يغم  لهدا سدرًّ  
بدل   ،ولكنّها لم تره يفعل ذلك ،رها من العبث مع ذلك الشخصليُحذّ
ت في شكله متذكرة نفسها هذا الصباح. والحقيقة أنّها لم تسدتطع  نَتمعّ

 ي طويلا خِشية ألا تْمنع نفسها من البكاء أمامه.النظر إلى ماس
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 شكرا خالتي. .جيّد.. ممتاز. -

 . إن احتجت لشيء فقل لي..لا شكر على واجب -

 سوداني.الفول بعض الأريد  .حسنا. -
التفت ماسي برأسه الثقيل وسدد إليه نظرة حادة مدن عينيده   

 ه.ولكن دحّو كان منهمكا في التعب  عن ملذات ،المتعبتين
 وماذا أيضا؟ -

 شاي. -

 إنه لا يدري ماذا يقول. .أمي كفانا. -

 ماسي.. دعني.. -
وقد تحول الحد ن   ،ها منفرجتانا  عادت تنظر إلى دحّو وشفت

الدفين داخل عينيها إلى بريق عندما لاحظت بعض أغراض ماسدي  
 ة دحّو المصنوعة من نبتة الدوم.داخل قفّ
 ..ما بعد نصف.ني ذلك ابني.. سآ  لك بهيسرّ -

 أمي.. -
 :تكلم ماسي بصوت خفيض ولكن ال هرة قاطعته

في هذه الدنيا.. الفدتى  بدي ر عن ذنودعني على الأقل أكفّ -
 مسكين، ويبدو بحاجة لمن يعتني به.
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-5- 

في الطرف الآخر كان حسين يستلقي على ظهدره يحددق إلى   
ا السقف تارة وطورا إلى جانبه. كانت سعاد تقف هندا  بقوامهد  
الأسطوري وشعرها المنسدل على كتفيها. تبدادلا الألحداظ لعددة    

حت بهدا  ولكنها رفعت يدها ولوّ ،ولولا ماسي لتحدث إليها ،مرات
وقد أحسّ حسين بالنبض يد داد داخدل قفصده     ،نحوه   ابتسمت

الصدري. وضع يده على الجرح الذي لم ينددمل بعدد وفي أذنيده    
ر بخفقان رهيدب داخدل   ، شعَسماعتان مصغيا إلى أغاني سعاد ماسي

. )موجة تجي  موجة.. صدره وكأنّ قلبه يرقص على إيقاع الموسيقى
يدها لتبعدد خصدلات    رفعتْ .ما جاء...(بلأ موجة.. وأنا حبي

ولكنه عاد إلى مكانه وكأنّه  ،صدغهابدي شعرها الكستنائي إلى جان
رى ة فظهرت أذنها اليسد أعادت الكَرّ ،تحت تأث  حركة المد والج ر

واسدتطاع أن يلمدح القدرط     ،صلة بعنق أبيض كالحليبصغ ة متّ
الفضي الذي زاد بشرتها نقاوة. لم يدُم ذلك المشهد حتى عاد الشدعر  

)موجة تجيل   إلى مكانه مغطيا صدغها الأيسر وصفحة من رقبتها. 
وحدي فلوُ الرمل ..    ما جاء..بلأ موجة.. موجة.. وأنا حبي

ر في الأيلا ، الللأ جلازت    الرم .. غير فيك نتخي .. نتفكل 
وسط كل هؤلاء النا  داخل الغرفة أحسّ حسدين   .كالأعوا ...(

نفسه في غربة قاسية، وسط الفلاة بين رياح التيده يعديش غُربدة    
ولكن نظرة واحددة.. نظدرة    ،المشاعر، غربة الحياة وانتظار المأمول
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 ..واحدة كانت كافية لأن ترده من أقصى أصقاع الأرض إلى موطنه
ن ترُدّه إلى ذلك العالم الذي تاق إليه، ذلك العالم المليء بدالورود  بأ

 والشمس المتوقفة عند الأفق إلى الأبد.
ثت مع دحّو قليلا،   رأى والدة ماسي تغادر الغرفة بعد أن تحدّ

قامت سعاد بمساعدة أخيها علدى تخطدي المسدافة بدين السدرير      
س غلير  وحدي تحت الشمس.. وحدي تحت الشموالمرحاض.. )

عليك نحوس.. نتفكر في الأيا .. نتفكر في الأيا  الللأ جلازت   
أغلق ماسي المرحاض على نفسه وعادت سدعاد إلى   .كالأعوا ...(

دخلت الغرفة امرأتان  جانب السرير تنتظر خروجه، وفي تلك الأثناء
ويضع  ،ورجل يعتمد في مشيته على عكاز مُطرّز بخطوط فضية اللون

 ؛سل لحيته البيضاء التي مصّت كل بياض وجههفوق رأسه طاقية، ير
ما ويابسا بسبب التغضنات التي رسمها ال من عبر ملامحه لأنه بدا متفحّ

ازه في مشية عسدكري متبختدرة في   ذات الستين خريفا. يسبقه عكّ
سروال كاكي يصل ح امه فوق البطن ويكاد يبلغ  ؛لبا  قديم الطراز

 اننّها مكوية بعناية. المرأتان اللتكانت تبدو ملابسه بالية ولك ،الصدر
إحداهما في بداية الخمسينات والأخرى في  ،سبقتاه كانتا بجانب دحّو

نهاية الستينات. وجلس كلاهما على حافة السدرير نظدرا لضدآلة    
دة بالطعدام علدى   ة مد وّ حجمهما. المرأة الأصغر سنا وضعت قفّ

ور باشرت بترتيب أغراضه واستفسرت بصدوت مكسد   ّ  ،الأرض
 :وخفيض إلى أقرب شخص كان بجانبها

هَت سؤالها لسعاد الدتي  وا به إلى هذه الغرفة؟ وجَّؤمتى جا -
 كانت تقف على مقربة من حسين.

 البارحة مساءً. -
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 أجاب حسين عوضا عنها.
 :التفتت المرأة إلى دحّو وأخذت تمسد على رأسه

هدو  . ب لكم أي مشكل في هذه الغرفدة. ألا يُسبّ أرجو -
ر فيده  . لقد أثّد .ولكن في بعض الأحيان. ،وصبورخلوق 
 .المرض.

ومن خلال نظراتها المعتذرة بدا أنها كانت  ،زالت ابتسامتها سريعا
 تخاطب سعاد وحسين كأنّهما زوجين. التفت حسين إليها وقال:

 ..تبدين جميلة هذا اليوم -

 شكرا لك. -
 :ف من انفعالهشعر بخجلها وأراد أن يخفّ

   سعاد؟هل الأمور بخ -

 وأنت هل تشعر بتحسن؟ .الحمد لله. -
 شعر أنها تحاول تبديل موضوع الكلام.

 ،ن كدب  الآن فقط في هذه الدقيقة بدأت أشدعر بتحسّد   -
 ..وأخشى أن لا يدوم طويلا

 .إن كنت تريد ذلك فسيدوم طويلا. -

 وهل تريدين أنت ذلك؟ -
 حسين لت نظرها إلى  حوّ ،كت عيناها نحو باب المرحاضتحرّ

 :ها متشابكتان أمام خصرها الشبيه بتا  زهرة بريةاويد
هذا يعتمد على ندوع مرضدك وإرادتدك في     ،لا أدري -

 .الشفاء.

ولكن الأمدل هدو    ،أريد أن أشفى وأن أعيش من جديد -
 .شيء ما جيعلني آمل في الحياة وأرغب فيها. .الأهم.
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 .يمكنك أن تجد الأمل إن بحثت عنه. -

 إنه داخل هذه الغرفة.. لقد وجدته..في الحقيقة  -
وقبل أن تنطق  ،ناالتصق نظرها بنظره وارتعشت شفتاها النديت

أول حرف سمعت طكة الباب وهو يُفتح، خر  ماسي من المرحاض 
. كدان  .ستلقاء والتمدد على سدريره لاذهبت نحوه لتساعده على اف

لأصدفر    ما لبث أن عاد اللون ا ،يبدو متعبا، ج ء من وجهه أرْبد
وكأنه محارب شار  في معركدة   ،ليطغى على لون وجهه من جديد

 ال عاطشة التاريخية وها هو يخر  منها جريحا مُضَرَجاً بالكدمات.
عادت ال هرة بعد نصف ساعة تحمل كوبا من الشاي وحفندة  

لم يستطع حسين أن  من الفول السوداني ملفوفة داخل ورق الجريدة.
ابكت بين ذراعيها أمام صددرها وهدي   يبعد نظره عن سعاد التي ش

ل وضعية ذراعيهدا  تحدق إلى الجدار المقابل، رفعت يدها دون أن تبدّ
لتضعها على رقبتها وتلمس ج ءا غ  يس  منها، راقدب حسدين   

قيقة الأصابع على جيدِها الناعم وكاد ينطدق مدن   ان لاق يدها الرّ
 التأثر.
 صباح الخ . سامحوني.. -

 :ورقيا ساخنا مع ح مة ملفوفة بالورق وضعت ال هرة كوبا
 جلبت له قليلا من الشاي والفول السوداني. -

ومدن هندا     ،ابتعدت ال هرة وعادت إلى جانب ماسينيسدا 
 :التي تقف بجانب دحّو خاطبت العجوزَ

 أتمنى له الشفاء. .إنه فتى طيب. -

 .أختي؟ شكرا لك.. شكرا لك. يا لماذا أتعبت نفسك -

 بأ .. العفو.لا بأ .. لا  -
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وأحست بالبهجة ، التفتت ال هرة وقد عاد إليها النور من جديد
ولكنها وهي تنظر إلى ماسي رجع وحش القلدق   ،عند دخولها للغرفة

 ينهش أعماقها من جديد. داهمها ماسينيسا بسؤال مفاجئ كانت تودّ
 :به بأي طريقةتجنّ

 أين تبيتون الآن أمي؟ -
دون أن تمنع ارتعاشدة رموشدها   ا وصادقا تصنّعت مظهرا جادًّ

 المتوترة.
 ،رنا أمرنا أنا وسدعاد تدبّ لا تشغل بالك بمثل هذه الأمور.. -

ثنا إلى عثمان جارنا القديم في المنطقة الثامنة ليبحث لنا وتحدّ
إنده يعمدل في مجدال    . عن مسكن ملائم من غدرفتين. 

السمسرة. نظرت سعاد إلى أمها بعينين واسدعتين وفدم   
نبضه.  لمحة قف  بصرها على وجه ماسي لتَجُسّ وفي ،مفتوح

ويبدو أنّ ماسدي   ،تحكّمَتْ في أعصابها لمرور الكذبة بسلام
 :قد ابتلعها جيدا

كيف حصل الأمر؟ عثمان جشدع   ،انلا شيء بالّمج، أمي -
 هاه؟؟ له ماذا قلتِ ،هيا أخبريني الحقيقة، وأعرفه جيدا

علدى نمرقتده    كئاى نفسه فوق السرير متّت ح ح جسده وسوّ
ثدل    يديه في الهدواء كممّ وعندما وجد وضعا مريحا حرّ ،الم ركشة

 :غريقيإ
المخادع مثّل عليكمدا   أم أنّ .هاه أخبريني. ؟لماذا أنت صامتة -

 أ على استغلالكما فسأقتلع حنجرته.لأنه إن تجرّ .دور المساعد.

ما يهم الآن هو  لأنّ ..هدأ ولا تُغضب نفسكيا ولدي.. اِ -
 تشفى و...أن 
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 ،ية في تلك الأثناء قطعت كل حديث آخرانطلقت صرخة مدوّ
 ينجاه المرأتوجعلت كل من في الغرفة يلتفت إلى ال اوية القصوى باتّ

  ابتعدتا عن دحّو وكأنهما أمام وحش مفتر .يناللت
 لا أريد أن أراكم... -
لا ح بيده فأصاب الكأ  وانسكب الشاي على الأرض مدبلّ لوَّ

 ملابس الشيخ فأحسّ به ساخنا.ج ءا من 
لا أريد أحدا هنا.. هيا اغربوا عن وجهدي.. لا   ..غادروا -

 أحتاجكم...

 .دحّو. يا تريّث -
تكلم الشيخ بصوت مبحوح رافعا العصا قلديلا فدوق الأرض   

 وكأنه يتكلم بها.
خذهما واذهب أنت أيضا.. أنا لست حفيد  ولا تدربطني   -

 بك صلة بعد الآن..
ة إلى بعضهم البعض   التفتوا نحو دحّو الذي بدرزت  نظر الثلاث

ي فتراجعوا منسحبين من الغرفة بدبطء يُعد ّ   ،عيناه كحيوان مذعور
 بعضهم البعض بتمتمات مبهمة.



147 

-6- 

ع حسين بنظدرة ثابتدة   أظهرت سعاد ابتسامة باهتة وهي تُوَدّ
بع والدتها وكأنّها تريد قول شيء ما. غادرت الغرفة وهي تتّ ،وسريعة

سخة. أحسّ حسين بضيق ة التي استبدلت فيها الأواني المتّحاملة القفّ
فكرة في  كلّ .ه تفك ه نحو شيء آخر.في النفس ولم يستطع أن يُوجّ

كل  ..مثل شبكة العنكبوت ،دماغه كانت تنهي في الأخ  إلى سعاد
ا دحّو الخيوط تتشابك وتنحني ولكنها في الأخ  تقود إلى المرْك . أمّ

ر بفمه وكأنه ليس ذلك الشدخص  وأخذ يُصفِّ ،شاغل بأغراضهفقد ت
 ،الثائر قبل بضع دقائق. نظر نحو ماسينيسا الغارق في التفك  لبرهدة 

 :هها نحو ماسينيساحمل حفنة من الفول السوداني ووجّ ّ 
 ماسي.. -

 ماذا؟ -
 أجاب ماسينيسا بجفاء.

 إنه لذيذ.. .خذ قليلا من الكوكاو. -
 انتباه وظل صامتا. سا ظاهريا أيّلم يعره ماسيني

 هل أنت غاضب؟ -

 .إنه مفيد مع النساء. ..املأ به رجليك -
يناديني باسمأ وكأنه يعرفني  ؛هذا هو الكلا  الذي كان ينقصني"

 ،ثم يعرض علأّ الأك .. ك  هذا يحدث بسب  أملأ  ،منذ زمن بعيد
النساء.  هأ من جلبت له الفول السوداني ليملأ به ركبتيه ويفيده مع
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لو قلتُ لها ذلك لما أشفقت لحاله.. الخبي .. الْعَبْها مْجنلون تشْلبَع   
ج.. عليه أن يصمت حالا وإلا.. أملأ به ركبتي؟ له من مهرِّ يا خُبْز..

 املأ به مؤخرتك.. آه من هذا الشخص الذي هنا..
 الغرفة مكتظة وأحتاج للراحة.. لو أُعزل في مكلان قصلأّ  

جسلدي ولا   ى هذه الحالة.. الكدمات تملأحي  لن يراني أحد عل
أريد لأحد أن يراني على هذه الحالة.. لقد سئمت من الشلفقة..  

ة حيلاة  سئمت من المرض.. سئمت من الحياة بهذا الشك .. أيّل 
، قتُ نفسأحقا لأني صدّبلأ أنا غ ؟أعيشها الآن وأي أم  انتظره

شهر؟ إلى متى  ؟الك  يعلم أنّأ منتهأ لا محالة.. ولكن متى؟ أسبوع
ملللت   ؟إلى متى علأّ أن أستحم  ك  هذا العذاب ؟سأظ  أنتظر

من انتظار الموت.. لو يأتي دفعة واحدة فهو أفض .. أنا مسْلخرة  
دة.. أنا على الأق  الكدمات تملأ جسدي وعائلتي متشرّ .للجميع.

 ."أنا  في المستشفى أما هما فأين؟
 ،رفة في تلك اللحظةانتبه حسين إلى الشخص الذي دلف إلى الغ
 بالبرتقال. ارآه يقترب بخطوته الواثقة وهو يحمل كيسا مملوءً

 حم ة.. -

 كيف حالك؟ ،أهلا حسين -

 أفضل منك بكث . -
هذا الوجه الرجولي والصبياني في الوقت نفسه جعل من حسين 

يولي عنايدة فائقدة    ،يسترجع بسمته الحقيقية، كان في عقده الرابع
ه ة ليصلا إلى أسفل فكّويشذب سالفيه بدقّ ،نه بعنايةيحلق ذق ،لمظهره

  انحرفدت   ،صا صديقه باهتمامماديتين متفحّالقوي. أدار عينيه الرّ
 :زاويتا فمه نحو الأعلى في ابتسامة وقورة
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 هنا  سر ما؟ -
ع إليه بنظرة مستقصية عن السر راسِما علدى  غم  لحسين وتطلّ
 دفة الحديث:حسين   غيّروجهه ابتسامة رزينة. ّ 

 باكرا؟ لماذا لم تأتِ ؟أين كنت ،لا سر ولا هم يح نون. قل لي -
 ة.كتفيه دون مبالاة بعد أن وضع الكيس فوق المنضد هّ 
 .أخ العرب. يا ف اليدين أمامكها أنا مكتّ -

ذا  وقميصا أسدودَ  ،ليليّ كان حم ة يرتدي سروال جين  أزرقَ
حتى بانت  ،استعملها طويلافوقه سترة جلدية بنية  ،ياقة من الصوف

 منها تجاعيد غيّرت من تضاريسها قليلا.
 أنت أمازيغي ولست عربيا. .لقد نسيت. ،عفوا -

 أنا فينيقي الأصل لأني أهوى السفر. ،أنت مخطئ -
 ،ابته دون أن تغادره تلك الضحكة القص ةأرنبة أنفه بسبّ حكّ

 .ل في فم حسينوانتظر تلك الكلمة التي توشك أن تتشكّ
جل أما الرّ .لأن تمازيغ تعني الرجل الحر. ؛لك أمازيغياأفضّ -

 الفينيقي فكان عبدا للمال والتجارة.

قد تكون الغري ة أو الاعتقاد بشيء  .نا عبيد لأشياء ما.كلّ -
وفي كل الأحوال نحن عبيد لهذا الجسد الذي هو بحاجة  ،ما

يددا  لذلك سنظل عب، ستمرارلانحن نريد ا. للمادة ليستمر.
 حتى نموت.

ولكنك أقلقتني بحديثك  ..كيف أحوال صحتك؟ تبدو بخ  -
 .هذا.

وضع حم ة يديه داخل جيب سترته الجلدية   لاقى بدين جدانبْي   
 وانكمشت ركبتاه تعب ا عن شعوره بالبرد.، ي بطنه وصدرهالسترة لتغطّ
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تخيّل أنّدي لم أكتدب    .أحِسُّ نفسي متعفنا في هذا المكان. -
 ؟حدا منذ شهرينمقالا وا

عافيتك  اء طريقهم إليك عندما تسترِدُّسيجد القرّ ،لا تقلق -
 وتبدأ في الكتابة مرة أخرى.

 ؟هل الأمور بخ  هنا  -
 :حا ثقله من رِجْلٍ إلى أخرىمطّ حم ة شفتيه مُرجِّ

م الآن لم أعد أعمل هنا ، انتقلت للإذاعة الوطنيدة وأقددِّ   -
 نشرات الأخبار.

بمجموع أصابعه وهو ينظر إلى صديقه بوجده   فروة رأسه حكّ
إنه ذكأ، دائما ما كانت سلعدية   ،فعلا" :صامت وعينين سادرتين
ولا يحل    ،ولكنه صديقأ على ك  حال .تقول أني أق  ذكاء منه.

من المضايقات التي  لي أن أكرهه بسب  ذلك.. صحيح أنه لم يعانِ
  بلالجرأة اللتي   ولم يكت ،عانيتها، صحيح أنه لم يقرأ مثلما قرأت

كتبتُ بها، ولكنّه في الأخير يعم  في الإذاعلة الوطنيلة بقلل     
.. امطمئن.. لو كنت أنا في مكانه لأصبح ك  ملا حلولي رملادً   

الصحافة مهنة الذل والشقاء في هذا البلد.. )أنت جبان لأنّلك لا  
تفكر في عائلتك وتهرب من الحقيقة( هذا ملا كانلت تقولله لي    

دية أين أنت الآن؟ لم أهرب من الحقيقة يوما في سع يا سعدية.. آه
وها أنا منسأ في هلذا   ،حياتي، ب  واجهتها بك  ما أملك من قوة

المكان القذر.. عشرون سنة من الكتابة والكفا  وماذا ربحت؟ لا 
ورغم ذلك بقيت أكت   ،يت تهديداتشأء.. خاطرت بحياتي وتلقّ

لذي جنيته من الكتابلة  وما ا؟ باستمرار.. ما نفع تلك القيم الآن
ما فائدة العلمانية التي دافعت  ؟عن الحرية الفكرية والتطرف الديني



151 

روّجت لهما في الصحف  نذيْلّما فائدة التسامح والتعايش ال ؟عنها
هه؟ حلُمْت بدولة تحتر  أفرادها وحريتهم الشخصية، دولة تحملأ  

لا  ؟الآنالشع  وك  موروثاته الثقافية والدينية.. هه ماذا ربحت 
شأء. أين أنا الآن؟ مُلقى في هلذا المستشلفى بلدون ضلمان     
اجتماعأ.. من سيتذكر الآن ما قمت به من أج  الحرية ومن أج  
الدفاع عن حقوُ الإنسان؟ لا أحد.. حقوُ الإنسان؟ هههه أنلا  
 .أهذي فعلا.. لابد أنني أغبى إنسان لأوهم نفسأ بهذه الحقلوُ. 

حقأ في العم  بدوا  مستمر وبراتل    حقأ حتى في الحياة.. نسُوا
كيف لم أنتبه إلى  محتر  يكف  مستقبلأ ويصون كرامتي كإنسان..

قوانين هلذا   العبثية والفوضى هأ من تسنّ ؟ك  ذلك من البداية
كان علأّ أنْ أنْقادَ وأكتُل    العالم، كان علأّ أن لا أحارب أحدا،

لد، )لماذا تمشأ كما فع  جميع الصحفيين في هذا الب ما لصالح أحد
أنت لست ذكيا ؟ عكس التيار؟ ه  تظن نفسك أذكى من الجميع

ولكنلك   .أبدا، ك  ما في الأمر أنك طمو  وتملك إرادة قويلة. 
 أُصغأولم أكن  ،لست ذكيا...( هذا ما قالته المرحومة عدة مرات

إليها بسب  غروري وهأ محقة في آخر المطاف.. الآن عرفت أنها لم 
ا لاحظاتها، فأنا لست ذكيا بما فيله الكفايلة، أمّل   تكن تخط. في م

ولن يغنيلاني ملن الآن    ،طموحأ وإرادتي فقد ذهبا أدراج الريا 
 .شيئا.

عشرون سنة من الكتابة والكفا  وماذا ربحت؟ لا شلأء..  
ا الحمقلى  أمّل  ،الأذكياء هم من يملكون الثروة الآن في هذا البلد

همومه.. من بلدّل المهنلة    أمثالي وأصحاب المبادئ التافهة فك  في
ا أصلحاب المبلادئ   بدّل، ومن انتق  إلى حزب معين انتق ، أمّل 
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. أنا الذي بقيت وحيدا هنا، .فهاجروا بعيدا ولاذوا بالصمت للأبد
 أنا الحشرة الحقيرة والوحيدة التي أرادت أن تظ  ملتصقة بالوح .

ذلك اليلو    ؟ما نفع تلك القيم الآن وقد خسرت ك  شأء
ت على ذلك اليو ؟ عشلر سلنوات؟   كم من سنة مرّ . .المشؤو

 ،ر كل  شلأء  السيارة تغيّل بلأ أكثر؟ ذلك اليو  حين انقلبت 
ا طموحأ وإرادتي فقلذ ذهبلا   انقلبت حياتي رأسا على عق ، أمّ

ستيقظُ وحيدا والألم ينخر أأدراج الريا ، ك  شأء تلاشى فجأة، 
تت فلوُ  ية ثُبِّقة على سارا ساقأ اليسرى فكانت معلّأمّ ،عظامأ
لتحم  ثق  ساقأ المشدود بخيط رُبِط في نهايته دلو ثقي .  ؛السرير

لم أستطع رؤية من حولي جيدا بسب  تلك الضمادات التي غطت 
تلت عللى جانل     رأسأ ووجهأ، جُبِّرت ذراعأ اليسرى وثُبِّ

ة لم يجلبني  السرير. عندما سألت عن زوجتي المسكينة وابنتي فلّل 
يتحاشى النظر إلّي مباشرة. حلتى أتلى ذللك    ظ  الجميع  .أحد.

ه الثقي  ليرمأ الخبر المشلؤو  عللى وجهلأ    الطبي  بوقاره وظلّ
تقريلره اللعلين    إلّي وجهه جامدا وهو يلزفّ  لقد ظّ  ،مباشرة

 بخير.. فقلط أصليبت  ولكن ابنتك  ،ت رحمها اللهيَ)زوجتك توفِّ
ذكلر  بجرو  بسيطة وستخرج غدا من المستشفى(. عندها لم أعد أ

فقط الدموع ملأت عيني وجعلت منّلأ مثلارا للشلفقة     ..شيئا
ة مرات والرأفة.. اختلط الألم الحاد لساقأ وذراعأ فأغمأ علأّ عدّ

 في ذلك اليو ..
وكأنه حلدث   ُ أن ذلك حدث منذ عدة سنوات!لا أصدّ
لازلت أذكر تلك الوجوه التي كانت تتناوب على  ..بالأمس فقط

نا في تلك الوضلعية،  أأن يجلبا لي فلة و أمأ وأحمد رفضا .غرفتي.
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ابلنتي   .قالا أنها لا تزال تعاني من الصدمة وهأ تزور طبيبا نفسيا.
الوحيدة التي أحببتها كما لم أح  أحدا في حياتي.. هأ كل  ملا   

فهأ ترفض رؤيتي حتى اليو .. أنا .. ولكني كنت واهما ..تبقى لي
ني عللى ملا فعلتله    هأ ترفض أن تسامح .لي أحد. واهم ولم يبَ 

بحياتي.. هأ تعلم جيدا أنها تعاقبني باختفائها.. تعاقبني على ك  ما 
ستح  بجلدارة أن  أولكني أستح  ذلك..  .تسببت به من أخطاء.

وها أنا مقب  الآن عللى الملوت ولم    ،أعاق . ابنتي تنقل  ضدي
لم .. حتى لترى والدها في أيامه الأخيرة.. "فلة" تزرني بعد، لم تأتِ

أرك منذ سنوات، أين هأ الآن وماذا تفع ؟ كيف أصبحت بعلد  
وها أنا مقبل    ،ة ابنتي الوحيدة.. انقلبت ضديك  هذه المدة؟ فلّ

 ".على الموت ولم تزرني بعد.
 هل العمل هنا  جيد؟ -

 .سأل حسين
 ولكن مع قليل من الضغط. ،نعم أفضل -
ت فترة صمت قص ة كان حم ة ينظدر خلالهدا إلى وجده    مرّ

 ديقه النحيل تارة   إلى حذائه الذي لطخه الوحل تارة أخرى.ص
 في أي شيء تفكر؟ .هاي.. أنا هنا. -
وقبل أن جييب كدان أحمدد    ،ح حسين بيده أمام وجه حم ةلوّ

 :ة مليئة بالطعام الذي أعدته زوجته سميةيحمل قفّ ،يقف أمامهما
 السلام عليكم. -

  وضع أحمدد   ،لباقةتصافح الثلاثة وتبادل الرجلان كلمات ال
ة بجانب كيس حم ة وعاد ليقف بجانبه، كان هندا  شديء في   القفّ

 :وتقطيبة حاجبيه تُنذر بشيء عدائي تجاهه ،ملامحه المنقبضة
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 ..لم نر  منذ مدة طويلة ؟كيف حالك -

هنا دائما، فقط أصبحت منهمكا في العمل أكثر ولم أعدد   -
 .أخر  من البيت إلا للضرورة.

لقد قدال أحدد    ،بالمناسبة ..أفضل من العمل ليس هنا  -
عدن  فيهدا  الأصدقاء أنّك كنت تكتب مقالات تددافع  

 .الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي.

 هل قرأت لي شيئا مما كتبت؟ -

وأنت ابدن عائلدة    ،ولكنّي أعرفك شخصيا .لا في الحقيقة. -
خ سمعة عائلتك بهذه لبيت الله، ولا جيب أن تلطّ ووالد  حا ٌّ

وهدم   ،لقد أفسدوا المجتمع. الكتابات التي تدافع عن هؤلاء.
 .مها ديننا الحنيف.يستغلونك للدفاع عن هذه الأشياء التي يحرّ

صديقي، إنها حالدة   يا المثلية الجنسية لا علاقة لها بالأخلاق -
حتى لو .. بيولوجية بحتة ليس لنا فيها أد  قدرة للتحكم بها

ستبقى، الله هو من خلقهم على فرضنا أشد العقوبات فإنها 
.. إنهم بشر مثلنا فلماذا تريد أنت تغ هم؟ ّ  ،هذا الشكل

 ألا ترى أن نعاملهم كما نعامل أي شخص آخر؟ لو...
وسحب فكرتده   ،قول شيء آخر ولكنه عدل عن قراره كان يودّ

ط حقيبة يد جلديدة  وتتأبّ ،بعد أن رأى نوال تتبختر بمشيتها البرجوازية
ترتدي نقابا  ،ترافقها امرأة معتدلة القامة ،كريما بنفس لون خمارهابلون ال

يس ا من وجهها ليُمَكِّنَهدا   اأسود اللون يغطي أغلب جسمها إلا ج ءً
وتنظدر   ،د مختبئة خلف ندوال من الرؤية أثناء المشي. كانت تمشي بتردّ

 س إلى زوجها الواقف كالسيف ينتظر بفارُ الصبر مغادرة حم ة.بتوَجُّ
 سأنصرف الآن. ،المعذرة -
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 :التفت حم ة نحو حسين
 هيا وداعا. .سأمر غدا لأرا  في نفس الوقت. -

 تعمّد ذكر الوقت   ابتعد ليغادر الغرفة.
لم يكن ليخْفى على حسين الحركة السريعة لعينْي أحمد وحركة 

   تشذيبه للحيته بأصابعه الغليظة. ،يديه القلقتين داخل جيبه مرة
 بخ ؟هل أمي  -

 :على ملامح أحمد سأل حسين وقد رأى شبح تقطيبة تُمرّ
د ماسكا لحية التيس تلك بقبضته القوية إنه ينظر نحوي بتردّ"

وجه التليس..   يا ليُخرج منها عصيرا من أحاديثه الثقيلة.. أعرفك
كِذبة سليقولها   ولكن أيّ .أعرفك متى تكذب ومتى تقول الحقيقة.

ه  يمكن أن  ؟قة سينط  بها قلبه الغليظحقي وأيّ؟ لسانه هذه المرة
تكون أمأ هأ السب ؟ لا.. لا يُعق ، فهأ.. ولكن ربّاه.. أخشى 

 ".أبا عنزة يا وراء تلك النظرة المخيفة خبرا ما، ثكلتك أمك أنّ
 ..ن، لا تقلق نفسدك ساءت حالتها ولكنها تشعر بتحسّ -

 ستكون بخ .
 :ة لتضيف إلى كلام زوجهامت سميّتكلّ
ذناها البارحة إلى طبيبها المعتاد وقال أنها تحتدا  فقدط   أخ -

 ،إنها ترهق نفسها بالصلاة أثناء الليدل  .لقليل من الراحة.
 وقد نصحها الطبيب بالراحة والنوم باكرا.

في بلأ ستلح  بأ انهارً لًاالمسكينة بعد عبادة خمسين سنة لي"
عرشه فوُ  الله في نظرها ليس أكثر من مراق  يعتلأ .الجنة أخيرا.

ة رم  في شاط. ع صغيرة ولا كبيرة. ولكننا كحبّالسماء ولا يضيّ
كحبة رم  في صحراء .. بالنسبة للأرض والكرة الأرضية بكاملها
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ة رم  أخرى في صحراء شاسعة في درب التبانة. والَمجرّة بدورها حبّ
شاسعة لا حدود لها وتتسع مع ك  ثانية تمر. ه  الذي سليراق   

سيكترث لهلواجس   -ة أكوانعدّ وربما- الشاسع ك  هذا الكون
 ".شيئا بالنسبة للأرض فقط؟ ك  شخص لا يعدّ

هل تتناول دواءها بانتظام؟ إنها تنسى في كث  من الأحيان  -
 .حتى إطعام نفسها.

ولمدح ندوال في   ، سأل حسين دون أن يُهْمل تعاب  وجه أخيه
ترتددي   "،يسسلين بدار "لباسها الأسود الأنيق وحقيبة من ماركة 

كاندت تبددو   . خمارا بلون الكريما كامتداد لإشراقة بشرتها الفاتحة.
 .ساهمة، تفكر بشيء آخر.

 نحن نعتني بها الآن. ..لا تقلق -
 ة بكل ثقة.أجابت سميّ

وأحداط بماسدي   ، في تلك الدقيقة دخل إلى الغرفة أفراد جدد
 ،لخ (ان يرتديان قمصانا خضراء كتب عليها بخط أبيض )فاعل اشابّ

وخاصة عندما شاهد الكام ا والآلدة   ،حَدَجَهُما حسين بنظرة قاسية
 ههاها نحو ماسينيسا.ة التي وجّالمصورّ
ما الذي يفعله هذان الشابان هنا؟ وما الذي يقولانه؟ دعلوه  "

إنه متع ، ألا يرون لون وجهه المصْلفر وكيلف نحلف علوده     
ن أسمح لأحد آه ل ؟وأصبحت رقبته كغصن يكاد ينكسر لثق  رأسه

قتراب منّأ إنْ أنا أوشكت على الموت. المسلكين.. ماسلأ لا   لابا
ونه للتصوير وكأنّه سيُجري عمليلة  وها هم يُعِدّ ،حول ولا قوة له

ماسأ، كلان عليلك أن    يا جراحية أخرى.. كان عليك أن تخبرني
 ،سينشرون صورتك .تطل  المساعدة من جهة أخرى لا من هؤلاء.
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ثم ينساك الجميع وكأنه لم يكلن للك    ،ك لأيا ى الناس بوسيتسلّ
هم ما الذي حدث لك كقصة مؤثرة وكم علدد  وجود. ك  ما يُهِمُّ

  قوه.. الذي يفع  الخلير يتجنّل  المشاهدين الذين يمكنهم أن يحقّ
وهؤلاء سيبدؤون مساعدتك بإيذائك، وبعد ك  هلذه   ،الأذى أولا

رجح أنهم أربلاب  عون محتملون من الأالتمثيلية سيتقرب منك متطوّ
وسيكون ظهورهم أوْلى أما  الناس. عللأّ أن أملنعهم ملن     ،مال

تعريضه للذل أما  المئات والآلاف من الناس. ولكن ماذا سلأقول  
لهما؟ وما دخلأ في الأمر إن هو طل  ذلك؟ ربما لا يعللم بلذلك   

ولكن لا يح  لهم فع  ذلك على ك  حال. ليس لدي الحل    ،مثلأ
 دعلوه إنّ  منهما الحضور.. دعوه إنه متع ،ولا أعرف من طل  

حلتى  ؟ ألا ترون ذلك؟ لماذا يظهرون متأخرين ..لون وجهه مصفر
دنا من ك  ما نملك يأتون مسرعين لاختطلاف  تستنزفنا الحياة وتجرّ
وكأنهم يقومون باسترجاع ما فلات. عللأّ أن    ،آخر اللحظات منا

ونه للتصوير، آه أطل  منهم الأبتعاد عنه وتركه وشأنه. ها هم يعدّ
قتراب مني إن أوشكت أنا على الموت.. ماسأ لالن يجرأ أحد على ا

كيف يبدو.. وكيف ينظر إلى العدسة بحيرة طف  صلغير،   المسكين..
ع ملاء  إنه غير واع لكرامته الضائعة، ضاعت حياته والآن سليودّ 

وجهه إلى الأبد. إنه مضطر ومحتاج ولكن ليس هكذا، لليس أملا    
 ؟".ماسأ، أليس تعريض ألمه أما  الناس يعتبر ذلا له يا الملأ

 هل تحتا  لشيء آخر؟ -
سأل أحمد دون أن تتلاقا نظراته مع حسين الذي كان يشداهد  

 ما يحدث ل ميله في الغرفة.
 سأقول لك إن احتجت لأي شيء. .شكرا. ،لا -
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إثر حادث س   والدي توفي رحمه الله ،دعى ماسينيسا يسعدأُ -
وهي من تنهض بأعباء العائلة  ،صغ ا رفقة أختي وأمي وتركني
 فنحن بلا مأوى الآن و... ..ولكن ذلك لا يكفي ،كلها

ل نظره عن الكام ا نحو الشابيْن توقف عن الكلام لحظة   حوّ
 .ن حثاه على الاستمرار بإيماءات مختلفةذيْاللّ

قسم أمدراض الددم..    ..أنا داخل مستشفى مسلم الطيّب -
من مرض في الدم يدعى اللوكيميا.. هو خلل يصيب  أعاني

 وهي نادرة نوعا -ABالدم ويفقده مناعته.. أما زمرة دمي 
 وبما أنّي أحتا  للدم فد... ما،

انحبست الكلمة الأخ ة داخل فمه وابتلعها بمرارة وهو ينقدل  
د وقدد تدردّ   ،بصره من عدسة الكام ا إلى وجهيْ الواقفين بجانبده 

طق أحدهما مخاطبا عدسة الكام ا بوجه باسم بعدد أن  حتى ن ،مطولا
 :همااد  من ماسينيسا أكثر حتى تلامس كتف

 نطل لذلك  ،وزمرة دمه قليلة جدا ،هو مريض بنقص المناعة"
 من المحسنين أن يساعدوه في سبي  الله ولكم الأجر إن شاء الله. كّ 

ينيسلا  قطرة من د  هأ حسنة والحسنة بعشر أضعافها، أخوكم ماس
بحاجة للمساعدة وإلى إحسانكم وتبرعاتكم بك  ما تقدرون عليله  

المهم أن  .مهما كان المبلغ فلا بأس. ..ناألف دينار أو مئت .من مال.
نساهم في فع  الخير ونقف وقفة رج  واحد مع أخينلا ماسينيسلا   
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صفحتنا )فاع   تزورواونطل  له الشفاء إن شاء الله. لا تنسوا أن 
وسلتجدون كامل     ،لفايسبوك انستغرا  ويوتلوب الخير( على ا

 "تحياتي لكم، نترككم في رعاية الله وحفظه. .التفاصي  هناك.
ارتخى كتفا ماسينيسا وسقط رأسه الثقيل على الوسادة باستسدلام  
دون أن يقول شيئا، انكمشت ملامحه داخل وجهه وأصدبح شداحبا   

اجئ سدرى  ر عن أسنانه لألم مفضاقت عيناه وكشّ، كشحوب الغرقى
بان في كامل جسده كالرعشة. راقب بعينيه الضيقتين الشابين وهما يوضّ

 :أغراضهما بهدوء،   التفت إليه أحدهما مخاطبا إياه بلهجة واثقة
 سنعمل على أن يصل الفيديو إلى أقصى عدد من النا . -
 ".فضيحة أمام الملأ"
 نا  الخ  متواجدون في كل مكان وس ون الفيديو. -
 ".في كل مكانبدي سلون سيت"
لأننا فعلنا ذلك مدع   ..ستجد المساعدة بالتأكيد ،لا تقلق -

 عدة أشخاص من قبل ونجح الأمر.
 ".ا أنا ضحيتكم المقبلةإذً"
 .هنا  قلوب رحيمة -
 ".لأث  شفقتها"
 مسألة وقت وستجد الدعم الملائم. -
 ".مسألة وقت وسأكون فضيحة بين النا "
 .يكشفنسأل الله أن يُ -
 ".سأله ما شئت فلن جييبكاِ ،نعم"
 آميييين. -
 ".آمييين"
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جُل عن التفك  في شيء آخر حين يكون قلبه معلقدا  يعج  الرّ
بامرأة طالما حلم برفقتها واشتاق لشذى عطرها. لا شديء يفدوق   

 بِر على مَشداقِّ بْرَ كالصَّالصّ اشتياق عودة الحبيب، ولا شيء يتسحقُّ
را لب قلبدا متحجّد  تظار حدوث شيء مستحيل فيتطّا اننتظار. أمّلاا

مهمته هي ضخ الدماء فحسب. لم يستطع حمد ة الدتخلص مدن    
ذكرياته التي شغلت باله في تلك الأثناء بينما هو جالس على كرسي 

 ،ركت قدماه في مكانهما بتدوتّ من الإسمنت ينتظر بفارُ الصبر. تحرّ
ل الأيباد واسدتمع  وأخر  يده من جيبه ليفر  جبهته بأصابعه. شغّ

وعينه على الباب الرئيسي أين  ،للموسيقى منع لا عن العالم الخارجي
د في أذنيه إحدى المقداطع القديمدة   يلج ال وار مبنى المستشفى، تتردّ

 :للشاب خالد
 وسباب بلايا، آي وعدي واااهبدي "نتي سبا

 واااه" .وعلى جالك نتي راني نسوفري.
  أخدذ   ،نين في الهواءناحيه الملوّطائر كناري أمامه، نشر ج حطّ

ينقر الأرض هنا   يقف   .ي رقصة ما.يقف  من مكان إلى آخر كأنه يؤدّ
 شخاص.لأهنا ، بدون جدوى يط  مبتعدا عند اقتراب أحد ا ليحطّ
 "أنا المريول ياانا شارب لاركول واااه"

يكشدف عدن    ة ترتدي سروال جين  أزرق ليْليّأاقتربت امر
 تشبه في مشيتها لاعبات التنس الرشيقات. ،ينساقين بديعت
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 وسباب بلايا آي وعدي واااهبدي "نتي سبا
 وعلى جالك نتي راني نسوفري"

ط حقيبة وتضع فوق رأسها خمارا بلدون  كانت تلك المرأة تتأبّ
جعل بشرتها تحت ضوء النهار تشرق بوضوح. تسّمر حمد ة  ، الكريما

 أمامه.في مكانه وهو ينتبه للمرأة التي وقفت 
عنددي   مدني ولكدن..  أعلم أنك لا تريد أن تكلّ.. حم ة -

 قولها لك قبل أن أغادر. كلمات أودّ
رؤية السماعتين في أذنيده   هاوقد أربكتفتْ لحظة تنظر إليه توقّ

يان فدوق  تددلّ تونظرته السادرة. ن عهما من أذنيه بهدوء وتركهما 
 :وقد أظهر ظل عينيه عمق تأثره ،صدره العريض

 ؟ماذا قلتِ .لم أسمعك جيدا. ،آسف -
   ،رتها فوق جلدها المدنكمش وضعت يدها على محفظتها ومرّ

 :لاقت بين يديها أمامها في حركة استعداد
حم ة.. لم أقصد  يا أريد  أن تسامحني على كل ما فعلته لك -

 ذلك.. لقد افتقدتك كث ا ولا أعلم ماذا أفعل..
 ساد صمت طويل بعد هذه الجملة.

ل ما جرى؟! بعد أن تدركتني وحيددا ومدن دون    بعد ك -
يمكنك  .سبب؟! ولكنّي لست حاقدا عليك على كل حال.

 عن وجهي.بدي أغر .المغادرة الآن.
سمع شهقة كتمتها بوضع يدها اليسرى على فمهدا الصدغ .   

ع أن يراهدا  وتوقّ ،يْل الجارفكانت الدموع تسيل من مقلتيها كالسّ
يهت  جسمها الرقيق تحت  ،ة في مكانهاتغادر فورا ولكنها بقيت صامد

 :شدة البكاء



162 

أنت لا تفهم شيئا.. أنت قا  جددا.. لم أكدن أدري..    -
هل تعلم هذا؟ لا أستطيع  .كنت أحبك ولا زلت كذلك.

ح أخطدائي..  أن أغيّر الماضي ولا أن أستردّ الأيام لأصحّ
المستقبل وها أنت أمامي الآن، لا شيء سيمنعني مدن   لديّ

ريد.. إن كنت تريدني أن أغرب عن وجهك فلا قول ما أ
نصت لما أريد قوله أولا وبعدها افعدل مدا   أولكن  ،بأ 

 شئت.. كل ما أعلمه الآن...
فتْ لوهلة وهي تشهق باكية تحت أنظار زوجين من ال وار توقّ

ا رأوهما على تلك ا آخر لّموبضعة رجال سلكوا ممرًّ ،مرّوا بماحاذاتهما
وكأنّها تقف  ،لم تكن لتنتبه لأحد في تلك اللحظةا نوال فأمّ الحالة.

 :أمام قدرها وحيدة في هذا العالم
كل ما أنا متيقنة منه أني أحبّك وسأبقى دائمدا أحبدك..    -

 وداعا..
ة الدرأ  تمسدح   ئقالت ذلك وغادرت بخطوات مسرعة مطأط

دموعها بمنديل ورقي. وقبل أن تجتاز بضع أمتار شعرت بيدد قويدة   
استدارت وبقي وجهها مقابلا لوجهه ولهاثده يمدس    ذراعها، تلفّ

 شفتيها وخديها المبللين.
 حم ة... -

أطبق على شفتهيا بقبلة طويلة دامت دهرا بأكملده. افترقدت   
، الشفتان أخ ا ففتحت عينيها ببطء كمن يستيقظ من سُبات عميق

يديها ويخترقهدا بنظدرة متأملدة     يشدّ ،ووجدت حم ة واقفا أمامها
الدتي   ،حوبة بارتعاشة أجفانه وحركة أهدابه السدريعة وصامتة مص

وشت بوخ  الدموع في عينيه. تراجع حم ة أمامها وكأنه يرتكدب  
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ودون أن ينبس بكلمة واحدة أحسّت بقبضة يديده   ،جرما لا يغتفر
ترتخي قبل أن يبتعد بين أشجار القيقب الجاثمة على حافدة الممدر.   

ا حدث لها منذ لحظات قليلة. وقفت مرتابة في موقفها غ  متأكدة مم
 .الأنظار. وجدت أنها محطّ .د أنها ليست في حلم.التفتت حولها لتتأكّ

على الجانب الأيسر همست امرأة تلبس النقاب لمرافقتها التي بدت هي 
هتا إليها نظرات اتهام صامت.   وجّ ،الأخرى كشبح في رداء أسود

ر ض كشّد ارتسمت على بعض الوجوه بسمات اسدته اء والدبع  
رخس ها أن الأشجار ونبدات السّد  ولكن من حسن حظّ، مستنكرا

ست بأناملدها شدفتيْها   ستروا ذلك المشهد المث . رفعت يدها وتحسّ
رت أصابعها على خديها ببطء وشدعرت بحرارتهمدا.   مرّ ..ديتينالنّ

 ولكدنّ  ،تشاغلت بتسوية خمارها فوق رأسها ريثما تهدأ عواطفهدا 
. مقلتيهدا.  نقف عن استدرار الددمع مد  مشاعرها الفائضة لم تتو

مسحتهما بمنديل ورقي وهي تميس بين أشدجار القيْقدب تراقدب    
 .خطواتها غ  المت نة مبتعدة عن الأنظار.



164 

-9- 

وار ينتابه ورغبة في القيء لا تفتأ ترغمه علدى  شعر حسين بالدّ
علدى   ؤلا دون أن جيراستنشاق الهواء بعمق. نظر إلى ماسينيسا مطوّ

ه  يكون هو؟ ه  من المعقول أن.. ه  يكون هو "بشيء.  مخاطبته
ليس هذا معقولا أبلدا..   ..بالفع ؟ لابد أن أكون مخطئا.. لا.. لا

دف أن تحم  هذه إنها اللعنة تلاحقني أينما أذه .. ه  يمكن للصّ
آه ليتني أكون مخطئا فيما أفكر.. ليتني أحللم.. لكلني    ؟ةأالمفاج

إنهلا الحقيقلة    .أراه أمامأ حقيقلة.  لست مخطئا.. لا.. لا.. فما
بعينها.. ك  شأء حقيقأ في هذا المكان.. الجدران حقيقيلة والألم  

أيضلا حلتى    ،حقيقأ.. هذا السرير الذي أستلقأ عليه حقيقلأ 
ماسينيسا حقيقأ تماما.. إنه ابن ذلك الرج  ولست مخطئلا.. لا..  

دث لا يمكن أن أخط. في ذلك الوجه.. مات والده في ذلك الحلا 
ن إلى ذلك ملن قبل ؟   وترك وراءه ماسأ وسعاد.. كيف لم أتفطّ

كيف غفلت عن ك  ذلك من البداية؟ ها هأ النتيجة أمامأ بعلد  
 ".ك  تلك السنوات...

كان ي داد نحولا بعد كل يوم. أرهقه التفك  والقلق واستبّد بده  
 ودون أن ،سع ويمت   بذكريات قديمدة خياله ليتّ وببطءٍ امتدّ ،الإعياء

حلم سحبه إلى أعماق نفسده   .يدري ان لق كل ذلك إلى حُلمٍ غريب.
حيث ترْبض الذكريات بهدوء وفي صمت عميق. اسدتغرق في الندوم   

دا على ظهره وقد تشابكت يداه فوق صدره. سمدع خطدوات   متمدّ
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رتمى السدهل تحدت   اِتقترب بِتُؤْدة وعمّ المكان حفيف أشجار وارِفة. 
ظر لم ير مثله في حياته أبدا، يحيط بخصدره  على من هضبة مرتفعة تُطِلّ

رأى هنا  امرأة تمشي على أكتداف   .نهر ذو مياه عذبة وداكنة ال رقة.
تلاعدب   ،ورتها فتظهر ربلتا ساقيها مشدودتين وناعمتينالنهر وترفع تنّ

ها في الهواء حيث تدتلألأ تحدت ضدوء الشدمس     قدماها المياه لترشّ
مة نحو هضدبة مفروشدة   رشيق متقدّها الكفقاعات ملونة. تميس بقَدِّ

ببساط أخضر من العشب. حسين الذي وضع كفدا فدوق جبهتده    
ليحجب الشمس اللاذعة عن عينيه وهو يراقب تلك المخلوقة تقترب. 

ها الرياح يمينا وشمالا وكأنها تدرقص  حفيف أوراق أشجار الحور تشدّ
ووقع خطوات هذه الحسناء التي بدأت تدنو  ،على نغمة الطبيعة الخفية

يرتفع صدى خطواتها ولكندها تمشدي فدوق العشدب      شيئا فشيئا.
بأعجوبة.. من أين يأ  هذا الصوت الغريب؟ سأل نفسده بصدمت   
وراقب السماء الآخذة بالتجهم وكأنها تريد أن تلفدظ شديئا مدن    

ء حب الداكنة انفلت خيط هائل من الضدو حشائها. ومن خلال السّأ
جعل  وتلاه دويّ ،أشعل العالم بنوره بعد أن اختفى قرص الشمس تماما
الفاتندة تقتدرب    من حسين يغلق أذنيه ويتكور على نفسه خوفدا. 

د بعد كل خطوة تخطوها نحوه، كانت شديدة الشدبه  وملامحها تتحدّ
ولم يسعه إلا أن يتجمّد في مكانه ذاهلا، بحيث بدت  ..بشخص يعرفه

هي المرأة التي تملّى النظر في وجهها طويلا خلال أيدام  ياتها وبكامل تجلّ
هي نفسها زوجته سعدية الورعة والح ينة لسدبب غدامض،    .حياته.

ينسكب من خلال عينيها خيطان أسودان من الدمع المختلط بالكحل. 
فة لمعانقته في نفس الوقت، كل تش  إليه ليبتعد وتحثه على المغادرة متلهّ

 ليمنع نفسه من رؤية ذلك المشهد المهيب، وكأنّذلك أرعبه، رفع يده 
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ال من يعيد نفسه من خلال ذلك الحادث المريع. رأى شداحنة تيوتدا   
فاقدة مسارها المعتاد في الطريدق   ،زرقاء اللون تقترب بسرعة جنونية

وارتفع خيط مدن   ،وقد ارتفع صوت احتكا  العجلات مع الإسفلت
لذي ي كم الأنوف. ولأول مدرة  تلته رائحة المطاط المحروق ا ،الدخان

يراه لأكثر من  له الفرصة أنح ر ذلك الوجه الذي لم تُتِفي حياته يتذكّ
 ،بدا في الأربعيندات  .أج اء في الثانية قبل أن يدخل في دياج  الظلام.

ساعهما وتسّمرت حددقتاه  وقد جَحظت عيناه على اتّ ،أبيض البشرة
آخر إنسان يراه ق إلى وجه حسين الذي سيكون كحيوان مذعور، يحدّ

   شفتاه بتراخ وكدأنّ تتحرّ ،على وجه الأرض. صارخا بأعلى صوته
ما رآه هو ذلك الفم  أمامه. حاول قراءة شفتيه ولكن جلّ أال من يتباط

والحلق المرتجف داخله مع تيار الهواء المتدفق إثدر   ،ساعهالمفتوح على اتّ
يستطع إلا  ومن خلال تلك الفتحة ظهر وجه آخر لم ،صرخته الأخ ة

 لاااااا. أن يصرخ أمامه بملئ طاقته...
ت سداعته  ل جبينه وصدغيه. اختلّفتح عينيه فجأة والعرق يبلّ

البيولوجية، وبقي لفترة ساكنا في مكانه جيوب الغرفة بعينيه يلحدظ  
التغي . نظر إلى ساعة اليد التي كانت في در  المنضدة، وكانت تش  

هذا الوقت، هل    عن الوعأ كّ كيف غبت " إلى الخامسة مساء.
هت به، ولكن كنت أهذي خلال نومأ؟ لابد أنه سمع شيئا مما تفوّ

شلة  فأفكلاري مشوّ  ،ماذا قلت؟ لا.. لا.. يبدو أني مازلت أهذي
إنه سادر في ملكوتله   ؟وعلأّ أن أهدأ، ه  كان يراقبني أثناء نومأ

اللذي   ربما يفكر في الرج  ..يحاول أن ينا  أو يفكر في شأء معين
  في موت والده.. لكنها ليست غلطتي.. سيارته انحرفت عن تسبّ

مسارها وأنا كنت الهدف.. من دخ  إلى الغرفة أثناء نومأ؟ يبدو 
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أني أفكر كثيرا.. ك  ما في الأمر أني نمت قليلا.. هذا ك  شأء.. 
 ".أفكاري مشوشة وعلأّ أن أهدأ
ى حافدة  وكان هذا الأخ  جيلس علد  ،نظر حسين ناحية ماسي

وكأنه يريد رسم لوحدة   ،جها بنظره إلى النافذةسريره يوليه ظهره متّ
فنية لذلك المنظر الطبيعي. كيف عادت تلك الصورة بعد كل تلدك  

هل شعوره بالذنب يعاوده أم أنه إحسا  باطني طفدى إلى   ؟السنوات
صا أحلامه التعيسة. كيف لم يخطر له أن يسأل عن ذلك السطح متقمّ
هذه السنوات؟ فبعد أن خر  من المستشدفى في ذلدك    الرجل طيلة

ها رفض أن يتركهدا معده   الوقت حاول التقرب من ابنته ولكن جدّ
وحيدة، لم يستطع حسين أن يعارض مشيئته لشعوره بالذنب، وقدد  

على  ؤلذلك لم جير ،أحسّ أن والد زوجته أيضا يشاطره نفس الشعور
أكثر من زيارتها وعمل علدى   ولكنه ،أخذ ابنته رغم أنه تحرّق شوقا لها

ي علاقتهما ولكنه فشل أخ ا.. غرق في الخمر وأصبح عداطلا  أن يقوّ
وبذلك لم يستطع دفع مبلغ إجيار البيت فانتقل ليسكن مع  ،عن العمل

ة أشهر خطر على وهكذا تدهورت حالته إلى الأسوأ. بعد عدّ ،والدته
صادما. حقيقدة  ذهنه أخ ا ليسأل عن صاحب الشاحنة فأتاه الجواب 

نتقام لروح زوجته وحياته التي أصبحت لاأنه تمنى له الموت كنوع من ا
شعر بالذنب وأحسّ بالخجل عندما علم أن الرجل كان  هإلا أن ،م رية

وقد توفي بعد ثلاثة أيام فقط مدن   ،في نفس المستشفى الذي رقد فيه
وّم جلسدته  كأ حسين على مرفقيه ليُقَالحادث متأثرا بإصابات بالغة. اتّ

  عدّلَ من وضعية الوسادة وجلس في هدوء مصغيا إلى  ،فوق السرير
رفع نظدره نحدو    الثرثرة التي كانت تأ  من مكان ما خار  الغرفة.

ر كدلام أحمدد   ماسينيسا مرة أخرى، كان قلبه يخفق بشدة وهو يتذكّ
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عندما أعلمه أن ذلك الرجل عامل نقل للبضدائع في شدركة أجنبيدة    
وهو رب أسرة كذلك. كلمة أسرة ارتعد لهدا كامدل    ،للمقاولات

تحت وطأة الذنب  زحيرجسمه وازداد وجيب قلبه سرعة، أحس بقلبه 
تة ليضيف إليها ح نا والح ن. ألا يكفيه ح نه على زوجته وروحه المشتّ

آخر على أسرة لم يكن يعرف عنها شيئا آنذا ؟ في الأيام التالية بددأ  
ريه وأصدقائه المقربين عن تلدك الأسدرة   يتقصّى خِفية من خلال زائ

وقد خلّدف الرجدل وراءه    ،علم أنها تقيم في المنطقة الثامنة .التعيسة.
أراد معرفة تفاصيل حياة كل فرد منها  بدي.ولدين صغ ين، فتاة وص

ولسبب ما أحسّ بمسؤولية تجاههدا. ودّ لدو يعدرف اسدم الفتداة      
شعورهما تجاه فقدان وكم عمرهما، وهل يدرسان، وما هو  بدي،والص

وهدل هندا     ،والدهما في حادث س  كان هو أحد الشاهدين فيده 
ردد بعد ثلاثة أشهر من التّد  .مدخول آخر يمكن للعائلة أن تعتمد عليه.

ولكن شجاعته خذلته وهو يصل إلى الحدي،  ، ر أن ي ور تلك العائلةقرّ
ن الصحة فلم يكن مستعدا لمواجهة أرملة المرحوم بعد وهو يحمل أثرا م

في الوقت الذي يرقد فيه زوجها في القبر. رأى عند مددخل العمدارة   
أطفالا يشكّلون حلقة، تهت  أجسامهم الصغ ة برشاقة وحيوية، اقترب 

 منهم متأمّلا وهم يرددون بصوت واحد:
 "واحد زو  زوبيدة

 ثلاثة ربعة ربيعة
 خمسة ستة ستوتة
 سبعة ثمنية يمينة

 تسعة عشرة عاشورة
 اش طيموشة"حداش طن
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لما د  منهم متّكئا على عكّازيه، شكّل مظهره الغريب فضولا 
لا حدود له جعلهم يتوقفون عن الغناء ويلتفتون إليه،   باهتمام أكبر 

 إلى جب ة ساقه اليسرى وطوق عنقه.
 من منكم يعرف الحا  مختار؟ -

هت إليده أزوا   وتوجّ ،سملاساد صمت مطلق بعد نطق هذا ا
يقف  امخيفً اوكأن شبحً ،الصغ ة في ح ة ورعب حقيقينمن الأعين 
خة بالغبار والأوساخ باحثدا    في الوجوه الصغ ة الملطّتفرّ أمامهم.

ولمح من بينهم فتى كدان يختبدئ    ،سةعن معنى لتلك النظرات المتوجّ
وراء صديقه ويطأطئ رأسه بطريقة خجولة دون أن تمنعه من النظدر  

 خلسة إلى حسين.
 .مختار يسكن هناالحا   -

م تكلّد  .وابق في العمارة المقابلة.أشار أحد الصبية إلى أحد الطّ
بصوت رقيق يشي بح ة مضاعفة وكأنه يريد التأكدد مدن سدؤال    

 الرجل.
 خر ، أنت تهذر.اِ -
 سددّ . آخر بصوت آمر وكان الأكبر سنا بينهم.بدي م صتكلّ

وهدو   مفدتكلّ  ،منخريه مخاط جاف منعه من التنفس بشكل لائدق 
 :يستنشق الهواء بعد كل جملة ينهيها

هذا الرجل قد مات قبدل   لأنّ ؛إنه يسأل عن شخص آخر -
 أن نأخذ عطلة الخريف.

 انقبضت معدة حسين وهو يسمع الطفل يتكلم.
أنا أبحث عنه، أرجدو  قدل لي في أي    .إنه هو. ..لا. لا. -

 ..طابق تسكن عائلته بالضبط
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 خفديّ  بتواطدؤ وأحسّ حسين ف الصبية عن الثرثرة فجأة توقّ
د الملازم لملامحهم ردّيعقد بينهم، بحث في وجوههم عن سبب ذلك التّ

ومن خلال نظراتهم البريئة والمتبادلة عرف أنهم يتشداورون   ،الطفولية
الخجول المختبئ وراء صديقه هو بدي الص في أمر ما، وبدا ظاهرا أنّ

 ة.نظار في تلك اللحظهت نحوه الأالمقصود بنظراتهم البريئة، فقد توجّ
 هذا هو ابنه. -

بية الأكبر سنا نحو الولد الخجول وقد دفعه الصِّد بدي أشار الص
عنه عندما دنا منه حسدين وتمعّدن    واابتعد   ،ليصبح وسط الدائرة

لده   ،النظر في ذلك الوجه الصغ  البائس. كان شعره الأشقر مشعثا
بار التصقت بدالعرق  وخيوط يابسة من الغ ،عينان بنيتان وأنف صغ 

 يْه.على صدغيْه وخدّ
راب اكتسدحها. انحدنى   ة ولكن التّكان يرتدي ملابس مكويّ

وتمعن في ملامحده   ،بهدوءبدي واقترب من الص ،حسين بجذعه أمامه
برهة قبل أن يضع يده القوية على كتفه الصغ ة، أحسّ به سداخنا  

 نظره وحدّق وإذْ رفع الفتى ،وه يلا، تبْرُز عظام كتفيه بشكل واضح
رفع يدده القويدة    في حسين بدون خوف وكأنه ينتظر منه هدية ما.

 :ر أصابعه من خلال شعره المشعثوببطء ونعومة مرّ
 كيف حالك؟ -

تصعد من فمه ولكنها لا تلحق واضحة إلى بدي سمع تمتمة الص
 أذنْي حسين.

 ما قلت لم أسمعك. أعِدماذا قلت؟  -

 بخ . -

 ما اسمك؟ -
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وأظهر أسدنانا مدبوغدة    ، ابتسامة على وجههاغتصب حسين
س خيفة من تلك الأنياب الدتي  الذي توجّبدي بالأصفر في وجه الص

 :ابتسمت له فجأة
 يسعد ماسينيسا. -

إجابته جعلته يتذكّر أول يوم من الفصل الدراسي عندما تبددأ  
المعلمة في سؤال كل تلميذ عن لقبه واسمه كداملا. رأى الأسدنان   

ة أخرى مرفوقة بحركة من يد حسين التي دفندها داخدل   الصفراء مرّ
يحتوي على رسالة مرفقدة     أخر  منه مظروفا أبيضَ ،جيب سترته

 مع أوراق نقدية تصل قيمتها إلى المليونْي سنتيم.
ف م هذا المغلّأنا صديق والد  الحا  مختار، أريد  أن تسلّ -

 لأمك.
ة في الثانية عشر وقبل أن يمسك ماسينيسا بالمظروف قاطعته فتا

وقدد   ،تنظر إليه بعناد وتحددٍّ بدي من عمرها. وقفت بينه وبين الص
فها دون أن تبعد نظرها عن حسدين. تصدرّ  بدي أمسكت بيد الص

 وشكل ملامحها وشى برابط الأخوة بينهما.
وأحمدل رسدالة إلى    ..أنا أعرف والد  المرحوم ،نتظرياِ -

 أمك.
 :توقّف لحظة   تراجع خطوة للوراء

 أنتِ أخته أليس كذلك؟ -
فت في مكانها صامتة دون أن تتر  يد ماسينيسا تفلت مدن  توقّ

ة وشرسة تنتظر الصراخ في وجهه بعندف لأد  حركدة   محتدّ ،يدها
وشدعر   ،ت نظرتها تمامالَخاطئة. ولكن بعد أن نطق اسم والدها تبدّ

بتغي  جذري في ملامحها الجميلة. كانت بشرتها شدديدة البيداض،   



172 

وتمسدك   ،ترتدي تنورة سوداء طويلة ،ي النمش كامل وجههاطّيغ
كها طويلا شعرها المفروق على الجانبين. في فمها دارت علكة لم تحرّ

 لانشغالها بالموقف.
 هل تدرسين جيدا؟ -

إلى السنة أولى متوسط وأخي يددر  في السدنة    انتقلت -
 الرابعة ابتدائي.

 بخيلاء امرأة ناضجة.يها  وصعّدت خدّينت شفتيها القرم يتزمّ
 هذا أمر جميل، وما هو اسمك؟ -

 .سعاد. -

 يسعد سعاد إذن؟ -
 ت رأسها بافتخار عكس أخيها تماما الغارق في الخجل.هّ 
وقولي لها أنده   ،مي هذا المظروف لأمكأريد منك أن تسَلّ -

 من صديق الحا  مختار.

 من أقول لها؟ -
الجب ة وكدأن   وجعل حسين يحكّ ..عسألت بذكاء غ  متوقّ

 :الجواب يكمن هنا 
 شخص عرف زوجها في اليوم الأخ  من حياته. -

أوشك حسين على المغادرة لولا أن أتاه الصوت واهنا ورقيقدا  
 :هئمن ورا
 سمك؟اوما  -

 حسين.. -
ور قص  شُديِّد  سبعد أن توارى عن الأنظار جلس على حافة 

ع والنا  بدون يتأمل الشوار، ال ان على حافة الرصيف تحت شجرة
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ت ريح خفيفة كنست الأوراق المتسداقطة  ن، هبّسبب أو هدف معيّ
شدابه بدين   حسين لوهلة مدى التّ وقد أحسّ ،والغبار على الرصيف

قَدَرِه وتلك الأوراق التي تقودها الرياح أينما شاءت. صدار مظهدر   
النا  وضجيج السيارات حوله كلوحة سريالية ح ينة، اختفى كدل  

من خلال نظرة عينيه الغائمتين. وضع مرفقيه علدى   شيء واضْمَحلّ
فخذيه وانحنى جذعه إلى الأمام بانكسار. دفن وجهه المرتجدف بدين   

 يديه وبدأ بالبكاء..
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بدأ الليل ينشر خيوطه حين نهض حسين مدن السدرير بهددوء،    
إلى الأمام.  مقوّستينوكانت ذراعاه  ،سحب خطواته الثقيلة وراءه بمشقة

ودلدف إلى الدداخل      ،لرأ  فتح الباب المؤدي إلى المرحاضمُنّكس ا
نا، لامدس  قا وعفِكان المكان ضيّ .جلس بتراخ على كرسي المرحاض.

  وضعها على عينيه وضدغط برفدق دون أن    ه،صدره برؤو  أصابع
معتمددا علدى    ،وكأنه يفتش عن شيء فقده منذ زمن بعيد ،يفتحهما

ت أحلام الطفولة وطموح الشباب، ذاكرته القص ة. هنا  حيث تربّضَ
ت أيّامه أمدام  ذكريات بقيَت تضرب في رأسه مثل كرات البليارد. مرّ

ر شيء ذا قيمة يمكن أن يُقيّم عليه ولم يفلح في تذكّ ،لمح البصرفي عينيه 
حياته المليئة بالنكبات والمصائب. بعد أن كان وحيدا جيلس على ذلدك  

نونية أراد تنفيذها فورا. لم يكدن  ور في الشارع خطرت له فكرة جسّال
من الممكن أن يواصل حياته بتلك الطريقة الم رية، لم يعد يملك شيئا غ  

ولم تعد له أسدرة   ،نفسه المحطمة، ماتت زوجته واختفت فلة من حياته
تا بين خواطره الح ينة يركن إليها عندما تضيق به الحياة، بقي وحيدا مشتّ

د عائلدة  ب في تشدرّ وفوق كل ذلك تسبّ ،اتارة وأفكاره الكئيبة طوْر
أخرى. لولا أنه لم يلتفت في تلك اللحظة لدرأى اقتدراب الشداحنة    

ة لتصد   ورأى ابنته فلّد  ،وعاش سعيدا مع زوجته، صطداملاب اولتجنّ
لهدا   ونسي أن يقدول أنّ ، ولكنه للأسف غرق في نظراتها الهادئة ،امرأة

طفها الموت منه.. ها هدو الآن  أفضل عينيْن شاهدهما في حياته قبل أن يخ
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في نفس الغرفة جيتمع مع الفتى وسيشهد موته كما شهد موت والدده..  
ت الأسرة بأم عينيه دون أن ينتبه إلى دوره في كدل هدذا..   يراقب تشتّ

أسرة بلا مأوى وبدون مستقبل، تعيش على هامش الحياة وهو يقف من 
 هلحسدين أن يقولد  كل ذلك موقف المتفر .. وسعاد.. ما الذي يمكن 

إذن  لا شديء.. بصددها؟ ما الذي هو مستعد لأن يقدمه لها ولأسرتها؟ 
فما الذي سيفعله بعد كل ما حدث؟ قفل راجعا إلى بيت والده في ذلك 

  دخل غرفته الخاوية من الحياة، الباردة كالموت، وقبل ذلك وهو  ،اليوم
  قدانوني في  اشترى خمس قنينات خمر من بائع غ ،في الطريق نحو البيت

عمارة اشتهرت ببيوت الدعارة. عندما وصل إلى البيت تخطّدى غرفدة   
والدته التي تقع في البهو، يقابل باب غرفتها مددخل البيدت مباشدرة،    

من هنا  إلى غرفته وأغلق البداب   لّكانت نائمة ولم تشعر بدخوله، انسَ
  وتقدوّ وراءه بالم لا . وقف مدة أمام الباب وقد ارتخت يداه بجانبده  

حاجباه وزاويتا عينيه إلى الأسفل. دفع القدم اليمنى إلى الأمام مستنشدقا  
ينة كاملة الغبار الذي ملأ الغرفة غ  المرتبة، جلس على سريره وشرب قنّ

ل بعد ذلك في كل ركن داخدل الغرفدة محتسديا      تنقّ ،دفعة واحدة
 الشراب والدموع تهطل كالسيل من وجهه. جلس على السدرير مدرة  

ل صورته رفقة زوجته الموضوعة على المنضدة بجانب السرير. أخرى يتأمّ
أراد أن يمحي الألم من ذاكرته  .ف مرة واحدة.أراد لهذا العذاب أن يتوقّ

ينة تتأرجح في يده للأبد، استسلم ولم يقدر على المواصلة، كانت آخر قنّ
ه با وغاصت أخاديدد وجهد  وهي مملوءة إلى النصف. ازداد ظهره تحدّ

ة عميقا لتحْفُر تجاعيد جعلته يبدو كرجل محتضر. قذف القدارورة بقدوّ  
ق ال جا  بعنف على أرجداء  وارتطمت بالجدار فتفرّ ،فدارت في الهواء

يلي أكثدر قتامدة.   وتبلل ج ء من الجدار ليصبح لونه الأزرق اللّ ،الغرفة
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داته وهي تخر  من رئتيه على شكل حشْدرَجات. نهدض   استمع لتنهّ
كان قد فكّر  .ِ ن لولا وجود الجدران ليستند عليها.ولم يكن ليَتَّبصعوبة 

حدبلا   الشدرفة فجلب من  ،في نهايته قبل أيام وأعدّ عدّته لذلك الغرض
تعمله سه هذه المرة سيولكنّ ،ة في السنة لربط كبش الأضحيةيستعمله مرّ

للمرة الأخ ة لتقديم أغلى تضحية في حياته، إنها تضدحية مدن أجدل    
م، أراد أن ينعم بالسلام فقط. صعد فوق السرير وربط الحبدل في  السلا

ر فيها بالموت. ربط العقدة الأخد ة  را عدد المرات التي فكّالسقف متذكّ
في تلك  .وقف على حافة السرير وقد لفّ الحبل حول عنقه من الحبل ّ 

 :الأثناء سمع دقات على الباب
 حسين.. ما بك؟ ..حسين -

يه محاولا التركي  على رغبته الأخ ة، نظر ل خدّكانت الدموع تبلّ
 إلى الباب وقد بدأ شكله يتماو  تحت تأث  دموعه وكلمات أمه.

 هل أنت بخ ؟.. حسين.. افتح الباب.. ..حسين -
واشدتدّ   ،نقل ثقله إلى الجانب الآخر فتدلّت رِجلاه في الفراُ

ان، فالحبدل لم  الحبل حول رقبته وبقي معلقا لفترة لم تتجاوز عدة ثو
يصمد طويلا أمام ثقله وكمية الخمر التي في بطنه. هوى على الأرض 

دا فترة علدى  بذلك كل ما شربه على السجادة، بقي ممدّ ائًبقوة متقيّ
ة وقبل أن يغيب عن الوعي رأى الباب يُفتح بقوّ ،الأرض دون حرا 
ه   بعد ذلك رأى وج ،ين بالشحم يدنوان منه ببطءورجُليْن مكسوّ

 :أمّه المرتجف يقترب منه ويهمس بكلمات مليئة بالحنان
 ابني.. حسين... -

وقبل أن يسمع ما تلى ذلك غاب عن الوعي ولم يسدتيقظ إلا  
 في اليوم التالي.
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قات أصابعها نت في تشقّيْها إلى مستوى وجهِها وتمعّرفعت كفّ
لم يأمرهدا   قيقةرة بمواد النظافة، في الحرْت أظافرها متأثّرَّالمؤلمة، تضَ

 ن تكون عدبءً أأحد بالعمل في بيت عمّها الوحيد، ولكنها لم ترد 
ب آخر يُضاف إلى ذلك البيت، وخاصة أنّ عمها متقاعد وذو مرتّد 

شهري بسيط لا يكفي عائلة من ثمانية أفراد. حبست نفسها داخدل  
وأثنداء   ،ل الفوطةنفسها وتستبد في الشقة وأخذتالمرحاض الوحيد 

فت لحظة، سدقطت  ذلك رأت خدوشا على ذراعيها وفخذيها فتوقّ
عتماد على أحدد الجددران   لاوحاولت ا، دمعة سخينة على وجهها

ها ان لقت فجدأة  ولكنّ ،ن من رفع إحدى القدمينالقريبة جدا لتتمكّ
وارتطم قَذالُها على الجدار.. ارتجف جسدها  ،وسقطت على ظهرها

 ولم تتمكن من الوقوف في تلك اللحظة.اء الصدمة جرّ
دة؟! وفي المرحاض؟! هههله..  آه ما لي؟ أنا على الأرض ممدّ"

أحد لنجدتي؟ أنلا   ظهري يؤلمني ولا أستطيع الحركة.. لماذا لم يأتِ
ألن يأتي أحد لمساعدتي على النلهوض؟   ..ممدة؟ وفي المرحاض! آه

الوحش  ولكن الباب مغل  ولن يستطيع أحد الدخول، حتى ذلك
لن يتمكن من ذلك، ابني عمأ الذي ظننته كأخ لي. أنلا مجنونلة   
لأنتظر المساعدة في هذا البيت، صرختُ وبكيتُ ولكنه كان أقوى 
منّأ، كيف سمحت له بذلك؟ لقد اغتصبني في بيت والده ولم أكن 

ولكن ه  فعلت ك  شأء لأمنع  ..أملك فرصة للدفاع عن نفسأ
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بك ما يشاء بعلد أن جرحلك ملن    ذلك؟ لا.. لقد تركته يفع  
 ،ذراعك.. إنه الذل.. لقد أذلني.. آه ظهري.. علأّ أن أحلاول 

لت ملابسأ بأكمللها وهلذه   يج  أن أقف مرة أخرى. آخخ تبلّ
لم تعد صالحة.. هيا إلى البالوعة.. الآن لا أجد ما أرتديله   الفوطة

ه  أخلرج  بلأ ر يا والد  بدأ يقطر.. علأّ أن أنظف الأرضية..
المرحاض على هذه الحالة وبهذا الشعر المشع ؟ وماذا سأقول من 

لأمأ وماسأ الذي.. لا.. لا.. لن أذه  هكذا مستحي ، سأؤكد 
هذا ما همست به ابنة عمّلأ   "ابنة شحاذة"للجميع أنهم على ح ، 

ت أني سأتعمّد الصمم وأتابع حياتي عمدا، هذا ما قالته تحديدا وظنّ
هكلذا   ..نعلم  .ت الحقيرة بالصراخ.ولكنني فاجأ ،مُطرقة الرأس

ح كلامهلا وتعتلذر..   يج  أن أفع ، صرخت في وجهها لتوضّل 
  بدأ يُللوِّن الخلزف   ف الأرضية الآن.. الدّالحقيرة.. علأّ أن أنظّ

كلامهلا خطلأ في    ..وها أنا أبكأ من جديد.. لا.. لا ..بالأحر
أنا  رُ.. ستنهض سريعا كما نهضتُشحاذة طُ تخطأ.. أمأ ليس

ذ لحظات.. سيحتقرها الجميع كما تفع  عائلة عمّلأ.. الكل    من
ولكلن ملا    ..أ منها.. نحن وصمة عار في جبين هذه العائلةسيتبّر

إنّهلا   ؟بوسعنا أن نفع  غير الرضا بهذا القدر الذي خصّنا بله الله 
مشيئته ولا يمكن لأحد أن يخالف مشيئة الرب.. آه أين هأ الآن؟ 

نلا نسلكن في   نا أنّاة أختها، من سوء حظّأنّها ستبيتُ عند حم لابدّ
هذه المدينة البعيدة عن أقارب أمأ.. كان من الممكن أن نجد على 
الأق  بيتا نحتمأ تحت سقفه.. علأّ أن أتوقّف عن البكاء حالا.. أنا 

للشامتين لا يج  أن أدع فرصة . قوية ولا يج  أن أتهاوى أمامهم.
كثر ولا أق .. المستقب  لا ء لا أمن وضعأ، إنه يو  سأّ خرواليس
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ة.. هذا ما قالله لي ذللك   نعم.. لازلت جميلة ومهمّ يزال أمامأ..
سمله.. لله   االرج  المريض.. كيف يدعى؟ حسين.. نعم هذا هو 

دُ صِدقه.. أعرف هذا من خلال ؤكِّتالثابتة  هوملامح، ةنظرات حادّ
 نظرة عينيه فقط.. لم ينظر إلى صدري ولم يبح  عن شأء آخر في

وعلأّ أن أقول له شليئا   ،جسدي.. ليس كالآخرين.. إنه مختلف
يجعله يعرف حقيقة ما أفكر فيه.. لا يُمكن أن أكذب على نفسلأ  
وأدّعأ عد  المبالاة التي دائما أبديها لمعظم الرجال.. لا يمكلن أن  
أقسو على نفسأ وأحاول تجاه  ما أشعر به.. غدا سلأذه  إلى  

ة لأرتديها.. رباه لم أنظر إلى نفسأ في هناك.. لا أملك ملابس جميل
ُ أنه مختلف ولليس  يج  أن أصدّ إنّه مختلف، المرآة منذ يومين..

كالآخرين. علأّ أن أقول شيئا، سألني بطريقته وسأجيبُه هذه المرة 
بطريقتي.. قال أنّه يعتمد على تواجدي في حياتله.. وأنّ الشلأء   

هل    .كنت هنلاك.  الذي يعتمد عليه موجود داخ  الغرفة.. أنا
يُمكن أن أكون أنا؟ ه  يُعق  أن أعطيه أملا لا أملكله.. أنلا لا   

ة.. كلم كانلت   إلهأ.. لازلت جميلة ومهمّل  يا أملك حتى فوطة،
نظراته جميلة وكم هأ صادقة.. سأعود غدا إلى هناك ولكن.. ليس 

ولا أسلتطيع   ،وماسأ بحاجة إلى اللدواء واللد    ،ما أرتديه لديّ
اه أصبحت لا أملك ثمن فوطة.. اه ارحمني.. ربّسأ.. ربّالاعتناء بنف

اه ربّل  ؟حين ناشدتك وأنا تحت قبضة ذلك الوحش كنتاه أين ربّ
ألا ترى ما الذي يحدث لي أ  أنك تنتظر حتى يأتي يلو  البعل    

 الظلم على نفسك وتركته لعبادك.. اعتليتَ حرّمتَ ؟لتحكم بيننا
 وحش دون عنايتلك.. وتركتني في ملكوت ذلك الل  في ملكوتكَ

اه إن كنت تسمع دعائأ فأحتاج لفوطة نظيفة ومكان هادئ ربّ يا
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ستريح فيه من البشر.. ولكنّأ داخ  هذا المرحاض، مكان نجلس  أ
دعائأ بدون فائدة.. ولكنه  ..لا يج  الدعاء في مكان نجس كهذا

ك  شأء وبدون استثناء.. إن كان كذلك .. يعلم ك  شأء.. نعم
دعائأ، أو ربما رقي  وعتيد لا يدخلان المرحاض..  فعليه أن يسمع

ا أنْ أُرْغِمَهُما على الدخول وسماع شكوتي أو الخلروج  إمّ .حسنا.
البيت شكواي وأُطْرَد في هذا اللي  البلهيم. لا  في وأُسْمِعَ ك  من 

م فهم نائمون، الكل  يرغل  في اختفلائأ..    أن أتكلّبلأ يلي  
آخر آوي إليله   دا سأجد ملجأًلة أكثر من اللاز ، غصرت متطفّ

لم أجد عملا بعد ولا  ،مع أمأ.. يج  أن أغادر هذا المكان سريعا
أستطيع في نفس الوقت أن أستمر هنا.. لقد تعبت وانتهيت ملن  

. هذه الجلدران اللعينلة   بلأ.هذا البيت الذي شهد على اغتصا
. ته.. علأّ أن أغادر.لذلك أكره هذا المكان برمّ ،متواطئة بصمتها

ولكن إلى أين؟ إلى أين المفر؟ لا عمل  ولا   ..لم يعُد بقائأ هنا ممكنا
إلهأ الكر ؟ غدا يج  أن أزور  يا مأوى ولا عائلة.. والآن إلى أين

ماسأ في المستشفى، إنّه في حالة حرجة وعلأّ أن أقف بجانبه مهما 
ف الأمر، إنه أخأ.. إنه أخأ الصغير ولن أحتم  موته، قلال  كلّ

ع عه كل  يلو .. أودّ  أنّه لن يعيش طويلا.. يج  أن أودّالطبي  
 .سله. م ويتنفس الهواء الذي أتنفّأخأ ك  يو  وهو لا زال يتكلّ

لماذا أبكأ  ؟ولكن أنا لا أقوى على فراقه.. لماذا جاءني البكاء الآن
لقد تعبت وانتهيت من  ؟بينما الجميع ينعمون بالراحة في مخادعهم

 ".. علأّ أن أغادر..بلأ.اغتصاهذا البيت الذي شهد على 
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 صباح الخ . -

 أهلا، صباح الخ . -

 هل أنت بخ  حسين؟ -

 لماذا؟ -

 تركك لوحد ؟ألأنك تبدو من عجا نوعا ما، هل  -

 أرجوِ  تفضلي.. ،لا.. لا -
حسن هذا الصباح وحاول الخرو  من غرفتده  شعر حسين بالتّ
سدع لخدواطره   فة لم تعدد تتّ وربّما لأنّ الغر ،لاستبدال هواء الغرفة

المتراكمة. هّ  رأسه الثقيل إلى أعلى وأسفل كإيماءة. جلسَتْ علدى  
ولم يكدن   ،الكرسي المقابل   وضعتْ يديْها فوق الطاولة الخشدبية 

 يفصل بينهما سوى بضع سنتمترات.
  ، المعذرة إن بدوت من عجا، فأنا لم أنم هذه الليلة جيددا  -

 غرفة.إنّي شعرت بالضيق في ال
ت أو على وشك. لوَ ؤرجل بعد التقيّبملامح ه شبيه هوج مظهر

وقد اهت  قرطها لتلدك   ،سعاد شفتيها ونظرت إليه من طرف عينيها
 :الحركة فظهرت فتنة ملامحها

 .تواجدي في الغرفة قد أفاد  بشيء. كنت أظن أنّ -
ظهر على وجهه شبه ابتسامة سرعان ما استسدلمت لارتخداء   

 تجعدة من التعب.عضلات وجهه الم
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ما الذي يحدث لي؟ ه  كنتُ مخطئة في تقديري للموقف؟ ألم "
 ..يكن كلامه واضحا لأفهمه بالخطأ؟ لقد قال أنّأ أمله في الحيلاة 

أو أنني نزوة من نزواته الشِلعرية   ولكن يبدو أنه ند  على قراره..
عتُ في الحكم عليه؟ لملاذا  رّالتي تقتضيها اللحظة فقط.. لماذا تسَ

ولا كلمة؟ ما  ؟نظر إليه رغم أنه لا يقول شيئاأمازلت جالسة هنا و
ولماذا يجلس هنا؟  ..الذي يفكر به الآن؟ إنه يبدو متعبا وكئيبا جدا

بالتأكيد ليس من أج  تغيير الجو.. أنا محدودة اللذكاء وقليللة   
نظر أالانتباه ولكنه.. قال أني أمله في الحياة.. مازلت جالسة هنا و

 ".اء، رغم أنه لا يحاول التكلم معأ..إليه بغب
لت عليك هنا، ولكن ألا تدرى أن  آسفة إن كنت قد تطفّ -

ف ماسي غريب نوعا ما؟ إنه لا يُعد  لنفسده أد    رُّتصَ
ق إنه لا يتدذوّ  ..فهو لا يأكل شيئا مما تأتيه به أمي ،اهتمام

 شيئا وكأنه ينتحر..
بالأكل  ولا  ينتحر؟! ه  قلتُ أنه ينتحر وأنّ أملأ تأتيله   "
لي من سخيفة؟! كيف أمكنني قول مث  هلذا   يا ُ منه شيئا؟يتذوّ

رباه ما الذي أصابني كأ أذكر كلمة كهذه.. الانتحار؟!  الكلا ؟
مت من البداية، أوووف ليتني ما تكلّ .أنا مرتبكة على غير عادتي.

لا بد أنه انتبه لارتبلاكأ،   .لو تخطّيته وألقيت التحية لكان أحسن.
قلت  ..قا في وجهأ وكأنه يبح  عن معنى ماينظر إلّي مدقّ ها هو

أريلد   ا كنتُولن أقول كلمة مّم ،لك ك  شأء لم أكن أريد قوله
عليله حيلاتي    قوله لك.. أريد ذلك ولكن بدل ذلك أنا أقُلصُّ 

البائسة، من المفروض ألا أقول له شيئا، لأنه صامت ولا يحل  لي  
 ".الكلا ..
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العديْش علدى هدذا     .سعاد. يا لحياةكلنا ننتحر في هذه ا -
كتئداب والهدم نوعدان مدن     لاأليس ا ..الكوكب انتحار

س الهواء الفاسدد انتحدار،   التدخين انتحار، تنفّ ؟الانتحار
شرب الكوكاكولا انتحار، ممارسة الجنس والولادة باستمرار 

 .ما. ك البشرية في يومهما الانتحار الجماعي الذي سيُهلِ

هدل   ..ج إلى هذه الدرجة حسين؟! قل ليلماذا أنتَ من ع -
 هنا  ما رأيته أو سمعته جعلك تبدو هكذا؟

اقتربت يداها من يديه وعبثتْ بأناملها تُدير خاتما في خنصدرها  
ت مدن جِيددِها     ترفع يدا لتداعب قلادة تددلّ  ،وآخر في بنصرها

ة يشاهد هنا  شامة ظهرت كنقطة سدوداء في  ل مرّولأوّ. العاجي.
 .لها ولكن..أغْرَتْه ليُلامسها ويقبّ .اء.صفحة بيض

 هل تعلمين ذلك؟ .أنتِ سبب كل شقائي. -
 .قة لما تسمعه أذناها.سعت حدقتاها وهي تنظر إليه غ  مصدّاتّ

د م حة فقدط،  هذه مجرّ بحثت في وجهه عن شيء ما قد يُخبرها أنّ
ردتين. لم وإلى بريق عينيه البا ،دتملّت النظر إلى الملمح القاسي والمتجمّ

 ،قى رأسه بين يديهبوضع حسين مرفقيه على الطاولة وأ .يكن يم ح.
 :ودون أن يرفع نظره نحوها تكلم

أنتِ وأخو  كل شقائي، أتمنّى لو أنني لم أصدادفكما في   -
 .حيا .

ل لونهما إلى الأحمر الفاقع، فاضت عيناها ارتجفت شفتاها وتحوّ
ية. ارتفع خصلات شعرها المتدلّرة، تنظر إليه من خلال موع متأثّبالدّ

ودون أن تقدول كلمدة    ،ذقنها وانكمش أنفها في تكش ة ألم عنيفة
 واحدة نهضت من مكانها مسرعة وغادرت نحو الغرفة.
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استطاع حسين من خلال النافذة أن يدرى أشدجار القيقدب    
المؤدي إلى خار  المستشفى، رأى  والنخيل المتراصّة على جانبْي الممرّ

 ممرّضًا شابًا ،العمل سمنتْي يرتديان زيّإسين على مقعد شخصين جال
ة رتيبدة،  ر رِجليْه في حركة اهت ازيّيغازل زميلته في المهنة، لاحظ توتّ

 محاولا أن يضع يده خلف ظهرها على مسند المقعد.
إذا أرادت  .ولكنّها لم تعُد صلالحة لي.  ،الحياة رائعة وجميلة"

لى تحقي  ذلك حلتى ألاقلأ   قوانينها ستعم  ع الحياة فنائأ فكّ 
الموت. وما الموت أصلا؟ إنْ هو إلا توقّف الخلايلا علن العمل     

إنّ الموت بالنسبة لي هو نهاية العذاب الذي استمر أكثر  ثّم، لهاوتحلّ
ر فعللأّ أنْ أصلنعه   إن كان الموت قد تلأخَّ  .من عشر سنوات.

نْ أضع ويمكنني أ ،وإرادتي ملك لي بنفسأ، أنا سيّد نفسأ، أنا حرّ
ذللك   الاستمرار في هذه الحياة.. كّ  نهاية لك  هذا.. لا أستحّ 

ك  ما عشته يتهاوى أمامأ كأوراُ هذه  ..الألم الذي تسببت فيه
الأشجار.. لك  شأء نهايته وعلى نهايتي أن تكلون قريبلة.. لا..   
لا.. لا أملك القل  الذي يستمر في ك  هذه الفوضلى.. هلذه   

ا فعلت.. ما ن تستمر وتطول أكثر مّمأيمكنها  الحياة التي عشتها لا
إنه انتحلار   ..لا ؟هأ أفض  طريقة للموت؟ قطع شرايين الرسغ

ههه.. لا نريد  ر في شأء آخر أكثر رجولة.علأّ أن أفكّ. الضعفاء.
أن نستغني عن الذكورية حتى ونحن على أبواب الملوت.. أقطلع   

ئ .. ولكن ذللك  الوريد في ذراعأ ربّما سيستغرُ الأمر عدة دقا
كما أنني في مستشفى ولن ينجح الأمر.. آه  ،يسمح بطل  النجدة

ولكلن   ،نعم.. الأدوية تبدو فكرة مناسبة.. أتناولها جرعة واحدة
أن أنهض  ذلك يستغرُ وقتا وأنا ليس أمامأ الوقت لذلك.. علأّ
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ا وتطول أكثر مّم الآن.. هذه الحياة التي عشتها لا يمكنها أن تستمرّ
 .. ها هأ النافذة أمامأ ولا أحد في الرواُ..".فعلت

ست كتفاه نحو الأمام، أضحى جسدا يتداعى ارتخت يداه وتقوّ
تحت وطأة الألم والتعب، استهلك العالم كامل طاقته ولم يعد يرغب 

 ..به من قريب، نعم في أكثر من أن يختفي وراءه في العدم. كان يحسّ
ى عنده  من بعيد بعدد أن تخلّد  بأصابع الموت تنساب إليه  لقد أحسّ
م هذا القدر الذي ذاق معه مرارة المعاناة والألم، تركه يسدلّ . القدر.

كيف له أن  ؟يديه نحو السماء. كيف له أن يعيش بعد كل ما حدث
 ؟يُبصر النور ولم يعد يقوى على رفع أجفانه ليشاهد العالم من حوله

هدا هدو    ؟انيتهنسإكيف له أن يحيا إن كانت الحياة هي التخلي عن 
 بل يرافقه كما يرافق الجلاد المحكومَ .الآن قدره يقوده نحو النهاية، لا.

 .د بخيط وهمي إلى فنائه.خاضع، مستسلم، مقيّ .بالإعدام إلى المقصلة.
إنه السهم الدذي   .نسان أن يخضع لمشيئته.إإنه القدر الذي على كل 
إن لم  ..ك رحيمدة ستسلم له وستكون نهايتاِ"يفقأ عيناً إذا عاندته. 

الموت قبل الأوان لم يكن  .ر فيه طويلا.هذا ما فكّ ".يكن الآن فغدا
من بين خططه أبدا، أراد أن يستمر، أن يعيش وأن يكافح من أجدل  

وها هو الموت يحدّق إليه  ،ولكن ها هو الأمل يغدو ألما ،بصيص أمل
هندا   ام الأمان هو المدوت،  من تحت النافذة راغبا في ابتلاعه. صمّ
ف الحركة حيث ينسى الجميع حيث تختفي الحقيقة الأبدية، هنا  تتوقّ

كون دموع ولا ألم، هنا  يتوقّدف الد من   تهنا  لن . من نكون.
شيء يتكفل به ال من مهما كان مؤلمدا أو   كلّ .وتُمحى الذكريات.

جارحا. ال من يشفي كل شيء، ال من قلب العدالم وهدو إكسد     
 الحياة.
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مل منذ مدة ولا حاجة به له بعد الآن، المعج ة لم يعد يعرف الأ
ما يحتاجه الآن، ولكن هيهات.. فالمعج ات تليق بالأنبيداء   هي كلّ

 هو يعرف أنّ أمثاله مدن البشدر لم    .وهو المدنّس بجبالٍ من الخطايا.

ولا رجاء لمن انتهى من الماضي ويدئس مدن    ،تعد تصلح لهم الحياة
 المستقبل.

س الدرأ   خطواته المنهكة، مُدنكّ  جيرّ نهض من مكانه بهدوء
جها نحو النهاية. كدان  يكاد ذقنه يلامس صدره متّ ،مكسور الخاطر

برة المصل من ذراعده وتركهدا   إالرواق خاليا في تلك الدقيقة. ن ع 
فتح النافذة  .تسقط على الأرضية، وكأنّه يتطهر من أردان هذا العالم.

نسدان الدذي   لإتدغددُ ا  ة على الحديقة تاركا رياح الخريفالمطلّ
نسان الذي لم يعد يشعر بشيء. هواء بدارد ورطدب   لإا .بداخله.
برائحة الأشجار. برز نصف جسمه العلوي خار  النافدذة،   مضَمَّخ

رئتيه منه، شاعرا بسكينة لم يسبق لهدا   امستنشقا الهواء العليل ومالئً
ة وأغمدض  مثيل، أيكون هو الموت إذن؟ تدفّق الدم في عروقه بقدوّ 

 عينيه تاركا جسمه يهوي في الظلام.. ولكدن في غمدرات اليدأ    
والاستسلام التام أحسّ بقوة تجذبه إلى الخلدف لتعيدده إلى داخدل    

انغرز إطار النافذة داخل بطنه وثبت المشهد أمامده، مدن    .الرواق.
المفروض أنه الآن في أسفل الهاوية.. من المفروض أن تلتهمه الجاذبية 

 يسقط ولا ي ال شاخصا ببصره نحدو الأرض،  نحو قاعها.. لكنه لم
إلى داخدل الدرواق    تلك النهاية التي لا ت ال بعيدة عن نظره.. ارتدّ

فسقط بقوة على الأرض بجاندب ذلدك    ،وفقد القدرة على التوازن
الشخص الذي حرمه من الموت. انكمش على نفسه، كشّدر عدن   

ه  أنلا  ". أسنانه وضغط بقوة على عينيه، ماسكا صدره بكلتا يديه
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حأ؟ آه صدري يؤلمني.. أنا حأ.. هذه الأرض باردة وصللبة، لا  
أزال حيا، أليس من المفروض.. نهايتي كانت وشيكة وأما  عليني  
مباشرة، لم يكن يفصلني عنها سوى بضعة أمتار وينتهأ ك  شلأء  

  إلى رئلتي  ولكن.. آه.. أنا حأ.. نعم أنا حأ، أشعر بالهواء يتدفّ
كيف فشلت حلتى في   حياتي.. كيف لم أمت بعد؟كما لم أشعر في 

فشلت في الحياة وها أنا أفش  من جديد في اختيار قدري..  ؟الموت
إنها دائما ضدي، ك  شأء فيها  .ن تتركني بسلا .أآه الحياة تأبى 

يقف أمامأ كالنِّد. لا أزال مستلقيا ومن المفلروض.. آه.. هل    
 ،رض بلاردة وصللبة  حقيقة مازلت حيا ولم أمت بعد؟.. هذه الأ

إلى بلأ بشير هنا أمامأ ملقى على الأرض.. إنه هو من قا  بجذالو
الخلف.. ظهر اللعين في الوقت غير المناس .. كيف لم أمت بعلد؟  
إنها المرة الثانية التي يمتنع فيها الموت عنّأ.. فشلت في ك  شأء.. 

ول حتى الموت نفسه سخر منّأ.. ههه.. أنا مجنون.. لابد أنّه سليق 
على ذلك.. يبدو أنله لم   عنّأ أنني مجنون وهذا أكيد.. مظهره يدلّ

كنت أريد أن أضع حلدا   ..ُ بعد ما حدث منذ قلي .. نعميصدّ
خذته منذ زمن طويل   وماذا بعد؟.. إنه قراري اتّ ..لحياتي البائسة

لمظهره المريع! إنله فعللا ملثير     يا ولا يعود ذلك لأحد غيري..
ى ملن فمله ملن    ولسانه الأزرُ يتدلّ ،انفعيناه جاحظت ؛للشفقة

وآسف أكثلر لأنّي   ،هذا لك في ك آسف لأني تسببت  .الدهشة.
فشلت في مهمتي كإنسان، فشلت في ك  شأء.. حلتى الملوت   

 ".نفسه..
ضون من مكاتبهم ل وا سبب تلك الضدجة الدتي   خر  الممرّ
حسدين   بش  هدّأ الوضع مشد ا إلى أنّ الولكن  ،تحدث في الرواق
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لق على الأرض بعد أن فقد التوازن. كانت سدعاد تقدف عندد    ان 
فاغرة الفم ترتعد ركبتاها وتستند على إطار بداب الغرفدة.    ،الباب

شاهدت كل ما حدث بأم عينيها، رأت كل شيء أمامها ولم تستطع 
راقبت حسين والدمع يغسل وجهها وهو يددنو   .  ساكنا.أن تُحرّ

تلك اللحظة نحو سريره بخطوات  اها فيرويدا رويدا نحو غرفته. تخطّ
متذبذة وبطيئة، ماسكا صدره بكلتا يديه ومنكمشا على نفسه وكأنّه 

ه على الأرض. ألقى بنفسه علدى السدرير دون   ايخشى أن تهوى رئت
را في وضعية الجنين، صالبا ذراعيه أمامه وقد لفّ المكان كلمة، متكوّ

 الأحياء. سالت صمت عميق.. بدا كروح تغادر قبرها لتعود إلى عالم
  أطرقدت   ،الدموع من مقلتيها بنفس الهدوء ولكن بإحسا  عميق

 :رأسها أمام نظراته الثابتة والمتألمة
 حسين.. لماذا؟ -

جلس دحّو على حافة سريره مراقبا حسين مدن وراء كتدف   
 .ماسينيسا الذي حاول الجلو  هو أيضا

 ما الذي يحدث؟ -
ظلت تنظر إلى حسين بعددم  و ،لم تنتبه سعاد لسؤال ماسينيسا

 تصديق تنتظر الجواب بيأ .
مدا  ؟ ما الذي حدث سعاد؟ هيا أخبريني.. لماذا أنت صامتة -

 به؟

 ؟لماذا ؟لماذا تريد الموت بهذه الشدة ..لماذا؟ حسين أخبرني -
اختنق كلامها بالدموع وسمحت لنفسها ولأول مرة أن تخاطب 

 ا.حسين أمام ماسينيس
 فسه من النافذة..لقد حاول إلقاء ن -
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فالتفت الجميع نحوه وكأنهم سمعوا  ،خر  دحّو عن صمته أخ ا
 شيئا غريبا.
 دحّو.. دعوا الرجل بخ .. يا اصمت -
البش  فتحة الباب بجسده الطويل ولسانه لا ي ال خدار    سدّ

 :ووبرزت أسنانه الصفراء أثناء مخاطبته لدحّ ،فمه
غرفة.. ماسي هل أنت عد إلى سرير  ولا ت عج أحدا في ال -

 بخ ؟
ة ينظر إلى حسدين  أوْمأ ماسي رأسه بالإجياب. وقف البش  مدّ

ل ذلك اللمعان إلى تلألؤ   تحوّ ،وظهر بريق لمعان في عينيه ،بصمت
ولكنه اختفى في تلك اللحظة دون أن يقدول   ،كاد يفيض من عينيه

 شيئا آخر..
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ويّ جعل مدن    أعقبه دويّ ق ،عصف البرق بومضات خاطفة
ر في مكانه ويغلق أذنيه خوفا من أن يخترقهما الصوت مرة دحّو يتكوّ
لته صُوَر لأشياء كدث ة  يدور في مخيّ، ستيقظ هذا المساء قلِقاأخرى. اِ

  يده في الهواء ليُبعد شيئا غ  مرئي من أمامه غريبة ومرعبة. أخذ يحرّ
. جداءت  ستيقظ كل من في الغرفة بسبب ذلكوهو يصرخ بحدة. اِ

د الوضع ولكنها اكتفت بتوبيخه   تحذيره من الصراخ ضة لتتفقّالممرّ
 مرة أخرى..

 ،ساءت حالة ماسي بشددة  للممرضةبعد تلك ال يارة الطارئة 
عته عدن  أ على الأرضية دون توقف. سقط غطاؤه وانحسرت قبّوتقيّ

لدت  ساعدته سعاد على شرب الماء   تكفّ ،رأسه الفارُ من الشعر
ظلت هنا  تخطر  ،رضية، لم تغادر الغرفة بعد زيارة الصباحبمسح الأ

الغرفة ذهابا وإيابا، ينْهُبها القلق والتفك .. كان وجده ماسينيسدا   
بحيدث   ؛ست كتفاهوأوداجه مرتخية، غار صدره وتقوّ ،ا بشدةمُصْفرًّ

عتماد على مِرْفقه للجلو . لم لابرزت حدبة على ظهره وهو يحاول ا
فرغم إلحاح سعاد له  ..بريق، جفّ جسمه من الماء يكن في عينيه أيّ

ر به الدواء داخل جوفده.  على شرب الماء إلا أنه لم يشرب إلا ليمرّ
خينة. امتلأ ضة الثّها تلك الممرّانتبهت حوا  دحّو إلى العربة التي تجرّ

 ،ا مّ ق سكينة المكانفأصدر صوتا حادًّ ،رعبا وت ايدت وت ة حركته
 :تصرخ في وجهه بح مضة الممرّ وجعلَ
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نحن لسنا هنا في روضدة أطفدال    ؟ألم نمنعك من الصراخ -
 لنطلب منك السكوت في كل مرة.

صمتت برهة ملتهمة إياه بنظرة جنونية جعلته ينكمش في مكانه 
 ككلب مذعور.

ل علينا دور المجنون هنا، كلنا نعلم أنك تث  المتاعدب  لا تمثّ -
 لجلب الاهتمام.
كانت امرأة أربعينية يميل جسمها  .نحو ماسي استدارت بعربتها

ي مستدير، يحف بده شدعر   لها وجه فضّ ،إلى البدانة مع قصر قامتها
استطاع حسين أن يعرف هذه المرأة مدن   مصبوُ بلون ياقو  عتيق.

نها هي التي رآهدا  ، إينل نهديها العظيمخلال قلادتها الذهبية التي تكلّ
لحظات طويلة حتى تبعها على  تمضِأول ما استيقظ من غيبوبته. ولم 

عطر مدا  الأثر الطبيب عثمان بسحنته الأرستقراطية، متبوعا برائحة 
وجبهته المستوية كالأفق. غيّدرت   ،وعُبوسه السرمدي ،بعد الحلاقة

ه. حدرّ   لت تدفقّد الممرضة سم ة المصل الفارُ بآخر ممتلئ وعددّ 
التقرير الذي أعددّه  بيب شفتيه الرقيقتين بعد أن ألقى نظرة على طال

 .بينما فحصت سم ة ضغط ماسينيسدا وحرارتده.  ، الممرض البارحة
كت أطرافه آليا وكأنّها مبرمجدة تلقائيدا   كان خار  إطار المادة، تحرّ
  حوله انتبه أخ ا إلى الطبيب الذي تحرّ للتحر  وفق أوامر الطبيب.
 ا.وبدأ ينظر إلى سعاد من عج

 نعم.. -
 ه.رها بحضور سيادتكّه نحو سعاد ليذتوجّ
 من أنت؟ -

 .سأل بلهجة جافة
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 أنا؟ أخته. -
أ علدى رفدع   أشارت بذراع مرتجفة إلى ماسي دون أن تتجدرّ 

 بصرها لتدرأ عنه نفسها نظراته المتهمة.
 أرجو أن تغادري الغرفة حالا. -

 آسفة.. ولكن.. حسنا. -
نظرت إلى وجه عثمان الأرستقراطي ووجدته أكثر قسوة مدن  

وبحركة واحدة دارت نحو الباب لتغادر الغرفة. مال عثمدان   كلامه.
وجّده نحدو    ،فوق ماسي الذي كان كخشبة طافية فوق سطح الماء

  عاد إلى هيئتده   ،وجهه مصباحا صغ ا، فحص به عينيه عن قُرْب
 الأولى ناطقا بكلمات فرنسية غ  مفهومة.

 ارفع قميصك واستدر. -
أختي أمامأ؟ تطرد من أحيا  صاح  الجلالة، تطْرُدُ يا حاضر"

ها؟ تريدُ ظهري؟ حسنا لأجْلِهم وبتلك القسوة؟ من أنتَ؟ ومن يظنُّ
رتي اليابسة إذا أردت.. إنّ هذا ها أنا ذا أعطيك ظهري، خذ مؤخّ

شأء آخلر تريلده    وأيّ ،هو لك ..ه ملي. بالكدماتالجسم كلّ
نلا  أرْ وأيضا، أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، افع  ما شئت.. أُؤْمُ

 ،طرد أختي واملأ جوفي بسمومك القاتلة.. لا يهّمقيْدُ إرادتك.. اُ
ك لم يعلد  ؤفع  ما يحلو للك.. دوا ك  شأء حُسِم من البداية.. اِ

 "خن ولم يعد ينفع الضرب..اينفع.. الحديد س
  .أعد قميصك وافتح فمك ولا تتحرّ -

 ،وجهك الأملس يقترب أكثر من اللاز  ،"يا صاح  الجلالة
وتلك الِمصطبة اللتي   ،حة كالصبورة تزداد ضخامةوجبهتك المسطّ

صاح  الجلاللة أبعلد    يا هأ أنفك تطل  زفيرا يلامس وجهأ..
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إلهأ تلك الهالة الزرقاء التي تحيط بعينيله   يا وجهك القذر عنّأ..
 ".تزداد حجما.

- t'es encore fatiguéهل مازلت تعبانا(؟( ? 
ودغدغه إحسا  عجيب  ،ماسيت كلماته الفرنسية في أذن رنّ

جعله يفكر في تلك الإشهارات التي تعرضدها القندوات الفرنسدية    
 je suisر أغنيدة لارا فابيدان "  تدذكّ  ،رويج لأشهى الوجبدات للتّ

malade.أخذ يستدر  الكلمات في مخيلته ،" 

je suis malade. 

Complètement malade. 

Comme quand ma mère 

Sortait le soir 
Et quelle me laissait 

Seul avec 
Mon désespoir 

عب والإغماء، أحيانا تنتابني رغبة في مازلت أشعر بالتّ ،نعم -
 ولا أستطيع النوم بانتظام في الليل، معد ... ؤ،التقي

ضة لوهلة وكأنه نظر إلى الممرّ ّ  ،قاطعه الطبيب بحركة من يده
اسي أكثر عنددما  قترب من مة. اِر في أمر يشغل تفك ه منذ مدّيفكّ

 الحقنة. لتُعِدّ خفيّ بتواطؤضة في تلك اللحظة ابتعدت الممرّ
حالتك لم تتحسن منذ دخولدك إلى   ،سي يسعد يا سمعنياِ -

لذا نصيحتي لدك أن تددخل مستشدفى     ،هذا المستشفى
وإذا  ،فهو أفضل لك من حيث العناية والإمكانات ا،خاصًّ

 تب لك الأمر بسهولة.أردت ذلك فسأرّ
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بللأ  ؟! هكذا إذن أيها الحرامأ.. تريد سلاتشفى خاصًّمس"
بعد أن تجاهلتني ك  بلأ في مستشفى خاُ إذا.. تريد أن تعتني 

له ملن   يا هذه المدة.. إذن تريد تنفيذ سرقتك في مستشفى خاُ؟
 ".!..لئيم

 وأنت من ستشرف على معاينتي هنا ؟ -
. أدار أحسّ بالمد والج ر الذي أحدثه غليان دمه داخل عروقده 

وشاهد أخته تقف في الرواق  ،وجهه المصطبغ بلون برتقالي نحو الباب
ق إليه بقلق وح ن. دارى الطبيب ارتباكه بتفحص وصفة الدواء تحدّ

 :التي كتبها قبل يومين
وسدتلقى   ،سأكون هنا  مع مجموعة من أطباء ممي ين ،نعم -

فصحتك في تددهور   ،لذا أنصحك بذلك .العناية اللازمة.
 ر كما أنّ نظافتك...مستم

عند هذه الكلمة لم يستطع ماسينيسا أن يتمالك أعصابه أكثدر  
ا فعل. قف  على الأرضية بعنف وانقضّ على الطبيدب كدوحش   مّم

على أسنانه ولهاثه يرتطم بوجده   يكّ  ،تهمفتر ، مال فوقه بكامل قوّ
بينما سال ، خصمه. شدّ عضلات ذراعيه وأحكم قبضته حول عنقه

قت إبرة المصل جدار عروقده  را من ذراعه الأيسر بعد أن مّ م غ يالدّ
 :ح  جِلْده المتقرّ

 ابن القحبة.. يا مهاه.. تكلّ بدي؟تريد العناية  -

 ف ماسي..توقّ -
ضاعت صرخات سعاد وسط الضجيج الهائل الدذي أحدثده   
تصادم الجسدين. تطاير الرذاذ من فمه بالسب واللعن دون أن يددع  

 :ه تذهب سدىة قوة في جسدذرّ
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ولد القحبة.. أيها الشدحاذ سدأريك    يا لن أتركك اليوم -
 العناية الحقيقية.. تعال.. خذ...

وتصّلبت عضلات ذراعيه حول رقبة  ،ةبرزت عروق عينيه بشدّ
والصوت الوحيد الذي استطاع  ،الطبيب. كانت دماؤه تفور وتغلي

ه صدراخ  لم يصل سه السريع وصوت الرعد في الخار .سماعه هو تنفّ
 ضة سم ة الذي ملأ المكان ضجة وجلبة وهي تنادي للنجددة. الممرّ

محاولاته لتخليص نفسه مدن   خر  ال بد من فم عثمان ومُنِيَتْ كلّ
جحيم الفتى بالفشل. تخبّطت رِجلاه عبثا على الأرض محاولا رفدع  

لقى برأسه إلى الخلف في محاولة لجذب ماسينيسا معه والتخلص أثقله. 
وقد دفعده   ،ستناد على الجدار، ولكنّهما التحما أكثرلابا من قبضته

والتي انقلبت  ،الطبيب برفسة قوية بين فخذيه فارتطم كلاهما بالعربة
وسط الغرفة محدثة دويا مرعبا. ارتخت قبضة ماسي وبددأ الدوهن   

وعاد إليه بلكمة أصدابت صددره    ،ه لم يتركه تمامان منه ولكنّيتمكّ
درينالين في جسدم ماسدي   لأفع منسوب اارت وأخرى خده الأيسر.

 ،فقد جحظت عيناه لشدة الضدغط  ..وكاد يغمى عليه من الإرهاق
وسالت الدماء من ذراعه بغ ارة على حافة السرير. طريقدة طدرده   

والوضعية الم رية التي آلدت إليهدا    ،من الغرفة بذلك الشكللسعاد 
ق في وجده  دّة في حياته. وهو يحأسرته جعلته يشعر بالقهر لأول مرّ

أحدسّ   ،الطبيب المحمر والذي قطع الهواء عن رئتيه في تلك اللحظة
وكاد يسقط على قذاله لولا أن أمسدك   ،بأيادٍ قوية تجذبه إلى الخلف
ى ولم يكد يقف على رجليه حتى تلقّد  ،بطرف العربة في آخر لحظة

إليه أحدهم بعنف أصابت فخذه الأيسر. اغتنم عثمان  وجّههاركلة 
ره ووك ه في صدره بقوة. صرخ ماسينيسا من الألم الدذي  رّفرصة تح
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ورأى كل ما حوله ضبابيا، بددأ يفقدد    ،عصف به في تلك اللحظة
حسين  حتى أنّ ،السيطرة على نفسه. حدث كل شيء في لمح البصر

ناهيك عن نفسيته المنهكة التي  ،لم يملك الوقت الكافي لمنع ما حصل
 برة المصل.إمن منعته من التحر  بسرعة ليتحرر 

رؤيته لخصمه رئديس   دونالتعب نال من ماسينيسا وقد حال 
القسم حميدة العياشي بجثته الضخمة. دفعه بكلتا يديه لينهار ماسينيسا 

واجتنب السقوط علدى   ،الذي نال منه هذه المرة تحت وطأة الإنها 
نتفاض إلى آخدر  لاالأرض بالاستناد على حافة السرير. أراد القتال وا

ضة جعله يفقد آخدر  ولكن صورة آمال وهي تقف وراء الممرّ ،قرم
بالنصف الآخر  رمق. وقفت وراء زميلتها تخفي نصف وجهها وتطلّ

دون أن تنتبه للدماء التي بدأت تقطدر علدى    ،على المشهد من بعيد
ضدين  الأرض. امتلأ مدخل الغرفة بالمتفرجين وانهالت أفوا  من الممرّ

الغرفة. وصل رجل الأمن في تلك الدقيقة  وعمال المستشفى إلى داخل
كسواد هذا اليوم يشق طريقه بين الواقفين. اشْرَأبّتْ  ا أسودَيرتدي زيًّ

ووسدط الضدجّة    ،الأعناق وشَخُصَت الأبصار نحو المشهد الدرامي
ضة تُقْبِل على تهدأته. تقدّم حميدة ارتفع سعال الطبيب مما جعل الممرّ

إلا أن  ،ضدين وكان يرتدي قميص الممرّبخطوات ثقيلة من ماسينيسا 
لت وجهه المتجهم، أظلمت جبهتده وبدرزت   هالة غريبة رمادية كلّ

رفع يده الثقيلة نحو ماسينيسا الذي كدان لا   خطوط جبهته المستوية.
 :ي ال ين ف بشدة وقد تلوَنّت يده باللون الأحمر

 ؟هذا يا أنت في ورطة الآن.. هل سمعتني -
د علدى مخدار      شدّ ،أهميّة على كلامهف لحظة ليُضْفي توقّ

 الألفاظ مستطردا:
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نتظر وسترى كيدف  مك للشرطة بسبب ما فعلته، اِسنسلّ -
 ..الخطأسنتعامل معك.. لقد عبثت مع الشخص 

استدار نحو رجل الأمن وأشار إليه بإيماءة ووقف كلاهما ينتظر 
 مبادرة الآخر. نظر نحوه في صمت استعراضي وهو يبحث عن كلمة

د علدى  ويؤكّ ،الرعب في نفو  المشاهدين أكثر تهديدا وتعنيفا ليبثّ
 :جدارته كمسؤول

لقد اعتديت على الطبيب أثناء تأديته لمهامه، لن نتسداهل   -
 ؟لن نتساهل معك.. هل تعي ذلك ؟هل تعلم هذا .معك.

 .لن نتساهل معك أبدا
عة متجمّدا بفعلته. ن لت الدماء قطرة بقطرة لوى يده في الهواء مندّ
نت الأرضية وج ءا من الفدراش بداللون   في بركة صغ ة سرعان ما لوّ

  صدره إلى أعلى وأسفل راسما على وجهه تقطيبة حدادة  القرم ي. تحرّ
كل من كان داخل الغرفة. تقدّمت سعاد بخطوات ثابتة نحدو   ى بهاتحدّ

ت الجميدع بكامدل   طّدة نظرها بعد أن تخرافعة ذقنها ومصعّ ،ماسينيسا
ذراع ماسينيسا الذي بددأ   بدت جميلة وفاتنة وهي تشدّ ،تها وليونتهاثق

 :د   رفعت ذراعه المصبوغة بالدماءمدّيفقد التوازن. ساعدته على التّ
فوا عدن  توقّ نا ؟! ألا ترون أنه ين ف بغ ارة؟ يا من أنتم -

 حديق هكذا وضمدوا جراحه..التّ
 ا عن أسنانه.رالتفتت نحو عثمان الذي حكّ رقبته ببطء مكشّ

أ أحدكم هنا على لمس شعرة من أخي فسدأقلب  لو يتجرّ -
أنتم من  هل تفهمون هذا؟ ،هذا المستشفى على رؤوسكم

بهدذه الطريقدة ألا    ق إلّيوأنت الذي تحدّ ..عليه أن يقلق
تخجل من نفسك وأنت تصرخ في شخص مريض تند ف  
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ى لد عأت كنا في مكان آخر لما تجرّدماؤه أمام عينيك؟ لو 
 النظر إلّي هكذا..

 كفى.. سعاد.. -
 ة.انفجر ماسينيسا فجأ

 لي في الأمر.لا تتدخّ -

 حسنا.. سنتخذ معكم الإجراءات اللازمة. -
بأصبع يده اليمنى صدغه  حكّ ،رقصت عينا حميدة في الأرجاء

وكأنه يكشط عن فكرة ترقد في دماغه. كانت أزوا  من الأعدين  
ت آمال بحركة سدريعة لمسداعدة   ق نحو ماسينيسا وسعاد. قامتحدّ

ة رقطاء ت من بين الجميع كحيّنسلّعثمان على الخرو  من الغرفة، اِ
 ،بين جنبات الصخور. كان حميدة العياشي في الخمسين من عمدره 

له ذقن نابت بالشعر وسدوالف عريضدة    ،ضخم الجثة ثقيل الحركة
وْمَدأ  شعره بتسريحة الجندي. أ زاحفة إلى أسفل شحمتْي أذنيه، يقصّ

فبقي رجل الأمن يسُّد فتحة البداب رفقدة    ،للحضور بمغادرة الغرفة
 ضة سم ة التي وقفت بهلع محتمية خلفه مباشرة.الممرّ

بدي واطل ،من بختة المجيء لتنظيف الأرضيةبدي أطل ،سم ة -
 من البش  أن يأ  ليعتني به، إنه في غرفة الدواء..

  ألقدى نظدر    ،دار جسمه الضخم حول نفسه خمسين درجة
أخ ة نحو ماسينيسا متجاهلا سعاد وكأنه إنذار عن وقوع شيء ما. 
أدار عنقه الغليظ نحو الباب وتراجع خطوتين للوراء ليُفسدح المجدال   

ب ما سقط على الأرض أثنداء  للبش  الذي ظهر في تلك الأثناء. رتّ
ه العرا  من أدوية وأدوات بمساعدة سعاد. غادر حميدة الغرفة   تبعد 

 على الأثر رجل الأمن.
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جاءت عاملة التنظيف بعد دقائق إلى الغرفة للمرة الثانية في هذا 
فهدا  اليوم. كانت على وشك المغادرة حين أتتها تلك السم ة لتكلّ

بعمل آخر تختم به يومها الشاق والطويل. دخلت مقطبدة الجدبين،   
لمات حاسرة الذراعين وكأنّها تستعد لمعركة طاحنة. تمتمت ببضع ك

 ،ولما أتت على الموضع المراد تنظيفه هالها المنظر المشمئّ  ،غ  مفهومة
ثة الأرضية فت مشدوهة لأثر الدماء التي غطّت جانب السرير ملوّفتوقّ

بة وانكمش الجلد على جانبْي الغرانيتية الخشنة. لانت ملامحها المتخشّ
بددي  ة منذ سنوات تضع يديها على جانأنفها كالفنك، ولأول مرّ

ضدة نظدرة     تنظر إلى تلك الممرّ ،خصرها وترمي بالمكنسة جانبا
قيقدة  جانبية جامدة، ارتفعت شفتها العليا وبرزت أسنانها الأمامية الدّ

 رة عن استياء لا حدود له.معبّ
 .من الذي فعل به هذا سم ة؟ الفتى يبدو مريضا جدا. -
 رت قبضتيها فوق خصريها وهي تصفع الأرضدية بقددمها  كوّ

 وكأنها تقول هيا تكلمي أنا أنتظر.. ولما طال الصمت زمجرت قائلة:
! ذلدك  ؟لا تقولي أن عثمانك قام باستف ازه مرة أخدرى  -

النذل؟ وأنت كنت توسوسين له عوض أن تساعدي هدذا  
ألا تخجلدين   .تقفين هنا  ككلب حراسة. .الفتى المسكين.

 ؟من نفسك

 .عاملة النظافة. يا لسانكبدي راق -

ذا تقولين؟! أيتها الوسخة، أنسيت ماذا كان يفعل بدك  ما -
 الأطباء منذ سنوات في قاعة الأشعة السينية؟

صة في الوجوه لت عينا سم ة عن مواجهة بختة ودارتا متفحّتحوّ
 بقلق.
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المرة القادمة فكري في ما تقولين قبل أن تطلقدي لسدانك    -
 خجدل المدرء منده     الطويل كالأفعى.. تفعلين كل ما يَ

 ئين على مخاطبة مولاتك بهذه الطريقة.تتجرّ
أحد علدى   ؤولم جير ،كان صوت بخته يصل إلى خار  الغرفة

ت القدلادة فدوق   واهتد ّ  ،ل وجه سم ة إلى القرم يالتدخل. تحوّ
 صدرها وتسارعت حركتها في جمع الدواء وإعادته إلى العربة.

ري غاد .ليس لديك ما تقولينه بعد هذا. ،هيا غادري. نعم -
 المكان أيتها المنافقة.

ة في ت سم ة عربة الدواء الثقيلة ت درد ريقها لتمندع غصّد  جرّ
حلقها من أن تشي بحنقها. تراكمت الدموع عند طرفْي عينيها وهي 

 :تقترب من العتبة
 وكيلك على ما قذفتني به من كلام.بدي ر -

. لو لم أكدن  .أنت تعودين إلى نفاقك مرة أخرى بدي؟ر -
ملص مدن واقعكدم   ا ذكرت الله. تحتاجونه للتّعلى حق لم

 عن وجهي أيتها الد...بدي هيا اغر .الم ري فقط.
 ."قحبة" .خفضت صوتها حتى لم يعد مسموعا.

 ،كان الجو داخل الغرفة صامتا، مشحونا بالأفكدار والخدواطر  
كل شيء ويصبح المظهدر   ووراء النافذة انتشر ضباب كثيف ليلفّ

لَ مطار تخف في الخار ، تنشر رذاذا رقيقا بلَّد رماديا قاتما. بدأت الأ
زجا  النافذة. وقفت سعاد أمام حوض الغسيل لتشطف الدماء التي 

لت قميص ماسي. نظرت من خلال المرآة إلى وجهها، حاجبدان  بلّ
 ت أوْداجها وفمها بشكل جعل من أيّمستقيمان وأنف صغ ، احمرّ

ب صدورتها سدرير   إضافة للماكيا  عديمة الجدوى. رأت على جان
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وذراعده فدوق    ،ق إلى السقفد هنا  هادئا يحدّكان يتمدّ .حسين.
جبهته مغطيا ج ءا من ملامحه. اغْرَوْرقت عيناها بالدموع وأطالدت  
لحظات تواجدها أمام الحوض لتداري دموعها. كشّرت بختدة عدن   

لة. الكل كان يعمل فها بممسحة مبلّساعديْها وانحنت فوق البقع لتنظّ
لغرفة، وبين الفينة ا، حتى البش  لم ينبس بكلمة منذ دخوله في صمت

ف جدرح ماسينيسدا   والأخرى يُلقي نظرة مرتابه على حسين. نظّ
  حاول تعقيم بعدض   ،واستبدل الضمادات القديمة بأخرى جديدة

! ؟كيف يحتم  ك  هذه الكدمات"الجروح على مستوى الكدمات. 
عتني بك  هلذه الجلرو    ولكن لا يمكنني أن أ ،فت له الجر نظّ

 ،ولكن لا يزال بانتظاري مرضلى آخلرون  ، لوحدي.. إنه عملأ
ودوامأ سينتهأ على الساعة الرابعة مساءً.. سأطل  من حميلدة  

 . كملا أنّ تغيير جدولي الزمني.. العم  في اللي  هادئ ومُلرْضٍ 
رَ لي أن وللو قُلدِّ   ،زوجتي مشلولة بالكام  لا أستطيع مُجامعتها

بلنتي   .اللي  فإن أبنائأ يرقدون معأ في نفس الغرفلة. أستمني في 
 ،فاطمة هأ الأكبر سنا فهمت والدها وذهبت لتنلا  في المطلبخ  

خوتها الصغار يظنون والدهم بدون رغبة.. آه منذ متى لم أنم إولكن 
معها في اللي ؟ خمس سنوات؟ لا.. ب  أكثر.. زوجتي لم تعد تشعر 

أتظاهر بعد  رغبتي في الجلنس..  وأنا أيضا لا أستطيع أن  ،بجسمها
اشتقت إلى الدفء الذي كان يكتنفنا في الساب  عندما كنا نمارس 

قالت مرّة أنهلا تسلمح لي أن    ولكن الآن لا أم  أبدا.. ،الجنس
. وكم كنت غبيا حينما تظاهرت بالغض  .أتزوج من امرأة أخرى

من ترى؟ لأج  حرماني  يا لماذا بكت لقرارها فبدأت هأ بالبكاء،
أ  لأنها كسرت خاطرها بدعوتي إلى اتخاذ خليفلة لهلا في    ؟الجنس
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 لا ..لا البيت بينما هأ تراق  وتلرى وتسلمع كل  شلأء؟    
إنهلا في الأخلير    ..العمريةلن تفعلها أبدا وخاصة مع  ..بشيرال يا

ولو كانت مكاني لفعلت أكثر مما أفع  أنلا   ،زوجتي وأ  أولادي
لا.. لم تعد ترغل  في   لأشياء الآن؟الآن.. لماذا أفكر في ك  هذه ا

بعض الأنانية لا تضلر..   .ولا يمكن لي أن أنهأ حياتي أيضا. ،الحياة
دائما ما كانت تملأ رأسأ بتذمراتها وشكواها التي لا تنقطع أبدا.. 
تنادي بمل. صوتها.. البشيييير الثلاجة فارغة.. البشييير المصروف.. 

إلهأ؟  يا متى ينتهأ هذا ... ك  يو ..حمص .بطاطا.. بص .، زيت
لا أكاد أضع قدمأ داخ  البيت حتى كانت تبلدأ بالصلراخ..   

.. أجرتي الشلهرية لا تكفلأ   دالبشيييير.. ماذا؟.. الحلييييي  نف
أ  أصبح رئيس وزراء وهذا أملر   ؟فماذا أفع ؟ ه  أسرُ البنوك

الأملر إلى  بللأ  ولكن سينتهأ  ،ممكنةفا السرقة أمّ ؟مستحي 
آسف.. لقد آذيته دون أن أنتبه.. ضلغطت عللى    السجن.. آخ

هذا الملريض مضلرج    ؟الكدمة أكثر من اللاز  ما لي وللحلييي 
الحلييي .. صراخها لا يزال يضرب داخل   في بالدماء وأنا أفكر 

فعمللأ   ،رأسأ كالمطرقة.. علأّ أن أتدبر أمري لأجد حلا مناسبا
لة! كيف لي أن ن وزوجة مشلواهنا لم يعد كافيا.. خمس بنات وولد

أطعمهم جميعا والكراء من جهة ومصاريف الدراسة واللباس ملن  
أن أجلد   أففف من ك  هذا.. تعبت.. تعبت.. علأّ ؟جهة أخرى

ة ملائمة.. العم  في اللي  مناس  ولن يزعجني أحد.. ولكلن  خطّ
ه  من الممكن أن تنجح خطتي للمرة الثالثة؟ حتما فللا سلبي    

ة من جديد.. عندها سأشتري كمية ملن  لمعرفة ذلك سوى المحاول
وأضيف لهلا   ،سمك السردين وقطعة لحم غنم كبيرة تكفأ لأسبوع
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وسلأطعمها   ..قليلا من الدجاج والتواب ، إنها تح  سمك السردين
بنفسأ.. أخخخ آس.. لقد ضغطت على الفتى مرة أخرى.. ظننته 

سأنفذ العملية وأريلح الجميلع.. لقلد    .. قطعة لحم كبيرة.. نعم
والآن يج  أن أقول كلمة لهلذا المجنلون    ،انتهيت من هذه الغرفة

 الذي أراد أن يقفز من النافذة..".
 إن احتجت لشيء فأنا في خدمتك أخي. أتمنى لك الشفاء. -

 :وقبل أن يغادر التفت مرة أخرى وكأنه يريد تبديد شكوكه
 سنلتقي غدا.. -

ه يصالب ذراعيه في ال اوية القصوى من الغرفة ان وى دحّو في ركن
ويدمدم بكلمات غ  مسموعة وكأنه يرتل آيدات مدن    ،فوق صدره

لكن صوته بدا أغرب من الترتيل، كان شيئا مختلفا، خُفدوت في   ،القرآن
 الصوت   هيا  في حركة جسمه الرتيبة. راقب ماسي ردحا من ال من

قا بشدة رغم برودة الجو، تسَمّر نظره على موضع الددماء فدوق   متعرّ
   تابع عملية كشطها من الأرض باهتمام يدعو للدهشة. ،رضيةالأ

 يظنونني خادمة أمهاتهم. ..الله يعطيهم مصيبة -
فبدا وكأنها تخاطب شخصا لا تراه  ،لم يكن صوت بختة مرتفعا

إلا هي. نظرت بطرف عينيها إلى ماسينيسا الذي غاص في فراشده  
قليلا ولم تكن تنتظر  شاردا بذهنه وخياله إلى الجدار المقابل. صمتتْ

الجواب. جسمها النحيف وحركتها النشيطة جعلاها تبدو وكأنهدا  
فدت كدل   ي ظرف وجي  نظّفبدأت دوام عملها منذ دقائق فقط، ف

البقع التي على الأرض، وبقيت تلك التي على لحاف السرير والغطاء. 
وقفت منتصبة بجانب السرير وهي تتفر  في تعاب  وجهه المح ندة.  

ت شفتيها فترة طويلة لم تتعاطف مع مريض بهذه الطريقة. مصّ تمرّ
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ات متتالية. لم يسبق لها أن بكت أمام أحدد في  وأطبقت جفنيها مرّ
 ،حياتها إلا يوم انهال عليها زوجها بالضرب بعد أيام من زواجهمدا 

ويوم طلاقها في المحكمة. أدارت رأسها وذهبت إلى مكنستها مع أنها 
لمكنسة في تلك اللحظة. ذهبت إلى ركدن مدن   اإلى لم تكن تحتا  

ذلك الركن لم يكن بحاجة إلى التنظيف.  الغرفة وبدأت تكْنُس مع أنّ
ت را. اشدتدّ سكونها لم يكن مدبرّ  وقفت في مكانها ساكنة رغم أنّ

ا. أخ ا استسلمت قبضتها على المكنسة رغم أنها لم تكن تواجه عدوًّ
خيطان رفيعان ومتوازيدان   .ون ل على خديها خيطان من الدموع.

شقا طريقهما بثبات إلى أسفل خديها. عادت إلى جاندب السدرير   
متفادية التكلم أو النظر إلى أحد. مسحت دموعها بطرف مئ رها   

 :سألت سعاد برقة غ  معهودة
 دعيني أنظف له هذا الغطاء. -

ت ح ح ماسينيسا وتركها تن ع الغطاء دون أن تصدر عنه أيدة  
سال مع الددماء   .بالحياة، شيء ما بداخله خمد للأبد. حركة توحي

بختة امرأة  على الأرض وتبعثر مع الكلمات الأخ ة التي قالها. رغم أنّ
كث ة الكلام إلا أنها اكتسبت عبر السنين خبرة لا بأ  بها في مخاطبة 
المرضى لا يضاهيها فيها طبيب نفسي. كانت لَبِقة لا تُظْهِر لباقتها إلا 

لبقة في التعامل مع النا ، ومدع   .له قلبها. ن يروق لها أو يرِقُّمع م
مما جعدل   ،ية صارت محبوبة من طرف الجميعأحاديثها الكث ة المسلّ

قاءً لِحدّة لسانها ولذاقتها المعهودة. كانت الدماء ها اتِّينضات يخشالممرّ
 تغطي ظاهر كفها وبقعة حمراء على مئ رها الأبيض.

ملة الغطاء واللحاف الملطخين بالدماء نحلو  ها هأ تبتعد حا"
يمكنلها أن   ؟حوض الغسي . لماذا تفع  هذا رغم أنّ عملها انتهى
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رغلم  بللأ  ولكنها بدل ذلك تعتني  ،تغادر وهأ مرتاحة البال
تواجد سعاد.. إنها كريمة ولم أكن أعلم ذلك من قب .. ظلمتها في 

عدني حلتى  البداية عكس آمال التي انصرفت بك  برود ولم تسلا 
 على النهوض.. تركتني مكدود الرو  دون أن تسأل عنّي.. لقلد 

ت نفْسُها ملن  لقد اشمأزّ ..فهأ عافتني.. نعم ..تأكدت ظنوني فيها
ا هذه المرأة التي لا أعرف حلتى  ك  هذه الجرو  والكدمات.. أمّ

ُّ املرأة في   ف سريري كما لم تفع  أيّقلبها لي. تنظّ من تكون ير
 يسة.. إنها ك  ما ينقص هذا العالم".. إنها قدّحياتي من قب .

قامت سعاد بترتيب  ،عندما رجعت بختة حاملة الغطاء واللحاف
السرير، بينما ساعدته بختة على النهوض   الاستلقاء مرة أخرى على 
السرير. لم ترفع بصرها نحوه وبالغت في اهتمامها. ألقت فوق جسمه 

ب المنضدة. وقع بصر بختة فجأة لتُرتِّ بينما انحنت سعاد بجانبها ،الغطاء
على الجروح والكدمات التي غطّت ذراعيها المكشدوفين وأسدفل   

يْها إلى الأسفل ولكن سعاد تداركت نفسها بأن سحبت كُمّ ،رقبتها
 :  التفتت ناحية ماسينيسا ،ودارَتْ جروحها

وهو شخص متعجرف لا  ،ذلك الطبيب يدعى عثمان داود -
رام. إنه شخص متغطر  ويظن نفسده  حتلايعرف معنى ل
نهض على أكتاف والده طبيدب أمدراض    .بروفيسورا ما.

ط لده  قيل أنه هدو مدن توسّد    .النساء وأستاذ جامعي.
ص في أمراض الدم. لقد رأيتم، الجامعة لا تُصْدر إلا ليتخصّ

 موا في المساكين أمثالنا.الحمقى ليتعلّ

اطب شخصا آخر م وكأنّها تخكانت تنظرُ في الهواء وهي تتكلّ
 غ ها.
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الكل يعلم أنّه لا يُتْقِن مهنته، مس ته كلها غش في غدش،   -
 أعرفهم واحدا بواحد... اسأليني أنا أقول لك.

د من جددوى مواسداتها غد     نقلت بصرها نحو ماسي لتتأكّ
ر كإمام خطبة مَلّ الحضور مدن    تابعت بصوت عالٍ ومُعَبِّ ،المباشرة

د أن جيلب انتباههم ليُعْلِم الناعسدين والنصدف   يري ،عِظاته المتشابهة
 :نائمين بانتهاء الخطبة لمباشرة الصلاة

الأطبداء  . بيده كل شيء. ،هو الرزاق وهو الشافيبدي ر -
كل شيء مسطر  .أداة في يده فقط، يستعملهم كيف يشاء.

 ومن ظلم سينال ج اءه هنا . ،في الكتاب
أرجاء الغرفة ل جع أشارت بيدها نحو السقف، وطنّ صوتها في 

وقبل أن تغادر الغرفة انتبهت إلى حسين الذي بدا أنه  ،صدى كلماتها
 قف بقوة نظراته.سيثقب السّ

 أنت منصوري حسين، لست مخطئة؟ -
 تشدققت فلحمة شدفتيه   ، ت نظرها على جفنيه المنتفخينركّ

 وفرّ لون وجهه وبدا كأنه عائد من الموت. ،بفعل الجفاف
فقد أنعشه صوتها المعدني وهي تنطق اسمه  ،فجأةانتبهت حواسه 

 كاملا.
رأيت اليوم فتاة تقف في الرواق بصحبة صديقتها، كاندت   -

جميلة جدا بحيث انتبهت لها وأنا أمر من هندا ، سمعتدها   
سمك صدفة في افوقع  ،ضات عن مريضتسأل إحدى الممرّ

أذني فظننت أنها تقصد ، أردت أن أرشدها إلى غرفتدك  
رأيتها تغدادر   .دت خشية أن أكون على خطأ.ردّولكني ت

 .من حيث أتت دون أن تكمل زيارتها التي أتت من أجلها.
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 لولا صِغَر سنها لظننتها من الشرطة.
 :أرادت أن تُشْبِع فضولها بم يد من التلميح لتجبره على الكلام

 ربما قامت ب يارتك ولم أرها. -
 :المظلمة ر سحنتهأجابها حسين بالنفي دون أن تتغيّ

 وكيف تبدو؟ ؟ما اسمها ..لم ت رني أية فتاة -
ها تحت ذقندها  ونشرت أصابع كفّ ،بحركة متقنة أدارت عينيها
 :لتها بالقوةوكأنّها تستدعي الصورة إلى مخيّ

 ..متوسطة الطول. -
رَ طول الفتاة معتمدة على ها إلى مستوى كتفها لتُقَدِّرفعت كفّ

 :عتمدت أكثر على خيالهاا فيما يلي فقد اأمّ ،ذاكرتها
وهي متبرجة بدون حجاب، شعرها فداتح   ،بيضاء البشرة -

ي مثل لون عينيها، تبدو على أكثر التقدير في العشدرين  بنّ
 .من عمرها.

 .لم أعرفها بعد. ،لا -
ومن خلال نظرتها له عدرف أنهدا    ،ت بختة رأسها متفهمةهّ 
اه نهبدة  اركة إيّد ت له الشفاء   غادرت تتمنّ .في صحة كلامه تشكّ

 .لتساؤلات لا تنتهي.
ترى؟ وه  يمكن للجمال والصحة أن  يا من تكون هذه الفتاة"

تزور رجلا أقعده المرض ويئس من الحياة؟ ه  يمكن أن تكون هأ؟ 
لا.. لا يج  أن أفكر في مث  هذه الأمور.. أنا لست بخير ولا يجل   

وخاصة منها هأ.. التفكير في مث  هذه الأمور.. فهذا غير وارد أبدا 
أعرفها جيدا.. أعرف عنادها الذي ورثته عنّأ.. لقد سقطتُ ملن  
حساباتها ولم أعد أعني لها شيئا غير أنها تحم  جيناتي... أنلا لوثلة   
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سوداء في حياتها.. كيف لي أن أطمع في رؤيتها وهأ اللتي نبلذتني   
خلال حياتها.. كيف أطمع في احتضانها بعلد أن أضلعت فرصلة    

تزال صغيرة..  بها وهأ صغيرة.. ترتكها بدون أّ  وهأ ما الاحتفاظ
ألا  ؟بالتأكيد ستكون غاضبة، ولكن ألا يذه  الغض  مع الوقلت 

كم من مرة حاولتُ رؤيتلها في بيلت    ؟يلين قلبها من أج  والدها
جدها، كم من مرة حاولت الاتصال بها ولكن جدها علّمها الحقلد  

بللأ  تي.. ك  ما يحدث بسبوملأ رأسها بالأكاذي .. ولكنها غلط
وحدي.. فعلتها بيديْ هاتين وها أنا ألقأ اللو  على الجميع.. أنا من 
عاقر الخمر.. أنا ابن الكل  الذي خرّب بيته بيديه.. أنلا الحثاللة   

ت الألم وانغمسلت في الحلزن كل  تللك     والقمامة التي استلذّ
في  ررت في نفسأ ولم أفكّل السنوات.. داريت الحزن بالخمر.. فكّ

نقاذ نفسأ من براثن الحزن والألم ونسيت أنّ فللة  إابنتي.. حاولت 
ضلها عملا   طفلتي الصغيرة تحتاج لحضن والدها.. تحتاج لحنان يعوّ

فقدته في ذلك الحادث.. نسيت أن أخبرها كم أحبّها وكلم ملن   
كنلت  . الأمور الجيدة التي يمكن أن نتشارك فيها لننسى أتراحنلا. 

نسيتُ أنّ حزنها كان أشد.. فقدت والدتها أنسى نفسأ في الحزن و
وشهدت على فقدان والدها.. جدّها الحقير هو من زاد الطين بللة  

 حل ..  معهوجعلها ترفض رؤيتي ك  مرة..  ،ونق  إليها حقده علأ
د يرقد كل  متشرّ؟ له ك  الح .. وه  يسمح لها برؤية حثالة مثلأ

سنوات الضلائعة  في الشوارع ويله  وراء شربة خمر.. ك  تلك ال
التي لم أرها فيها.. ك  يو  يمر سيكون ضدي ولن أستطيع تعويضها 
 أبدا.. هذا مستحي .. هذا مستحي .. لا يمكن أن تكون هأ أبدا..

 تُرَى من تكون هذه الفتاة؟. أعرف ذلك.. وأعرفه جيدا.
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أن يفتحهما على ه. لم يرد يستيقظ ماسينيسا من النوم مُغْمِضا عيناِ
نتظار الذي يقود نحدو المعلدوم، نحدو    لاا الألم والانتظار غ  الُمجدي..

وكدان الدرواق    ،الضجر ونحو الموت.. في الحقيقة ضجّ العالم من حوله
الوقت مسرعا بحيث أنه لم  ضين. مرّمشغولا من طرف مجموعة من الممرّ

ك. رفدع  يشعر بعدد الأشخاص الذين دخلوا الغرفة خلال غفوته تلد 
ي ببشاعته عدن  ة في حنجرته رفع صوته صارخا ليغطّوبِبَحّ المؤذن أذانه،

الكلمات التي لم ينطقها سليمة. مالت الظلال في الخار  ب اوية حادة مما 
فقد شعر بتضعْضع في  ،على أنّه توقيت العصر، لم يكن نومه مريحا يدُلّ

مكْمدن   كامل أنحاء جسده. وضع أصابع كفه على جبهته وضغط على
ر عن أسنانه بطريقة تدل على حدّة الصداع. شعر الألم. فتح فمه   كشّ

ن من رفع ظهدره  بقسوة الإبرة داخل ذراعه المجروح. سَوّى نفسه ليتمكّ
وكان دحّو في تلك  .  التفت إلى يساره ،وإسناده على نمرقته الم ركشة
لمقابدل دون أن  ويحدّق بهما نحو الحائط ا ،الأثناء يفتح عينيه الجاحظتين

التمعت بشرته ال يتية لتُبْرِز هيكل وجهه العظمي، وكان  تطرف أهدابه،
يلقي وراء ظهره وسادتين كوّرهما بطريقة عجيبة على شدكل مسدند   

ة جبدل. في تلدك   يه فوق حِجره وكأنه بوذا على قمّصالِبا كفّ ،طري
لتفدت  الأثناء تحرّ  ماسينيسا من سريره شاعرا بجفاف شديد في حلقه. ا

ة ش داخدل القفّد  فدتّ  ..إلى جانبه ولكنه لم جيد عبوة الماء فوق المنضدة
ولاحظ اختفاء عبوة العص  أيضا والفاكهة التي جلبتدها سدعاد هدذا    
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ولكنه لم يستطع تحمّل ثقل رأسده   ،د نظرة نافرة إلى دحّوسدّ. الصباح.
 د بعمدق.. فسقط ليغوص داخل الوسادة الم ركشة،   أغلق عينيه وتنهّ

ن مدن  ارتفع صدره وانخفض ببطء ولكن بعمق.. وخلال ثوان فقط تمكّ
 .إلى النصف وليس أكثر من ذلك فتح مقلتيه إلى النصف..

أيمكن أن يختفأ ك  شأء أمامأ فجأة ولا يمكنني معرفة ملا  "
. نا نائم.أالحقير فعلها و؟ أملك وما لا أملك؟ كيف لم أحس بذلك

ا لكنه يفهم أفض  من الجميع.. تبًّل ابن القحبة يوهمني بأنّه مجنون و
إنه حتما في عالم آخر، يتواصل  ملع    ؟والآن كيف سأسأله ..له

له من غري ، حتى ملامحه تبدو منحوتة  يا مخلوقاته الفضائية ربما..
. غري  أملر  .بت من طرف سكير لا يعرف للذوُ سبيلاوقد رُكِّ

 هؤلاء.. لابد أنه يعاني من أمر خطير..".
  أخي.. أخي...صباح الخ  -
شاخصا ببصره    بوذا قيد أنملة. ظلّر مناداته دون أن يتحرّكرّ

 إلى الحائط وكأنه يشاهد كل آلام البشرية أمامه في تلك اللحظات.
 .أريد شربة ماء. ،عفوا أخي -

حركة تشدي بانتباهده أو    ظل على حاله دون أن تبْدر منه أيّ
 سماعه لسؤال ماسي.

يريد أن يتكلم ولا أن يتزحز  ملن   ما به هذا المخبوط لا"
مكانه؟ ولكن إلى ماذا ينظر هناك؟ لا يوجد شأء في الجدار ليسمر 

 ستريح..لأآه أنا متع  ولم أقدر.. لو أستطيع النو   عينيه هكذا..
الكلا  أصلبح   أن أصمت لأنّ علأّ آه لقد تعبت ولم أعد أقدر..

اء سلتكون  لا أستطيع الاستمرار هكذا.. شربة مل  متعبا جدا..
ولكن أين  ..خد  نفسأ بنفسأأن أمريحة، ولكني لا أستطيع حتى 
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هذا  ..هأ سعاد؟ أتكون ذهبت إلى بيت عمأ كالعادة؟ نعم أكيد
ليس وقت الزيارات وعليها أن تنصرف كالجميع، ولكن من يعتني 

إلهأ ولا أحد  يا   قوي.. تعبتالآن؟ أنا في حاجة للماء ولمنوِّبلأ 
الهواء أصبح ثقليلا في   لا أحد..؟ أين الجميع مني..يريد الاقتراب 

 حتى أني أكاد أختن ..، هذه الغرفة ولا أستطيع استنشاقه بسهولة
. .ألا أرتبلك  علأّ ..لا ..ه  أنا أفقد الوعأ؟ لا ؟ه  يغمى علأّ

ك  ما في الأمر أنّ الصورة أملامأ تتلراقص وأحلس بالتعل      
 ".لا.. تي بسهولة..حتى الهواء لا يأ. آه الهواء. الشديد..

فالتفت دحّو في كل جلاله وهيبتده   ،غاب ماسينيسا عن الوعي
وعلى طريقة التصوير البطيء الذي تعتمده القندوات التلف يونيدة في   

  ابتسم بمكر وكأنده   ،نحنت زاويتا فمهتصوير المباريات الرياضية. اِ
فية. يقرأ أفكار ماسي وما يدور في ذلك الرأ  المغطى بالقبعة الصدو 

وبين الفينة والأخرى يفتح  ،كان صدر ماسي ينخفض ويهبط بتواتر
والريدق   ،عينيه محاولا الإمسا  بح مة هواء هاربة من فمه المفتدوح 
 :يشكّل خيطا على جانب فمه ليسيل على الوسادة ببطء

 ؟ما الذي يُضْحِكك أيها الغريب -

 ...رأيت والد  مبتسما -
  واصدل   ،وق مع ما قاله للتّد أظهر دحّو عدم اهتمام لا يتواف

الكلام بكلمات متمهلة دون أن يفقد نظرته ال ائغة. حاول ماسينيسا 
وعلى الرغم  ،رفع رأسه والتركي  ولكن كمية الهواء لم تسعفه لذلك

 .من تعبه إلا أنه تمكن من سماع بقية الرؤيا
كان يفتح يديه على وسعهما ينتظر قدوم طفليْده إليده..    -

 .جاهه مع بكاء وشهيق.يهرولان باتّ
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 :توقّف لحظة وكأنه يسترجع ذكريات حلم قديم
لقد رأيت طفلا جيري بسرعة أمام طفل آخر لم أعلم مدن   -

قريبا جدا منه حيث كدان الآخدر في    ولكنه كان ،يكون
 .منتصف المسافة.

لبة بسمة مخادعة وكأنّه ليس هو من ت من بين ملامحه الصّلّنسَاِ
أظلمت جبهته تماما وزاغت عيناه نحو مشدهد     ،م منذ لحظاتتكلّ

 ي.غ  مرئ
أنا أتكلم معك يدااا.. لمداذا لا تدعده     ..نظر إلّيهااااي اُ -

يستريح؟ إنه متعب وجيب أن تصمت لأنندا مللندا مدن    
 تحملك.

 ،والتقط كمية هواء ملأت رئتيه، غماضةإأغمض عينيه نصف 
من خلال  الده يطلّ  عاد بذكرياته إلى الوراء حيث تراءى له وجه و

ماسي ذلك الوجه الهادئ بِمسحة غ  دنيوية.  كفن أخضر. لم ينسَ
وشاحبا، أجفان ملتصقة وفم م مدوم مشدوب ب رقدة     كان أبيضَ
 ي.الشيء الوحيد الذي بدا طبيعيا فيه هو شاربه الفضّ .خفيفة.
ولكن ربما يكون هذا المجنون محقا فيما  ..يحاول الدفاع عنّأ"

مما يعني أنله   ،ي ميّت حقيقة ولا يوجد إلا أنا وسعاديقول! فوالد
تزال فتية وبصحة جيدة لذلك  ولكنها هأ ما ،مح  في أمر الولدين

أنا  ..هذا ليس جديدا علأّ ..نعم أما أنا فقري .. .ستتأخر كثيرا.
ثم ؟ سكاتهإلماذا يحاول حسين التدخ  في الأمر و قري  من الموت..

سعاد تبكأ طيلة النهار، ظنّت أنّلأ لم  إنه فع  شيئا بالأمس جع  
ه  حقا أراد أن يقذف نفسه من  أرها وهأ تخفأ ذلك عني بحذر..

لها من فكرة! كيف تخطر له فكرة كهذه؟ تبدو مغريلة   يا ؟النافذة
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وبطولية ولكنها قاسية نوعا ما.. ما الذي يجعله يبدو غاضبا وحزينا 
فليغض  بعيدا  َ إن غَضِ ؟أنا في ك  هذابلأ ولكن ما ذن هكذا؟

 فالأمر على وشك أن يحدث.. ،عني، ليس هناك وقت لهذه الأشياء
والك  يعلم بذلك ولا يريلدون   ،أطرافه نحوي الظلا  يقترب ويمدّ

 .. ولكني أعرف أنهم يعرفون أني أعرف ما يفكرون به..عترافلاا
أين هأ سلعاد   ى عنّأ وها أنا وحيد الآن وبدون عناية..الك  تخلّ

 رها في آخر عمري..".ن أتذكّألا يح  لي ؟ هأ آمالوأين 
عادت سعاد في تلك اللحظات وفي يدها عبوة ماء وأخرى من 

  مالت نحوه تسدأله   ،وضعتهما بجانب سرير ماسي عص  برتقال.
وكأنهدا   ..ة وارتبا  طفيف ظهر في حركة رموش عينيها السريعةبرقّ

 :ة في الهواءأجنحتها بخفّ فراشة ترفّ
لت ملابسي وحّملت على هاتفدك  بدّ ،ت عند صديقتيكن -

 مدن حسدن الحدظ أنّ    .موسيقى جديدة كما وعدتك.
لذلك سأمكث  .الحار  سمح لي بالدخول في هذا الوقت.

 خمس دقائق هنا   سأنصرف.
أذنيها   مسحت أنفها الصدغ    خلفثبّتت خصلات شعرها 

 :والمنمش
 هل أملأ لك كأسا؟ -

قدح  ءِوقامت هي بمل ،محتشمة من رأسه ةبإيماءوافق ماسينيسا 
 :  وضعت حافته فوق شفته السفلى ،ماء

 بصحتك.. أرجو أن لا تكون بحثت عن المداء والعصد     -

لأني أهديتهما لهذا الرجل بينما كنت أندت   ؛يدأثناء غياب
 نائما.
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فهدي   ،شكرا لك سيد .. ولكن انتبهي من الطرقدات  -
 خط ة في هذه الأيام.

فحانت منها التفاتة مفاجئدة إلى   ،دحّو من وراء ظهرهاقاطعها 
ت شفتيها واكتفدت  م ولكنها زمّالجانب الآخر. فتحت فمها لتتكلّ

 بتأمل دحّو.
كيف خطرت له هذه الفكرة؟! وفي  هذا الرج ؟ ماذا يقول"

نفس الوقت الذي فكرت فيها! لا.. لا يمكن.. عللأّ أن أتماللك   
يخفل  بقلوة   بلأ قل .  هذه المصادفات.فأنا لا أؤمن بمث ،نفسأ

علأّ أن أنزع تلك الفكلرة   ..أ لما يقولوكأنه يستجي  رغما عنّ
 .ت، ولن أعود إلى مث  ذلك اللتفكير. من رأسأ لأنّها حالة ومرّ

 ".إلهأ! إنه يبدو مجنونا في بعض الأحيان.. يا
ل بصدره  حوّ ّ  ،عينيه بسرعة نظر إليها دحّو من خلال زاويتْي

أين رأى حسين واقفا يعتمد على القضيب المعدني  ،مدخل الغرفةنحو 
 جه خار  الغرفة بخطى وئيدة ومثقلة.ليتّ

وقت طويل على خرو  حسين من الغرفة حتى رأى سعاد  لم يمضِ
ويبدو أنها لم تنتبه له أو تجاهلته بسبب ما حصل بينهما، كدان   ،أمامه تمرّ

ارتعدت ركبتداه تحدت ثقدل    منهكا يقاوم الألم، استند على الجدار و
جسمه. خر  الصوت من فمه واهيا لم تسمعه في بداية الأمدر، ازدرد  

ولكنه كدان كافيدا   ، ريقه بصعوبة   رفع عقَ تهُ ليصل الصوت ضعيفا
 .ليجعلها تقف في مكانها وتلتفت نحوه   تحدق بصمت

 ..سعاد.. سعاد -

لدها في  مّمن خلال ميلان رأسها إلى اليمين وكيفية وقوفها وتأ
مظهره عرف أنها لم تعد غاضبة. أقبلت نحوه وقد لمح حركة ردفيهدا  
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وهي تمشي بطريقة مرنة. طلب منها الجلدو    اسدتّعد للحظدة    
الذي أرهدق   ءالحاسمة. أراد أن يقول لها الحقيقة، أن يُلقي هذا العب

 :به طويلاكاهله وعذّ
 .سعاد يا ب في قتل والد أنا من تسبّ -

وانتظم قرع الطبدول   ،وساد صمت رهيب ،لحظةتوقّف ال من 
 ا.وارتفع صداه إلى أذنيه ،في صدرها
ومدا   ..مات منذ عشر سنواتبدي ! أ؟ماذا تقول حسين -

 دخلك أنت في الموضوع؟
ضاقت عيناها وهي تنظر إليه باحثة عن سبب لهدذا الحدديث   

 الطارئ.
 أنا كنت صاحب السيارة التي اصطدم بها. -
ة ووضعت كفها الأملس أمام فمها المفتوح دّسعت عيناها بشاتّ
 ساعه.على اتّ
مني المظروف في ذلك اليوم، أنت ذلك الشخص الذي سلّ -

 أليس كذلك؟
 :نظرت إليه بشكل مختلف وكأنها تراه للمرة الأولى

ث إليك كدل  كيف لم تقل لي من قبل؟ كيف جعلتني أتحدّ -
 هذه المدة وأنتَ تعلم أنّ والدي...

ت من لسانها ووقفت على رأ  فمها غ  قدادرة  ت الكلمافرّ
 على نطقها.

را، حين سمعتُ لقب عائلتك من لم أكتشف ذلك إلا متأخّ -
وآسدف لأني لم   ..خلال ماسينيسا. كنت غافلا في البداية

عليها عشر سنوات.. ولكن  هذه الأحداث مرّ فكلّ ،أنتبه
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ك ليه عائلتإعندما أتيت إلى هذه الغرفة ورأيت ما وصلت 
ما يحدث لكدم   كلّأنّ و ،من ضائقة أحسَسْتُ أنّي الُملام

فلسدتُ   ،لك أن تقولي ما تشدائين  .فقط.بدي الآن بسب
والحقيقة أنا لا أستحقها. آسدف   ،راغبا في هذه الحياة أبدا

 . الآن يُمكِنُكِ المغادرة....لأني أفسدت عليكم هذه الحياة
 :مدهوشة وبقيت تنظر إليه الاثنين..  أيٌ من لم يتحرّ

متني فيه المظروف أرسدلتني أمدي في   ذلك اليوم الذي سلّ -
شكر  على الهدية ظنا منها أنك صديقه  طلبك، كانت تودّ

 ولكنك...
ت أنفها بباطن كفها صمتت لحظة أطرقت خلالها رأسها وغطّ

ل وجهها الملائكي تركت دموعها تبلّ لكي لا يصدر عنها أي صوت.
 :الذي ازداد بياضا ونقاءً

 ولكنك أيضا فقدت زوجة وكدت تموت في الحادث... -
 :غلبتها الدموع فحاولت تمالك نفسها

حقيق ذلك بعدد  كان في حالة سكر، لقد أثبت التّبدي أ -
وأنت  ،وقوع الحادثة، انحرف عن الطريق لأنّه كان سكرانا
 لست إلا ضحية وضعتك الأقدار في طريقه هنا .

ولكن الذي رأته لم يكدن   ،عتْ أن ترى ارتياحا على وجههتوقّ
يده،  سوى ح نا متجسدا في هيئة آدمي. مدت يديها ولمسدت كفّ 

 :ت بدفئهما وضعفهماأحسّ
الماضي مُرهق جدا لدرجة أندني لم   .أريد أن أعيش حيا . -

بددي  حيداة أ  أعد أطيق التفك  في مستقبلي. صحيح أنّ
ر كث ا علدى  وموته لم يؤثّ ،كانت مليئة بالمتاعب والشقاء
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أندا  . ولكن غيابه عنا جعلنا مستهدفين من الجميع. ،العائلة
الآن بدون مأوى وأخي يحتضر وأمي... أمدي في بيدت   
جارتنا وسوف تطردها عاجلا أم آجلا.. لا أحد يرغدب  
 في مساعدتنا، وكل الطرق مسدودة، ولكن أؤكد لدك أنّ 

لذلك  .الحياة.قيد والدنا كان سي يدنا شقاءً لو استمر على 
ه اللوم إلى نفسك وتُقْبِل على عمل بدائس  ب أن توجّلا جي

 ...دكالذي ف
تأمّل أطْرقتْ صامتة لوهلة،   رفعت عينين تتألّقان ببريق نقي. 

منظرها ساكنا دون أن يرتد طرفه، كانت شفتاها ترتعشان، وقد ظل 
صامتا يُحِسّ بملمس أصابعها تلامس باطن كفّه تدغدغه ان لاقاتهدا  

 بسة:فوق بشرته المتي
لا جيب أن تيأ ، لأنك إن يئست فسينقطع بذلك أملدي   -

 الوحيد، وأنا لا أريد أن أفقد آخر ما لدي في هذه الحياة.

سعاد، اليائس يمكنه أن يقددِّم أي   يا اليأ  أقوى من الأمل -
تضحية في سبيل أن يموت كيفما أراد. الآمِلُ سيخسر أمله 

ليس هندا    في الأخ  إن خاطر بحياته من أجل هدف ما.
أشجع وأقوى ع يمة من اليائس حين يُقبل علدى هددف   

 ي خبر موت زوجتي تمنيت لو أندني مِدتُّ  . عند تلقّ.معين
معها في ذلك الحادث، وصرت أتخيّل نفسي جبانا لأندني  
فررت من الموت بعدما شاركتهم تلك اللحظات الأخ ة. 

ولا أسدتطيع   ،الإحسا  بالذنب يثقل على صدري دائما
. هل تفهمين ما أعنيده؟ أندا لا   .ة بكل هذا الشعورالحيا

ق إلا ولا يمكن للراحدة أن تتحقّد   ،أطلب شيئا غ  الراحة
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الموت وحده كفيل بأن يُخَلِّصدني مدن كدل     .بالموت.
من كل ما أعانيه من ألٍم وحد نٍ وكآبدة.. لا    .بدي.ذنو

أستطيع أن أسامح نفسي لمجرد أنك تطلدبين مدني أن لا   
يدت عدن   ين لماذا لا زلت حيا؟ لأني تخلّأيأ .. هل تعلم

 وهذا ما عليك فعله أنت كذلك. ،الأوهام

تبدو متشائما جدا، ألا تعتبر نجاتك من الحادث فرصة ثانية  -
 ؟للحياة

ما نحدن   .ر ذلك شيئا من مص ي أو مص  البشرية.لن يغيّ -
دة صنعتنا الطبيعة، غرضنا ضمان اسدتمرار  إلا آلات معقّ

 أنا أو أيّ لو متّ ماذا سيَضُرّ .يق التناسل.الجينات عن طر
 ؟شخص آخر في هذا العالم الشاسع

بهذه الطريقة وتدتكلم   لماذا تنظر إلّي ،حسين يا لا تقل هذا -
 عن الموت وكأنه أهم من وقوفي أمامك؟

رسمت على وجهها ابتسامة هادئة ورمقته بنظراتهدا الحارقدة   
وقد تسدرب ذلدك    ،أصابعهفة. أحسّ بأصابعها تتشابك مع والمتلهّ

الإحسا  بالخدر إلى جميع أنحاء بدنه. نظر إليها بالمقابدل وتبدادلا   
الألحاظ لمدة طويلة. أمسك بيدها ورفعها نحو فمه ليطبع عليها قبلدة  

أطبق شفتيه على شفتيها الطريتين وتر  لسانه يعبث داخل  ،  طويلة
حتى سمعدا   ،وقد تمازجت أنفاسهما واختلط اللعاب واللهاث، فمها

 .صوتا صدر من الغرفة المجاورة، ابتعدا عن بعضهما الدبعض لوهلدة  
كانت الغرفة شاغرة ولكنها أقفلت بسبب أعمدال الصديانة الدتي    
طالتها، وهو السّبب نفسه الذي دعا مسؤول القسم لينقل دحّدو إلى  

 الغرفة المجاورة.
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هذه الليلة أكيد.. أكيد.. نعم لقد فهمت.. ولكدن   ،نعم -
دة ولا ت تعلم كيف تجري الأمدور.. الحراسدة مشددّ   أن

إلى أستطيع المجازفة.. ماذا؟ بالطبع أنا في أمدس الحاجدة   
 لمال..ا

افترق حسين عن سعاد وانتقل انتباههما إلى الجاندب الآخدر،   
بدا أنده   ،ة على الرواق برز ظل رجل طويلومن خلال النافذة المطلّ

ومسدح   ،ةف على أذنه بقوّم في الهاتف مع أحدهم، ضغط الهاتيتكلّ
بكف يده الأخرى ذقنه النابت بالشعر. ولكن لم يستطع حسين تميي ه 

 من خلال الستائر السميكة.
 حسنا.. سأقوم بالمطلوب، أمهلني مدة وسأقوم بالأمر.. -

بقي هندا    ..وانتظرا ذهابه لكنه وقف ،ساد السكوت فجأة
ولكن  ،يهذي على بعد خطوات فقط من الباب. لمدة ظن حسين أنه

ن من صحة اعتقاده. كان الرجدل  نظرة واحدة إلى سعاد جعلته يتيقّ
ت ثوان مدن الصدمت قبدل أن    ومرّ ،ينتحب بصمت داخل الغرفة

يسمعا خطواته تتحر  داخل الغرفة. افترقت سدعاد عدن حسدين    
لتختفي في المنعطف تحت    حثت خطواتها في الممرّ، عته بصمتوودّ

بالخجل من  ذهاب إلى الغرفة مباشرة، أحسّنظرات حسين. لم يرد ال
 ولكن تعبه لم يتر  له خيارا. ،ماسينيسا
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-2- 

مُصْدرة  ،هبّت ريحٌ عاتية حركت معها أغصان الأشجار بعنف
وقد اهت  زجا  النافدذة   ،دة في موجات موسيقية متفاوتةحَّنغمة موَ

ب قظ من نومه فجدأة يتصدبّ  يداخل إطاره مما جعل من حسين يست
د وصدره يعلو وينخفض من شدة الف ع. التفت حوله ليتأكّد  عرقا،

سه ينتظم تدرجييا. كانت الغرفدة  وقد بدأ تنفّ ،من أنه في عالم الواقع
غارقة في الصمت، رأى ماسينيسا يرقد بهدوء وينبعدث مدن فمده    
المفتوح صوت واه أقرب إلى الحشرجة. وحده مصدباح النيدون في   

 .مكان ما أصدر أزي ا منتظما
فوق  اجه نحو دحّو الذي كان جالسًواتّ حسين من فراشه نهض

  أعلى جسدمه  وتحرّ ،يه أمام صدرهالسرير كتمثال بوذا. صالِباً كفّ
قا إلى الأرضية الغرانيتيدة  إلى الأمام والوراء في حركة آلية منتظمة محدّ

 في غموض.
 كيف حالك؟ ،مساء الخ  دحّو -

شبح ابتسامة علدى   وظهر ،لوّح حسين بيده أمام ناظري دحّو
كدت  مت ملامحه بطريقة غريبدة. تحرّ وجهه سرعان ما اختفى وتجهّ

بدنه في وضعية استعداد تام، رفع نظره إلى  رّواستقَ ،عيناه يمنة ويسرة
 ،سعت حدقتاه كحيوان مذعورة. جحظت عيناه واتّحسين لأول مرّ

ولكنه ظل صامتا وهادئا عكس مظهره. تراجع حسين خطدوتين إلى  
 :حركة مفاجئة قد تصدر عنه واحتر  من أيّ ،ءالورا
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 هل تسمح لي أن أتكلم؟ -
 .نظر إليه بهدوء دون أن يتحر  قيد أنملة

أستطيع مساعدتك صديقي.. درست علم النفس لسدنتين   -
ل إلى العلوم السياسية. وإذا سمحت يمكدنني أن  قبل أن أتحوّ

 ..أساعد  بطريقة ما
بطريقة آلية نحو الجدار. تبادر رفع دحّو رأسه ببطء وأدار رقبته 

إلى ذهن حسين شخصية روبوكوب الخيالية وطريقته النصف آليدة  
لتفات. كان في ملامحه شيء جديدد لم يدره   لاوالنصف بشرية في ا
هدا  محلّ دت تلك النظرة الغائمة من عينيه وحدلّ حسين من قبل. تبدّ

 تركي  تجلى في حركة الجفنين والشفتين.
؟ أنا مصاب بدالمس، لا يمكندك   ولكن كيف ستساعدني -

 مساعد  فلسْتَ طالب قرآن.

 ..ولكن لي طريقة أخرى ،دحّو يا أعلم.. أعلم ذلك -

 طريقة أخرى؟ هل أنت ساحر؟ -
ولكنه بدل ذلك سوّى وقفته  ،من الضحككاد حسين ينفجر 

 :وكأنه يستعد لتأدية النشيد الوطني
لأندك إن   ،ولكني أعلم مما تعاني تقريبا ،لست ساحرا ،لا -

  عن العالم فستغيب نفسك في أعماق ذفي شذو استمررْتَ
ولن تكون عودتك إلى العالم الواقعي  ،سحيقة من المتاهات

محتملة، إذ ستصبح مجنونا بكل ما تحمل هذه الكلمة مدن  
 معنى.

أنا مسكون بعفريتة اسمها علجة.  .لست مجنونا. ،مجنون؟ لا -
 ولكنها مسلمة وتخاف الله...
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ة وتخاف الله؟! ولها اسم كلذلك وتلدعى علجلة؟    مسلم"
 بللأ؟ ر يلا  أووووو.. هذا الرأس ملأء بالغبار. ماذا سأقول له

لا.. لا يجل  أن   ..مولانا فرويد لديه تعويذة جيدة لمحاربة السحر
ا أسخر منه بهذه الطريقة، إنه يفهم الأمور جيدا لذلك سيعرف عمّ

 ".أتكلم
ل في را طفيفا على ملامحه تمثّيّورأى أثناء ذلك تغ ..قليلا صمتَ

ه بشيء ما. حبس كلمدة  ارتعاش شفته السفلى وكأنه أراد أن يتفوّ
 كانت تقف عند رأ  شفتيه.

ولم  ،وقد لاحظت أنك هادئ الطبع ،لقد راقبتك منذ مدة -
يشي بهلوسة معينة، حالتك أقل خطدرا   انفعال قويّ أيّ أرَ

ولو سداعدتني   ،أرى أنك شخص مسالم ..رشِّوهذا أمر مُبَ
 ما أستطيع معالجتك.قليلا فربّ

وكانت نظرته بلهاء لا توحي بدالفهم.   ،جَمُد تعب  دحّو بغتة
 :على المواصلة ولكن حسين أصرّ

 هل تسمعني دحّو؟ أريد  أن تعطيني موافقتك قبل أن نبدأ. -
 :ت بينهما لحظة صمْت أنهاها دحّو بكلمة واحدةمرّ
 أوكي. -

 ا في الجدار. وغرق في الصمت مركّ ،وافقةأعقب ذلك بإيماءة م
وبحذر شديد وضع يده على  ،ةأخذ حسين تلك الإشارة كموافقة تامّ

 :كتف دحّو وحاول أن تكون لمسته رقيقة لكي لا يث  ارتباكه
أريدد    ،ستلقاء على السرير بهدوءالاد ومدّالآن يمكنك التّ -

 أن تسترخي لأنك متعب.
 :مساعدته على الاستلقاءقال ذلك بهدوء وهو يحاول 
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 لراحة والعناية.إلى اأنت مرهق وتحتا   -
ئة. أراد أن يبدأ حسين المهدّ د دحّو على سريره مُذْعِنا لأوامرتمدّ

ة لاحظها عند المريض، فمنذ دخوله إلى الغرفة عمله من نقطة مرك يّ
قف طورا. عن التحديق بغرابة إلى الجدار تارة وإلى السّ وهو لا يكفّ

ا فقد لاحظ حسين في أعلى الجدار شقًّ ،د أن يلج من تلك النقطةأرا
ابته   طلب مدن  ناتجا عن تَفَسُّخ طبقة الملاط. أشار إليه بواسطة سبّ

 دحّو قائلا:
  هنا .. أتراه؟ هنا  في الجدار.. أمامك ذلك الخط المتعرّ -

 مباشرة.. هنا  نعم، أريد  أن تركّ  عليه نظر .
مته ولكن حَرَكَة عينيه السدريعتين دلّدت   لم يخر  دحّو من ص

بع تعليماته. استولى القلق على حسين وهو يقبل على هذه على أنه يتّ
أحد كدان.   ب الأمر مع أيّالمغامرة الخط ة، إذ لم يسبق له أن جرّ

صحيح أنه كان مدمنا على أفلام علم النفس التي تتنداول مواضديع   
الهلوسة والعصاب الدذهني  مث ة من وراء الشاشة، حالات مرضية ك

إلا أنّ انغماسه في المطالعة جعلده يددر  بعدض     .وحتى الهست يا.
الأسرار التي ينطوي عليها علم النفس. حاول ضبط أعصابه وإفضاء 
سِمَة الهدوء على نبرة صوته، كان يدر  أنّ الوسيط لن يسدتجيب  

مدر  د حشرجة قد تفسد الأفمجرّ ،للإيحاء إن خامَرَه قلق ولو بسيط
 ته.برمّ

 حتى عشرة. سأعدّ -
ل شعاع خافت كان الهدوء ملائما والليل يكاد يبلغ ه يعه. تسلّ

 من الضوء صدر من المصباح الذي فوق سرير ماسينيسا.
 واحد. اثنان.. ثلاثة.. أربعة... عشرة... خمس وعشرون... -
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وأخذ يملي عليده مدا    ،استرجع حسين ذاكرته في ظرف وجي 
 سات.حفظه من تلك الجل

وثقل أجفانك يت ايدد أكثدر    ،أنت تشعر بحرقة في عينيك -
وتنطبدق   ،أمدام عينيدك   غشاوة أنت الآن ترى ..فأكثر

 ا، إنهما ثقيلان، ثقيلان...أجفانك لازدياد الثقل عليه
فأحسّ  ،كان من المفروض أنّ أجفانه قد انطبقت في تلك الآونة

 :ديدحسين بالشك يتسرب إليه فجأة وأعاد المحاولة من ج
ل وارتخاء في جميع جسمك، أعضاؤ  رخوة قَأنت تشعر بثِ -

تطفو فوق سطح بحرٍ هادئ، جسد  يطفو باسترخاء، أنت 
برغبة في النوم، النوم يستولي عليك رويدا.. رويدا..  تُحِسُّ
 .رويدا.

أغلدق   دحّو قديكن عند هذه النقطة توقّف حسين مرتبكا ولم 
ناية فوق عينيه وأغلقهمدا.  بل نصف إطباقة. وضع يده بع ،عينيه بعد

بقيت أصابعه فوقهما لمدة من ال من   ن عهما ببطء دون أن يشاهد 
إذ ، حركة ما، وأخ ا نجح في تنويمه. لم تدم نشوته بالنصدر طدويلا  

تسَمّر في مكانده محملقدا بعيدنين     .في الحسبان. يكنحدث ما لم 
بثقل  سعتين على أشدهما وهو يرى أغرب مشهد في حياته. أحسّمتّ

وعلى حيٍن ارتفعت درجة  ، ح ح ولو سنتمترافي جسمه منعه من التّ
الحرارة بشكل غريب، أمام عينيه الشاخصتين رأى شيئا غريبا يخر  

وكان ذلك الشيء أشدبه بمدادة    ،من جسم الوسيط، بَهُتَ للمنظر
  كل عضو ارتجفت أوصاله وتحرّ بدي.رمادية على شكل هلام ضبا

 واهتّ  ،، انسلّت قطرة عرق باردة على ظهرهمن جسمه رهبة وخوفا
كما تدحر  كديس المصدل مدن     ،زجا  النافذة في إطاره بعنف
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هت از. ارتفع صدر المريض وانخفض لاالقضيب الذي كاد يسقط من ا
منه انت اعدا. تشدكّل    أو أنّ روحا ما تْجتَثُّ ،وبدا أنه ينازع الموت

كداد   ..ة وانسيابيةجورسم خطوطا متعرّ ،الضباب الرمادي في الجو
حسين يفقد رشده وهو يرى هذا المشهد الغريب. ازدرد ريقه وحْملق 

أو  ،رة، إذ أصبح وجهه لا يحمل صفات بشدرية في ملامح دحّو المتغيّ
أنّ نظرته فقدت دقتها في تلك اللحظدات. استمسدك بأهدداب    

ق الددماء  نفعال وتدفّلاالشجاعة ترتعد ركبتاه رغما عنه. وفي غمرة ا
لا جسدما  عروقه، كان الضباب ينبعث من جسم دحّو مشدكّ  إلى

 :  كسحابة فوقه، تحرّكت شفتا دحّو دون إيحاءهلاميا غريبا، يتحرّ
 تريدني خار  البيت. زليخة -

 ،أنصت حسين مرعوبا للصوت المختلف تماما عن الذي اعتاد سماعه
 وقد وقف شعر رأسه من الدهشة، لم يستطع تصديق ما سمعه للتو.

 زليخة؟ا الذي تشاهده دحّو؟! من م -

 جُل هنا .وهي تريدني خار  البيت لتُدْخِل الرّ ..أمي -
ة بعدد أن  ب عرقا، تخر  كلماته من فمه بمشقّكان دحّو يتصبّ
وأظلمت جبهتده   ،وقد اكْفهرّت ملامحه بشدة ،تتصلب عروق رقبته

 حتى ما عاد دحّو نفسه الذي يعرفه الجميع.
 البيت؟ولماذا تريد  خار   -

 نطق بهذه العبارة بأقصى ما يمكن من الهدوء.
 .يريد أن جيامِعَها في غرفة والدي -

شداعرا   ،حسين إلى أسفل وهدو يصديخ السدمع    سقط فكّ
ولكنه حاول التركي  ، باضطرابات غريبة تْحدُث على مستوى معدته

 :على كلامه والاستمرار في الجلسة
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 هي والدتك؟ أنّ زليخةتقصد  -

 نعم. -

 وهل علم والد  بالأمر؟ -

 لم يعلم أبدا. -

 هل مازالا مت وجين؟ -

 كان دمه أسدودَ  .أمامي في يوم قارص. "الجيا"ذبحته فرقة  -
ا في طريدق  ودافئا يصعد منه البخار في ذلك الصباح. كنّد 

ل إليهم أركعوه أرضا وهو يتوسّ .دية.عودتنا من بلدية المحمّ
 ،ه بين أرجلهموبضربة سيف واحدة تدحر  رأس ..باكيا

مع عجوز اغتصبوا ابنتها أمام عينيها   أطلقوا  وتركوني أفِرّ
 رصاصة على صدرها.

وبدأ يحس أن المريض  ،لم يستطع حسين أن يتحكّم في مشاعره
 :في حالة ضغط وعليه إيقاظه فورا، ولكن سؤالا آخر تبادر إلى ذهنه

 ضْت للأذى من طرف أحد هؤلاء؟هل تعرّ -

ممارسة أفعالده مدع    يحبّ .بدي.القص  بضرقام صديقها  -
وأمّي تركته في البيت من أجل الت ود بالحليدب   ،الصبيان
 ليوم غد.

 كيف يقوم بضربك؟ تقصد ممارسة الجنس معك؟ -

 ض للضرب.وإن رفضت أتعرّ ..أجبرني على مص قضيبه -

 ولماذا لم تحاول إخبار أمك؟ -

 ،بة للبكاءفبعد رجوعها وجد  نه ..أمي علمت بكل شيء -
ولكنها علمت لاحقا  ،ف عن البكاءوعندما سألتني لم أتوقّ

ر. الرجل يحب مجامعدة القصّد   من أشخاص لا أعرفهم أنّ
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 فهو وكيل جمهورية. ،إزاءه ولكنها لم تستطع فعل شيء

 هل مازلت تعيش معها؟ -
 :سمع الصوت يقول مرة أخرى

جدل  جت من رت وّ ..ولكنها لم تعد الآن ،كانت والد  -
 آخر ولها أولاد غ ي.

فكيف يُعْقَل لكل هذه الأحداث  ،بالنسبة لحسين بدا الأمر مح ا
! ارتعدت فرائصه عندما شداهد حركدة في   ؟أن تقع لشخص واحد

جة، وانتشرت حول الهواء، وكأنها تنْقُل كلماته بهذه الحركات المتموّ
قل ين اح عن كاهلده وهدو   حسين بالثّ جسده هالة رمادية، أحسّ

خِذا مَسْدرَباً  مُتَّ ،يشاهد اختفاء البخار داخل الجسم من جهة الرأ 
بحيدث   ؛داخل فتحة فمه وأنفه وأذنيه، كان انفعال حسين في ذروته

بضربات قلبه السريعة في أذنيه. عادت الأوضداع إلى سدابق    أحسّ
وقد تقوّست كتفا حسين من  ،عهدها واختفى ذلك الجسم العجيب

وتدداخلت   ،ات العرق في عينيهيلا. وخ ته حبّالتعب وانحنى ظهره قل
ا بَّمُنْصَد  ركبتاه بحيث لم تعودا قادرتين على حمله. كان كل هّمه الآن

وحين أنهدى   ،في إيقاظ الوسيط من نومه بأمان. بدأ الإيحاء العكسي
التنازلي فرقع بأصابعه. فتح عينيه ببطء وبمظهر طبيعدي كمَدنْ    العدّ
أثر لانفعالاته العنيفدة   عليه أيّ لم يبقَ يقظ من نوم عميق، بحيثتيس

 ع علدى جبينده   التي حدثت أثناء الإيحاء. مسح حسين العرق المتجمّ

سا الصعداء، شاعرا بالارتياح والامتندان في نفدس   بكُمِّ قميصه متنفّ
 :الوقت
 هل أنت بخ ؟ -

 نعم. -
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غابدت   رمقه بنظرة سريعة   خفض رأسه نحو السرير المقابل.
وقد بحث بين أغراضه تحدت   ،ة القاتمة والساهمة من ملامحهتلك النظر

 المنضدة وكأنه يفتش عن شيء ضائع.
 ؟ما الذي تفعله دحّو -

وبرزت أسنانه الأمامية وهو يتابع  ،ارتفع حاجبا حسين للأعلى
 حركاته الغريبة.

 أريد أن آكل شيئا.. ،أشعر بالجوع -
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ئها بين أفكاره، لم مت وت ح ح من مكانه تاركن حسين إلى الصّ
عليده   يشأ قعودا ولا وقوفا، ضاق به الوضع واعتراه هيجان روحي ألّح

 ه علدى  حفّد  ،بالحركة والطواف، إحسا  غريب هيْمن على شعوره
قُدُما إلى حيث تقوده قدماه بعيدا عن هذا المكان الدذي يكتنفده    الُمضِيِّ

 الجو. غداب في  الح ن واليأ . رغم تعبه وألمه المستمر فقد حاول تغي 
لى السطح ساحبة معها كدل  عوطفت ذكرياته القديمة  ،سكرة أحلامه

ظلدم مُرْغَمدا،   مووجد نفسه في الرواق النصف  ،آلامه وهمومه القديمة
كان الدرواق   .هائِما متخطيا غرفة المرضى المجاورة والمنغمسة في الظلام

ر ه قدرّ ولما رأى أنه قد ابتعد كث ا عدن غرفتد  ، شخص خاليا من أيّ
  تناهى إلى سمعه صوت خافت أقرب إلى ولكن قبل أن يتحرّ ،الرجوع

 ؛الهسْهسَة منه إلى الصوت البشري، ركّ  حواسه والتفدت إلى يسداره  
حيث رأى عند المنعطف الذي أمامه مجموعة من الغرف الدتي أُعِددّت   

أو  ،بجانبها غرفة أخرى تسدتعمل كمكاتدب وصديدليات    ،للمرضى
التنظيف. إحدى تلك الغرف فُدتِح بابهدا قلديلا     كمكان لحفظ مواد

كت ظلال شخص ما هنا  حيدث  ب منها شعاع المصباح، تحرّوتسرّ
سقط ظله على الأرضية أمام الباب. حركة غ  عادية جعلت من حسين 

دا، يريد تقديم رِجْل إلى الأمام ولكنها تسمّرت في مكانهدا.  يقف متردّ
و الظل المتحر ، وعندما اقترب م بضع خطوات نحرت عضلاته فتقدّتوتّ

وتناهى إلى سمعه صوت ارتطام أشياء ما  ،ظهر أنها ليست غرفة للمرضى
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صوت قد  على الأرض. تقدّم ببطء وثبات، حَذِراً من أن يَصْدُر منه أيّ
ط يشي بتواجده هنا . ظهر من خلال فتحة الباب طاولة معدنية تتوسّد 

 ،مصراعيها، دفع الباب برِفْق الغرفة، تنتصب وراءها خ انة مفتوحة على
فظهر في الغرفة رجل لم ينتبه لحضوره نظرا للجلبة التي أحددثها وهدو   

ويقف أمام الخ اندة   ،يفتش عن شيء ما هنا . كان يدير ظهره للباب
 ة كيسا أسودَسة بالدواء، وضع في يده الحرّداسا رأسه بين رفوفها المكدّ

اء. وإذ هو يقوم بذلك سمدع  كان على وشك أن يضع بداخِله علبتْي دو
ولما رأى الواقف عند العتبدة  .. فدار عنقه بعنف ،ة خفيفة على البابدقّ

 أفلتت العلبتان من يديه لتقعا على الأرض.
هذا الذي يحمله في يده؟ ولكن كيلف   بشير..؟! ماالماذا؟! "

ها  لن أصدُ.. ..لا لا يمكن أبدا.. .يمكنه أن يقو  بعم  كهذا؟ لا.
أن  كان علأّ ما يبدو مضطربا بعد أن باغته بهذه الكيفية.. هو أمامأ

لأني أدس  ؛أن أغلادر غلرفتي   ما كان علأّ .أزعجه. اللعنة علأّ.
نفسأ دائما في حياة الآخرين من دون قصد. ذهبت لزيارة صهري 

والآن أقيمُ في المستشفى لأجد مث  هذا الشلخص   ،فماتت زوجتي
تلرى؟   يا ي دفعه إلى فع  ذلكالطي  يسرُ الدواء؟ ولكن ما الذ

ها أنلا أغلادر    إنه هو سارُ الأدوية الذي يبحثون عنه.. عفوا..
لأتركك تنهأ عملك بهدوء وآسف على المقاطعة. اصلطبغ لونله   

 وظ  ساكنا على حاله وكأنه صنم هبل .  ،وجهه باللون القرمزي
 دها ملن خللال كبسلة زر..   إلهأ! وكأنه لقطة من التلفاز أجّم يا

 ؟ألا يخاف على مهنته ؟لماذا يفع  ذلك ولماذا هو؟ لماذا ؟لماذا ولكن..
كيف يمكن لرج  مثلله أن  ؟ ر في أولاده إن كان لديه عائلةألا يفكّ

ما كان يج   .يخاطر بعمله من أج  كمشة دواء؟ آه لقد تعبت حقا.
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أن أغادر غرفتي أبدا. آه لقد تعبت حقا، ولكن من هذا الذي يقف 
 .إنها فتلاة ماسينيسلا.   لمظلمة؟ يبدو أنني عرفتها..هناك في الغرفة ا

. كان يج  أن لا أغادر .آمال، إنها هأ ولا أحد غيرها.. اللعنة علأّ
إنها هأ بشحمها ومؤخرتها، ولكن من هذا الذي يقف  غرفتي أبدا..

لا يمكن أن يكون إلا ذلك الخنزير.. علأّ أن  ؟معها هناك في الظلا 
آه تعبت  ريقأ إلى غرفتي فأنا متع ..أقف عند حدودي وأواص  ط

حقا ويمكن أن أسقط في أي لحظة.. ولكن ماسينيسا المسكين ينتظر 
 علأّ الموت وحيدا ولم تقم بزيارته هناك للتخفيف عنه على الأق ..

نا أتجول في اللي  أ أن أعرف ما الذي يحدث في هذه الغرفة اللعينة..
ف اللرواُ يلِجله ذللك    كالمجانين، هذا الباب المفتو  في منتصل 

الشخص دون أن ينير المصبا ، ما الذي يفعلانه هنلاك؟ رجللاي   
ليتني أكون مخطئا.. ليلتني   .ترتعدان ولا أقوى على تحم  ما سأراه.

 أليت قدم ... ليتني بقيت في الغرفة.كنت نائما، أحلم بموت هادئ
ة ولكن ها أنا أتقد  رغم ذلك نحو الغرف ، تتوقفان عن الحركةينهات

بقأ  سهما، أكاد أراهما بأذني في هذا الظلا ..بثبات.. أكاد أسمع تنفّ
 ..أووو.. هلأ وهلو   أن أدفع الباب الموارب لأرى بشك  جيد..

. اللعنة علأّ واللعنة على هلذا  .لا أكاد أصدُ ورفقة من؟ رضوان!
ه  أنا من صلرخ دون   المأفون، يمارس الجنس في غرف المرضى..

: لي هت فزعا لظهوري.. ماذا يقول؟ لقد قلال وعأ أ  هأ التي تأوّ
ولكن لم أقصد تعطيلكما،  "من الآن فصاعدا عليك أن تلز  غرفتك"

يمكنكما أن تمارساه مرتاحين بعد الآن، ك  ما عليها فعلله   آسف..
هو أن تتجاهلني وتعود إلى ما كانت تفع ، هأ حرة في الأخيرة ولا 

بة لي لقد تعبت ملن كل    ولكن ماسأ.. بالنس ..شأن لي في حياتها
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العلودة إلى   عللأّ  . لم تعد لي رغبة في معاشرة هؤلاء البشر...شأء
الغرفة لأني لم أعد أث  حتى في ركبتي هاتين، آه الألم قد زاد حدة، ما 

 كان يج  أن أغادر الغرفة، ما كان علأّ أن أقو  بهذه الجولة أبدا.
ا أنا من يمشأ ولماذا دائم ؟لماذا ك  هذا يحدث في ليلة واحدة

أبقى مستيقظا بينما الك  نائم، أعيش وحيدا وك  من  ؟على النار
يتساقطون كأوراُ الخريف، الك  يتلهالك ويفلنى   بلأ يحيطون 

 ".لأبقى وحيدا كشاهد قبر
دخل غرفته غ  آبه بالغطيط الذي صدر عن دحّو الغدارق في  

سمدة. رآه  ه الدّفها وراءه بعد تناوله وليمت خلّتيولا بالفوضى ال ،النوم
بعشوائية، يسقط نصف الغطاء ليلامس الأرضدية.   هدا فوق سريرممدّ

 ارتخت أوداجه واحّمر وجهه بشدة.
ق كيس المصل استلقى حسين على ظهره فوق السرير بعد أن علّ

تا لفترة مدن الد من، كدان نهبدة للشدك      بجانبه. بقي ذهنه مشتّ
ل، تملمدل في  ينتابه إحسا  غريب عذبّه من الدداخ  ،ضطرابلاوا

 سريره باحثا عن وضعية ملائمة تساعده على النوم.
وتداخلت سريالية الأحدداث   ،امتد به الليل إلى جوفه العميق

الماضية مع غرابة الأحلام. رأى نفسه طفلا صغ ا يقف على رابيدة  
يرنو ببصره إلى ما وراء الأكمدة   ،مفروشة ببساط أخضر من العشب

ه القديمة وراء هضبة قريبة من السدماء.  والتلال، تظهر فجأة ذكريات
ته فاطمة بشعرها البني المتمو  ووشمها الذي يشدق جبهتدها إلى   جدّ

نصفين. تش  بأصابعها المعروقة إلى طائرته الورقية، تقودها الريداح  
، م في الطائرةإلى الحد الذي يسمح به الخيط المتحكّ ،بعيدا نحو السماء

عب أصابعه الرقيقة كُتَدل قطدنٍ   لتلامس السحب البيضاء كما تدا
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بان الحصى الكب ة والشدو   متفرقة، يتابعها ورِجْلاه الصغ تان تجتنّ
ها فدوق عينيهدا   اللاذع، تقف جدّته عند صخرة صمّاء وتضع كفّ

ق نحو الطائرة اذ. تحدّخّلتمنع نور الشمس الباهر من حجب المنظر الأ
فجأة انفلت الخيط من رتفاع أكثر فأكثر، ولاالورقية التي بدأت في ا

يديه الصغ تين ويبدأ نباح الكلاب ليصدح في الأرجاء، أين الطائرة؟ 
وه ذقنه الصبياني وانخدرط  هل اختفت؟ وبالتدريج انقلبت شفتاه وتشّ

في بكاء مرير على ضياع بهجته. برزت جدّته فاطمة بمظهرها الوقور 
لا حدود لها،  وبذلك الوشم على جبهتها وهي تبتسم له بوداعة ورِقَّة

وكماءٍ نم  يتلألأ تحت أشعة الشمس الساطعة. تنظر إليده بغرابدة   
سع ضحكتها شيئا فشيئا،   تبدأ ملامحها في التلاشدي ليظهَدر   وتتّ

ى منه لحية كثة بيضداء تسدر   تتدلّ ،ا ونصاعةأكثر بياضً وجهٌ امكانه
ويبسدط إذ ذا    ،  ينشق عن ذلك الوجه ابتسامة ماكرة ،الناظرين

ق في عندان  حدّ ه وكأنّه ملك الموت متجسدا في هيئة آدمي.يناحج
وأشار إلى نقطة حيث تتشكل قطع متنداثرة مدن القطدن     ،السماء
 ،ل وجهين، أحدهما كان ل وجته سعدية والآخر لم يتضح بعدلتشكّ

لم تكدن   الغشاوةق في النظر ظهر أن تلك وعندما رمشت عيناه ودقّ
هنا  في أديم السماء. انتقل فجدأة  يقبع  ،إلا انعكاسا لشخص ماسي

إلى غرفة فسيحة جيلس أمام طاولة مستديرة للعب الدورق، محاطدا   
بأنا  مجهولين قد أخفى الظلام وجوههم،   سمعهم يتهامسدون في  
السر وينظرون إليه خفية. رفع الأوراق بين يديه ورأى مدن بيندها   

يدب  بوالط ،لهضة سم ة في شماالملكة والقلوب الحمراء، جلست الممرّ
وأمامه مباشرة جلس رئيس الفدرع حميددة    ،عثمان داوود عن يمينه

قون فيه بنفس الطريقة، تميل شفاههم بنفس جميعا يحدّ االعباسي. كانو
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عدون إلى    أناملهم بسلاسة بين أوراق اللعب، يتطلّوتتحرّ ،ال اوية
خطوته القادمة وكأنهم يريدون الانقضاض على فريسة. برزت أنيابهم 

لت أوراق اللعب إلى إبر وشفرات حادة. قذف أمامهم مجموع وتحوّ
ة المكان بمن فيه، وعلدى حدين غدرّ    الأوراق ف اغت الأبصار واهتّ 

 ءِانشقت الأرض فسقط في حفرة عميقة لا قرار لهدا، صدرخ بمدل   
 وت ايد هلعه واضطرابه مع وقوعه في دياج  الظلام. ،صوته

بالعرق. كان الهدوء ضداربا   استيقظ من نومه مرتعبا ووجهه يشعّ
أطنابه في المكان، وحدها أشعة النيون الغام ة في الدرواق دلّدت علدى    
وجود حركة في هذا العالم. حين التفت إلى يساره ظهر ظِلٌ لشبح مدع  

 وكان حسدين يشُددّ   ،ة أخرىكل ومضة من الضوء. غم  المصباح مرّ
ى مدن فدوق   تددلّ   على الظل بجانبه على اليسار. عضلات عينيه ل كّ

بجانبدها تحدت    السرير الغطاء الذي لامس الوسادة المرمية على الأرض.
 ،قطعدة خبد    منديل أحمر يلدفّ  فتحتهاة يظهر من المنضدة مباشرة قفّ

سدادة لقارورة زجدا    فتحتهة كيس أسود يظهر في قمة وبجانب القفّ
 وكان ذلك ،به إلى ما فوق السريررفع حسين نظره وصوّ فارغة تقريبا.

دحّو متكئا بظهره على مسند السرير، مرتخي الأوْدا  والأطراف، انحسر 
طرف سرواله عن رجله اليسرى فبانت عظام ركبته اله يلة. وفُتِحَدت  

ليظهر منها قميص أبديض نصدفه    ،ابة سترته الرياضية إلى النصفسحّ
 ر باقتراب الصبح.ل. في تلك اللحظة بدأت أولى خيوط الفجر تبشّمبلّ

 ..و.دحّ -
ن مدن الرؤيدة   ل من وضعيته ليتمكّاشتد خفقان قلبه وهو يعدّ

 :بشكل جيد
 هل أنت بخ ؟ -
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وانتظدر هدذا    ،التفت دحّو نحو حسين بوجه خال من المعنى
 ،جبهة مظلمدة ، أودا  منتفخة الأخ  حتى يغم  الضوء مرة أخرى.

. كانت نظرته زائغة مبهمة. قف  حسين على شمعيّ أصفرولون بشرة 
 :جه نحوهوكاد ينسى أمر المصل والقضيب المعدني وهو يتّ ،قدميه

 ر كل شيء حولك.أنت تدمّ دحّو؟ يا ما هذا -
جثى على ركبتيه ورفع  .ة مع اقترابهانبعثت رائحة كحول حادّ

  يتون المرمية على الأرضية   وضعها فوق المنضدة.القارورة زيت 
ا تفعل هذا فلماذ .وقد عانيت بما فيه الكفاية. ،أنت مريض -

لماذا  ؟فتها؟ لماذاأخي؟ ألا ترى الفوضى التي خلّ يا بنفسك
 تفعل هذا؟

ألن تكف هذه الحياة عن دعاباتها القاسية؟ هذا الرجل  دُمِّلرَ   "
لماذا  ولكن لماذا؟ لماذا نحن دائما؟.. كليا، وها هو يعاق  نفسه بنفسه..

عادة في نحن هنا في هذا الشقاء بينما أشخاُ آخرون ينعمون بالسل 
جميعا  يولد الأطفال؟ أليس هذا تقصيرا من الحياة ؟مكان من هذا العالم

  في تيْتِليم  فيأتي دور الحياة لتقو  بدورها الأعمى الذي يتمثّ ،أبرياء
وفي حالتي أنا شقائأ على ك  الوجوه! لملاذا؟   ...هذا، أو تفقير ذاك

نفسها اللتي   ماذا فعلتُ لأستح  ك  هذا العذاب؟ ألسنا أبناء الحياة
أعطت للآخرين ك  ما هو جمي  دون أن تطل  منهم عرفانا؟ أليست 

هم تلابعين  تثم جعل ،الحياة ظالمة لأنّها حرمت الأشقياء من ك  شأء
الأقوياء لا ؟ في تحسين ظروفهم البائسة ءًلهؤلاء أو تابعين لعقيدة ما رجا

لملاذا  . يحتاجون إلى إله ولا إلى متبوع، الضعفاء هم يحتاجون للذلك 
رج  عظيم على الضعفاء؟ إنهم  دائما ما يُعَوِّلُ الحكا  أو الأنبياء أو أيّ

لذلك  ،ولأنهم أيضا لا يملكون ما يخسرونه ،السواد الأعظم من الناس
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أو  ،نعدهم بالجنلة  .ويمكن أن نعدهم بالكثير. ،ن في القتالوهم شرس
  لهم الحيلاة  ثّأو الفوز بمنص  حقير.. هؤلاء لا تم ،أو التعليم ،الغنى

ا الأقوياء فلا يمكن التعوي  . أمّ.أكثر من بضعة أيا  إضافية من الشقاء
بينما تبتسم لهم الحياة، لا  لأنهم أرباب ولا يحتاجون للآخرين ؛عليهم

يستسلمون لإغراء الآخرين ولا تستهويهم الوعود لأنهم ينعمون بك  
ان الآن أ  أنهلا  ذلك. ه  هذه صدفة ما لعينة أن أكون في هذا المكل 

قوانين هذه الحياة المستهترة؟ ها هو دحّو مثال أمامأ.. القمامة تحيط به 
خ كع  قدمأ آه أنا أقف فوُ الأك ؟ لقد تلطّ من ك  مكان؟ ها..

لملاذا   ..بعيْنٍ نصف مغلقة و لا يقول شيئا غير النظر إلّياليسرى ودحّ
هد عللى  ك  هذا يحدث لي وحدي؟ هذا المكان البائس الذي سيشل 

و موت الإنسان بداخ  ك  واحد منا. ماسأ يحتضر من ورائأ ودحّل 
من أمامأ، وبين هذا وذاك لا أستطيع التفكير بوضو . كيلف   جنّيُ

أنسى ما حدث قب  الآن؟ كيف أنسى وجه آمال وهأ تقف كالبلهاء 
قالت ذللك بعينيهلا    .تني أن لا أخبر أحدا بعينيها.نها ترجّأأمامأ وك

قالت لي أنها آسفة  .بعيني. "لن أخبر أحدا ،نعم"قلت لها  وهأ تعلم أني
ة. نسانيتها المنحطّل إوأجبتها بأني أحتقرها وأشمئز من ، ويج  أن أغادر

الكلا  لم يعد ينفع بعد الآن.. كملا لم   كلانا يعلم هذا وكلانا فهم أنّ
يعد ينفع الكلا  مع دحّو، هذا الصامت كالدهر والساهم كالشمس 

نسان وهو صغير بتلك القسوة قد تجع  منه في لإإنّ معاملة افي الأف . 
ك أهدابله  لا يطرف له جفن ولا تتحرّ .بعض الأحيان صلبا كالحجر.

من أج  مشاهدة منظر جمي  أو امرأة فاتنة حتى لو ظهلرت الجنلة   
بنفسها. ولكن أن تكون الحياة بك  هذه القسوة المفرطة فإن ذلك لن 

و وهذا ما يحلدث للدحّ   .مار وحده وفقط.. الد.يتسب  إلا بالدمار
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ر نفسه بنفسه لينسى ماضيه، ليبني إنسانا جديدا عللى  الآن، إنه يدمّ
أنقاضه المتهالكة، لكأ لا يعود له وجود في الأشياء التي تحيط به. إنه 

ره بالألم.. آه كم المنظر جمي  وراء النافذة! السلماء  يدمر ك  ما يذكّ
بول على الأرض، إنها مترفعلة وشلامخة   تتدثر ببطانية من السح  وت

بولي فلنحن لا نحتلاج    سماء فأنت تستحقين ذلك.. يا ومتكبرة، بولي
 للبول إلا لنُطَهِّر أنفسنا.

 وقلد يلدخ  في أيّ   ،الساعة شارفت على بلو  الثامنة صباحا
 ،وقت شخص ما من عملال المطلبخ أو التنظيلف أو الممرضلين    

و في المكان. عللأّ أن أحمل    فها دحّوسيكتشفون الفوضى التي خلّ
شلأء   لأن دحّو قد يقذف بجنونه أيّ ؛ئها بين أغراضأالقارورة وأخبّ

هكذا  رفع رأسك جيدا، آه..ص منها. اِيعترض طريقه ولاحقا سأتخلّ
رغم ضمور جسده إلا أنه ثقي   نعم هكذا فقط.. نعم.. ارفع يديك..

 و أيضلا؟ آه سه للتّ  نفجدا، ورائحة البول العفنة تملأ فراشه، ه  بلّ
كيف سأتصرف الآن؟ علأّ أن أسحبه للمرحاض ولكنه لا بلأ ر يا

لملت نفسلأ بهلذه    آا لا يريد التزحز  من مكانه.. آه لقد يريد، تبًّ
مستل  على الأق  هو  .أخخخ صدري.. حسنا لا بأس. الحركات..

الوسادة تحلت   يتثم إني ألقيت فوقه الغطاء وسوّ ،وضعية ملائمة في
فأنا متعل  جلدا ولا أسلتطيع     ،ن أرجع لمكاني فوراألأّ رأسه. ع

يخة فوُ الوسادة الثانية هلأ رأس  ستمرار في الوقوف.. هذه البطّلاا
  الوسلادة  هو يبلّل  وها ،ماسأ المسكين، لا شَعْر يستر فروة رأسه

 رأسه خلالٍ  .عته التي انزلقت فوُ رأسه.باللعاب.. علأّ أن ألبِسه قبّ
حسين رأس البطليخ.. آه   ا سأكون مثله قريبا..نا أيضأو من الشعر..

 ".أن أتمدد.. علأّ أن أستريح.. علأّ كم أنا مره ..
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ل من دخل إلى الغرفدة في  كانت عاملة المطبخ فاي ة مخلوفي أوّ
صباح ذلك اليوم، تركت وراءها عند العتبة عربة الطعدام الثقيلدة،   

لدور على هدذه  وجاء ا ،تها توزيع وجبات فطور الصباحكانت مهمّ
الغرفة الغارقة في الصمت والح ن. سألت حسين أولا بما أنه أول من 

ا على توضيب كئا على مرفقه الأيسر ومنكبًّوقع بصرها عليه، كان متّ
أن يتناوله، فطلب القهوة. مالدت فدوق    دّأغراضه. سألته عن ما يوَ

ح وانتشرت رائحة القرنفل من ناحيتها وروائد  ،المنضدة لتملأ كأسه
د حسين نوعها أو مصدرها. رنت ببصرها نحدو  أخرى حادة لم يحدّ

 :نهاية الغرفة وسألت دحّو
 قهوة؟ -
ق دحّو في المرأة وهو يفر  عينيه الناعستين. فتح فمه على حدّ

  خط فمها الرقيق سعته ليتثاءب وكأنه حيوان الغويان الكسول. تعرّ
ت نظرة فهام. ظلّوانحرف حاجباها باشمئ از وهي تَحْدجه بنظرة است

رأسه قليلا كإشارة مبهمدة لم   إلا أنه هّ  ،دحّو ثابتة لا تتغ  كال من
 تفهم معناها تماما.

 قهوة بالحليب. -
  بفرنسية رشيقة، جعلت حسين يعتقدد أنّ ين الكلمتيننطق هات

 :هذا الرجل ليس دحّو نفسه.   لم يلبث أن أضاف برطانة مدهشة
 فوي؟هل يوجد خب  فرنسي أو ميل -
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رج ! قال أنه مسكون بجنية مسلمة اسمهلا علجلة،    يا لا"
أظنُ أنه مسكون بشيطان اسمه هب .. الشيطان فقط ملن   ..هههه

يقول مث  هذا الكلا  في موقف كهذا.. ههه قهوة بالحليل  إذن؟  
عجي  أمر هذا الرج ، يظن نفسه في فندُ خمس نجو . ههه المرأة 

الكافيار عللى الغلذاء أ     تغلأ من الغض  ثم ه  سيطل  لاحقا
 ".؟ماذا هههه

تر  حسين الابتسامة تمر على شفتيه بهدوء، ورأى فاي ة تعود إلى 
عربتها الفضية بخطوات مت نة بعد أن وضعت كوبدا فارغدا فدوق    

التقطت ابريقيْ الحليب والقهوة وقطعة من الخب  الفرنسي    منضدته.
لت حبل الهدوء: فلو أنها اتجهت نحو دحّو، عند هذه النقطة بالذات انف
ولم تقم بحشر الخبد    ،لم تحمل في كلتا يديها ابريقيْ الحليب والقهوة
ع بين خطواتها لتتخطى الفرنسي داخل جيب مئ رها، ولو أنّها لم تُوسِّ

حسين نحو نهاية الغرفة، ولو أنّ دحّو الذي عبث بالمكان ليتر  ال يت 
البقعة ال لقة، لمدا فقددت   ل الأرض، لما وضعت رِجلها فوق تلك يبلّ

بريقان من يديها، لما ارتفع رجلاها في الهواء وبان لإتوازنها، لما انفلت ا
د الد من  أكل صينين. في تلك اللحظة ال منية تجمّد  يْفخذاها كعودَ

ت وخُيِّل لحسين أنها تمثل إحدى لقطات برو  لي القتالية. فقدد ظلّد  
كمجة علدى الأمدوا . طدار    قة في الهواء لبرهة وكأنها تمار  الرمعلّ

لم يخطئ ي الذ-جاهين متعاكسين، ووِفْقاً لقانون نيوتن الإبريقان في اتّ
بريدق  إبريق القهوة   إهي، )ارتطمت الأجسام الثلاثة  -لحد الساعة

د صداه في على الأرضية تباعا، مصدرة صلصلة وضجيجا تردّ (الحليب
 ،الحليدب كل مكان. انسكبت القهوة على الأرض وتمازجدت مدع   

حسين من جانب  وسقطت قطعة الخب  الفرنسي وسط كل ذلك. أطلّ
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تسبح رجلدها   ،ملتصقة بالأرضية السرير ورآها تُمْسِك بأسفل ظهرها
اليسرى وسط القهوة بالحليب، أطلقت صف ا حادا وأنّة صدرت مدن  

على رجلها اليمنى. زعقت بصدوت     نهضت ببطء وهي تشدّ ،أنفها
م بضدع  خرين وكأنها تنازع الموت. لم تكد تتقددّ منفر مستنجدة بالآ
. كدان  .ضينالممرّ فتحة الباب رجلان يرتديان زيّ خطوات حتى سدّ

أحدهما قد نسي قفل أزرار مئ ره مما يبين أنه وقت المناوبدة وانضدم   
يسألن عدن   وطفِقنأمام الغرفة  تجمهرنممرضات أخريات  ،إليهما للتو

صها ويسدألها  هم على المرأة يتفحّأحد الذي يحدث في الداخل. انكبّ
م منه. انشطر الجمع إلى ف عن حالتها وعن المكان الذي تتألّبقلق م يّ
وإنمدا   ،. لم ينظر إلى المصابة أولا.وظهر بينهما حميدة العباسي ،نصفين

جال نظره في الغرفة كحيوان مفتر  جائع يحاول غدر  أنيابده في   
 :طريدة طالت فترة اقتناصها

 ؟ أخبروني ما الذي يحدث هنا؟ما الأمر -
حملق في الجمع بنظرة تَقْدَحُ شررا. لم ترْمُش عيناه خلالها وهو 

 يطلب إجابة مستعجلة.
 رت في طريقها فسقطت على ظهرها.تعثّ -

ة وهدي  هت بشدّض الذي انحنى فوق فاي ة، التي تأوّتكلّم الممرّ
القهوة مع على شفتيها،   أشار إلى المكان الذي انسكبت فيه  تعضّ
 :الحليب
 ن لقت في طريقها نحو نهاية الغرفة.اِ -

جاجيتين وقد ظهر في بياضها ظهر بريق لامع في عينْي حميدة الّ 
رأسها إلى الأعلى والأسفل.    كتفت المرأة فاي ة بهّ اِ عروق حمراء.

جلاد تنتظره الجماه   ..تقدّم حميدة إلى وسط الغرفة في هدوء وهيبة



243 

ولوهلة  ،تعراض قطع الرؤو . حفر الأرضية بعينيه الملتهبتينليُقَدّم اس
أحْنى جذعده العلدوي والضدخم    . جَمدَتْ نظرته عند نقطة معينة.

سعان   تضيقان ص تلك النقطة عن كثب. كانت فتحتا أنفه تتّليتفحّ
  عيناه وفقا لنوع الرائحة. انتصب واقفا وقد أظلم وتتحرّ، بالتناوب

ة تعبه لا يد ال  نحو ماسينيسا الذي كان لشدّ  حدّق  ،وجهه فجأة
 نائما.
 حسنا. من تسبب في هذه الفوضى؟ هكذا إذا.. -

وقد دوّى صوته في الآذان  ،زأر بقوة في ذلك السكون الغريب
ليصمّها ويخرص أصحابها المذهولين أمام هذه الأحداث المتسدارعة.  

لأمدام. لم  انتصب واقفا كعمود إنارة حيث أن رأسه لا ي ال مائلا ل
فقد كان غارقا في النوم، بل حدتى   ،يكن ماسي يشعر بما يدور حوله

أن غطيطه كان يسمع في ذلك الهدوء المخادع. أدار رأسه نحو حسين 
 :بطريقة منْ يريد تبرير التهمة

 أ على فعل هذا الشيء هنا؟من تجرّ -
مع  بل فضّل الصمت واكتفى بالمشاهدة ،لم ينبس حسين بحرف

 الجميع.
لماذا؟ هذا المتع  دحّلو أيُّ   ؟تلك البقعة من قب  لماذا لم أرَ"

بالعب  لوحلده   شيطانٍ يسكنه ليقو  بك  هذا الخراب؟ لم يكتفِ
ب  أراد إغراُ الغرفة كلها في الفوضى. ماسأ التعيس لا يلزال  
نائما وذلك التيس الذي بجانبه لا يبالي أيضا. وحدي من يواجله  

به إلى هذه الغرفة؟ ولماذا أقلع في هلذه    واؤالجميع الآن. لماذا جا
المكيدة البائسة التي لا تعنيني أبدا؟ ولكن القارورة داخ  قفتي! أنا 

للحلظ! إنْ فتشلونا    يلا  وهأ الآن بين أغراضأ، ،أنسى بسرعة
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فهذه ممتلكات  ،ستكون الطامة الكبرى، ولكن لا يح  لهم تفتيشأ
و ما الذي اقترفته دحّ يا شخصية ولن أسمح لهم بذلك. بالله عليك

إنّه ينظلر إلّي   ؟صاح  هذه النظرة الصارمة يا يداك، وما أدراني
شزرا وكأنّأ من تسَبََّ  في بؤس البشرية كلها.. آه تعبت.. تعبت 
من المرض وتعبت من ك  شأء. ك  يو  يعيد نفسله وملؤخرتي   

د على هذا السرير. ثم ه  أنا هنا مدّدة من كثرة التّأصبحت متجمّ
مه ليلا ونهارا وأحرس السُرّاُ والزُناة في المستشفى؟ كيف لا لأخد

تنتشر الفوضى وقطيعه يرتع هنا وهناك ليَعي  فسادا بين جلدران  
كيف لا يتحوّل دحّو إلى شيطان وهو يرى ملائكتك  ؟هذا المكان

ا يعاملون المرضى بأحقر الأوصاف؟ هم يُسبِّبون المرض أكثلر مّمل  
 ."جميعا تسببه الأوبئة. سحقا لهم

لماذا أنت صامت؟ لن ينفعدك الكتمدان في أي شديء،     -
ولن أتساهل مع الفاعدل مهمدا    ،جميعكم معنيون بالأمر

 اقتضى الأمر إنْ اكتشفت...

ماذا ستفعل؟ هل ستطردنا جميعا من المستشدفى؟ أتدتكلم    -
 ؟دائما بهذه الطريقة مع المرضى

 ارتعش جسد حميدة من الغضب وضغط على قبضته بقدوة   
 :تحت أسنانه صرّ

 ! هل تعلم مدع مدن تدتكلم   ؟تخاطبني بهذه الطريقة الفجة -
 سيدي؟ يا

حتى إنّ مجموعدة مدن    ،كان الحشد يتراكم عند مدخل الباب
ت المرضى انضموا إلى المتفرجين. اشْرَأبّت أعناقهم الشداحبة وأطلّد  

 أعينهم المنهكة من المرض.
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حاجتدهم   أتكلم مع شخص لا يفهم معاناة المرضدى ولا  -
 للمساعدة.

ه إلى جانبْي وجهه فارتفعت زاويتاهما مُفْصِدحة عدن   يمطّ شفت
 ة:ابتسامة كرتوني

هل تريد أن تحوِّل هذا المكان إلى متن ه للاستجمام أم تظن  -
 ؟نفسك في بيتك

 أظن نفسي في بيت أمك. -
انتفض حميدة مرتعدا. تلاشت ضحكته الكرتونية وتغَضّن وجهه 

 ه وجه لشخص آخر.وكأن.. في ثانية
 هل تقول لنا من تسبب بهذه الفوضى هنا أم لا؟ -

 :أتاه الرد حاسما
 لا أعلم. -

كانت نبرة حسين واثقة وجافة تحمل الكدث  مدن الإصدرار    
والتحدي. التفت حميدة العباسي نحو الحشد المتراكم عند العتبة وزعق 

 :فاغرحتى أنّ لسانه ارتجف في الهواء وهو يصرخ بفم  ،بصوت حاد
 استدعوا رجال الأمن. -

ابته نحدو زاويدة الغرفدة    قة في الهواء، يش  بسبّكانت يده معلّ
 :المحاذية للباب

 ش جميع من في الغرفة الآن وسنعرف الفاعل.سنفتّ -
وانكشف  ،تقلّب دحّو في مكانه فانحسرت البطانية عن جسده

. بطنه وكانت يده اليسرى ت حف تحت سرواله لتمسك بنتوء بدارز 
وكان الموقف حرجا. مصْدمص دحّدو    مانطلقت آهة من فم أحده
  يده على النتوء الذي أصبح كخيمة   حرّ ،ودار لسانه على شفتيه
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ولكن الكلام وُجِّه لحسين وكأنه  ،لت الأنظار نحوهالبدو الرحل. تحوّ
 هو السبب في كل ما يحدث.

 تريد معرفة من تسبب بهذه الفوضى؟ هه. -
يده بين أغراضده.   ير تحت حسين وهو يمدّصرت نوابض السر

 :ق ساخطا ولاعناتقاذف رذاذ لعابه وهو يتشدّ
هده؟  ؟ وهل أقول لك ما نوعها أيضدا  ..هي القارورة ها -

 كما تحب. ،حسنا
 ،أدار زجاجة زيت ال يتون الفارغة وقرأ عليهدا ''جرجدرة''  

سادت لحظة صمت رقصت خلالها ذبابة في الجو مُصْددرة أزيد ا   
وغ  مبال بالوجوه المكفهرة. رفع حسين ال جاجة إلى الأعلى  ساخرا

وأمام أعين المشاهدين. في تلك الضجة التي أحدثها صوته اسدتيقظ  
ماسينيسا ولم يستوعب شيئا، بل ظل مدهوشا بمنظر الغرفة المملدوءة  

ولكن عنددما   ،أناسا ونفسا، حكّ عينيه الذابلتين علّه لا ي ال يحلم
 لك الوجوه المحملقة والواجمة تنظر إليه شرزا.فتحهما رأى نفس ت

رافعا  ،فقد حسين أعصابه واهتا  معبرا عن ثورة تعتمل بداخله
ولكن ، يريد تحذير قومه من سع  جهنمبدي يديه في الهواء وكأنّه ن

 :الفرق الوحيد أنه في المستشفى ومحاط بوجوه بلهاء
ون الدتي  وها هي قارورة زيت ال يت ،أنا من عبث بالمكان -

بت بمسقطها هنا ، وها أنا هنا أمامكم أيضا، استدعوا تسبّ
فندة مدن   فلستم سوى حَ ،ونرجالكم، استدعوا من تحبّ

 .السحق. استدعي كلابك الآن. الحشرات التي تستحقّ
وقد أضْفى عليه المحيطون  ،لفتح يديه نحو السماء في مظهر مبجّ
اء، ولكن النبّي لا يْخطُبُ في به هالة من الوقار الذي لا يليق إلا بالأنبي
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قومه حاملا بيده قارورة زيت زيتون. توقّف ال من لبرهة وكأن كل 
ب جسم حميددة  حسين الذي رأى تصلّ امن في الغرفة قد تجمّد، عد

أو أنّ شيئا ما يمنعه  ،قرار إزاء ما حصل وهو لا يستطيع أن يتخذ أيّ
عدب مدع مددير    لأنّ الصراخ بهذا الشكل جيلب له المتا ؛عن ذلك
فآثر الصمت مكتفيا بأقل الأضدرار. ارتبدك العمدال     ،المستشفى

وتحاشوا النظر إليه،   كانت هنا  عاملة التنظيدف بختده صداحبة    
وماسي قائد الأوركسترا الغائب عن الع ف. هدذه   ،المع وفة المجنونة
قة تُصْدِر لحنا مح نا. ظهر له فجأة وجه بختة من خدلال  الجوقة الُمعَوَّ

وما إن انتهت فترة التجميد حتى رأى  .شد الذي ملأ فتحة البابالح
الجمع ينْفض تحت أوامر حميدة، انصرف كل واحد إلى عمله بخنوع 

ظهرها وتمسك عربتدها بيدد    وخِشية. بقت فاي ة واقفة هنا  تشُدّ
ون واحدة. أحاط بها رجال الأمن الذين تدافعوا إلى داخل الغرفة يدقّ

مهم حذيتهم الغليظة. كان رئيس الأمن الذي يتقددّ الأرضية ال نخة بأ
ه ممتلدئ مندتفخ   د الشَعْر، له وجد عّنحيف العود، أسْوَد البشرة، مَج

ودرجة  ،الأودا . تلك النظرة الرمادية تُعطي انطباعا باعتداده بنفسه
ر عن حقارة لا حدود لها، أضْدفت  مَيَلان شفتيه إلى أسفل اليمين تعبّ

صرامة لا نهائية. وقف حميدة عاقدا يديه أمامه رافعا عليه بدلته الرسمية 
، وسقطت ظلال خافتة ينأنفه إلى الأعلى حتى بان ثقبا منخريه المظلم

 :ب، فبدا تعب  ملامحه غامضا في تلك اللحظةعلى عظام وجهه المكعّ
 أنتِ... -
 ،ابته نحو موضع الان لاق دون أن يبعد نظره عن بختدة ه سبّوجّ

وعلقت غصّة في "، أنتِ"تا يديها عند سماعها لكلمة التي اشتدت قبض
 حلقها لم تبلعها إلا بصعوبة.



248 

 في المكان من هذه الفوضى حالا.نظّ -
 ،عقدت بخته ما بين حاجبيها وقذفته بنظرة برّاقة ولكنها سريعة

كفيها على  ل إلى شيء آخر. دارَتْ امتعاضها بحكّخوفا من أن تتحوّ
  كّ ت علدى أسدنانها    ،حاشيته وشدّت على ،قميصهابدي جان

ها وهي تكبح كلماتها علدى حافدة   اخدَّ فَمشتعلة من الغيظ، ارتج
شفتيها. وقف حميدة صامتا، تهت  عيناه وكأنه يقرأ فصلا من كتداب  

ب لأداء عمله كلمة لرجل الأمن، والمتأهّ ه أيّق في الهواء. لم يوجّعُلِّ
دار نحدو حسدين   البطولي عند أد  حركة من رئيس القسم. اسدت 

 ابته الغليظة قائلا:وصوّب نحوه سبّ
 وسيكون لي معك كلام آخر. ،سنفصل معك في الأمر قريبا -

معها أدواتها بعد أن غدادر حميددة    عادت بختة إلى الغرفة تجرّ
العباسي مع رجال الأمن الذين أنهكهم الضجر من حراسة البوابدة.  

وأخدذت   ،ظهرهاباشرت بختة عملها وانحنى جذعها فظهرت حدبة 
تفر  أرضية الغرفة وهي ترمش بسرعة وتمسح أنفها بمعصمها. كان 

وبريق عينيها خفت فجأة وحدلّ مكانده قطدرات     ،باوجهها متصلّ
 ولكنها سرعان ما قامت بتجفيفها. ،انسكبت على الأرضية

غلّف المكان صمت عميق، ولم يدم ذلك طويلا حدتى تمد ق   
 :غشاء الصمت بسؤال بختة المفاجئ

 ما الذي يحدث في هذا المكان؟ ،بالله عليكم -
أنّها تكلم نفسها لأنها لم تلتفت إلى أي أحد وهي تقول بدت ك

 ذلك.
بالأمس حدثت سرقة أخرى للأدوية وبلغ الأمدر مددير    -

وقد تم اكتشاف الفاعل وهدو الآن بيدد    ،الصحة للولاية
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 الشرطة لتحقق معه حول الأمر، ولكن لا أصدق كل هذا!
ت نحو حسين بحكم أنه كان الوحيد الذي يمكن أن تخاطبه التفت

 :في تلك الحالة
حتى  .ما يحدث في هذا المستشفى حقيقيا. انلا أعلم إن ك -

كيف يمكن لرجل  .أنني لا أستطيع تصديق ما حصل فعلا.
متندا  ! ولكن الظروف علّ؟ب أن يقدم على هذه الأمورطيّ

الذي لا يدرحم.  أن لا أحد سينجو من مخالب هذا المجتمع 
البش  فُصِل عن عمله وسيُحاكم قريبا. لا أجرة  .المسكين.

 شهرية ولا حرّية.. المسكين ما كان عليه...
 :صمتت برهة أطرقت خلالها إلى الأرض   تابعت

لذلك لم يُرِد ذلك اللعين أن يلفت الأنظار حوله بدركْلِكُم   -
 خار  المستشفى.

تتحدث وكأنها تخاطدب  كانت تكشط أرضية الغرفة بثبات و
 مكعبات الغرانيت المبللة.

ولكن القوانين جُعِلت مدن   ،كلنا بشر ومعرضون للخطأ -
تخيّل معي أنّ الرجل رب أسرة كب ة،  .أجل الفقراء فقط.

زوجته مشلولة تماما ولا تغادر الفراش أبدا، المغبون لديده  
ن، وقد قيل لي أنّ ابنته الصغ ة أصديبت  اخمس بنات وولد

 رم دماغي وهو يحاول أخذها إلى تونس للعلا .بو
عصّرت المنشفة بقوة حتى برزت عروق يديها، وكأنها تلدوي  
 :رقبة أحدهم.   جثت على الأرض لتمسح البقعة تحت سرير ماسي

كيف يمكدن   ،بالله عليك .ذلك الحق  لا يلين قلبه لأحد. -
بش  أن يحصل على مبلغ العمليدة وتكلفدة   اللرجل مثل 
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  هنا  أسرته التي تحتا  إلى المصاريف،  ؟حلة إلى تونسالر
الراتب الشهري لا يكفي حتى لشراء دراجة هوائيدة..    

 يأ  حق  مثل هذا ليصُبَّ علينا جام غضبه.
وتضدغط   ،كانت حركاتها عنيفة وهي تمسح الأرضية بقدوة 

بذراعيها القويتين على المنشفة لتعصرها في الدلو بطريقة مدن يشدد   
 مه من رقبته ويريد خنقه.خص

في هذه البلاد لا جيد ابن الآدمي إلا القاذورات في انتظاره.  -
 أووووووف شقاء في شقاء.

طوّحَت المنشفة بعيدا على الأرض بطريقة من يتخلص من ثقل 
 طال حمله.
النا  تبدأ نهارها بالابتسام والهدوء والسيّدة بختة تقبل على  -

القداذورات     .لقاذورات.. لا شيء سوى ا.القاذورات
م عن حقّي يقولون وحين أتكلّ .القاذورات   القاذورات.

 لهم من منافقين! يا .ني أبحث عن المتاعب وأث  الفوضى.أ
فلمدح   ،استدارت في وضعية جديدة لتنقل الدلو إلى جانبدها 

حسين كدمات على وجهها وكانت تداريها بطبقدة سميكدة مدن    
غاضبة، بل بدت هادئة ومتسدامحة تتظداهر   المساحيق. بدت كئيبة و

بالغضب. الرائي لن يقف على حقيقتها كاملة لأنها كاندت تواجده   
 لة.الأرضية المبلّ

لتين، ق نحو السقف بعينين مبلّظل ماسي مستلقيا على ظهره يحدّ
ينداجي ملائكدة    ،دة  شفتاه عكس عضلات وجهه المتجمّد تتحرّ

ءت به إلى هذا العالم. بدا أقرب السماء لتنقذه أو يسب الدنيا التي جا
ويكاد وقاره وتمتمة لسانه تشهد بأنّه لديس   ،لوهية بتلك الهيئةلأإلى ا
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في الحقيقة لم يكن ماسي من البشر في شيء، ارتقى  ..من البشر. نعم
وأخذ يذوب بكيانه ونظراته في ذلك النور الخفدي   ،بروحه إلى النور

للحظات. نور يشدع مدن   الذي لم يكن ظاهرا لأحد غ ه في تلك ا
 ئة.جسده المضمخ بالأدوية والعقاق  المهدّ

لاحظ حسين أن بخته تداري وجهها إلى الجانب الآخر. كانت 
تبكي بصمت وحاولت التحكم في مشاعرها وهي تواصل عملدها  

كت بجسدها الرشيق والنحيف وقد أتمت عملها على رّعتيادي. تحلاا
كانت عليه من قبل. حاندت   وأضْحَت الأرضية أنظف مما ،أتم وجه

إلى تلك و عينيْهاتألّق فانتبه حسين إلى  ،من بختة التفاتة نحو ماسينيسا
وأخرى تلطخ أسدفل صددغها    ،الكدمات التي تحيط بعينها اليسرى

مباشرة وصفحة رقبتها اليسرى. أدارت وجههدا في تعدب  حد ين    
ت وظلّد وكأنها عادت إلى ما كانت تفكر فيه أثناء دخولها الغرفدة،  

تحمل الدلو المتأرجح مع كل خطوة تخطوها إلى الأمام نحدو  ، صامتة
الحائط المقابل لتلتقط الماسحة، وقبل أن تغادر الغرفة ألقدت نظدرة   

وأخ ا تخطّت حسدين   ،  نقلت بصرها إلى ماسي ،أخ ة إلى دحّو
 وانصرفت باكية.
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أنهدا   وظن دحّدو  ،مرّت الدقائق والثواني متخاذلة داخل الغرفة
مع الألم الذي استبد به حتى لم يعد يستطيع التفك  في شديء   أتتواط
ن عد د. أراد تحطيم كل ساعة في هذا العدالم. أراد أن ينفصدل   محدّ

جسده ويعيش طليقا في الفضاء، حيث لن يراقبه أحد ولن يُحْرجده  
العودة إلى طبيعته. كان فيما مضى طفلا صغ ا ولكنده الآن رجدل   

ضاع ج ء من حياته وهو ما ي ال في معية أمده.   رجل. دون عقل.
 رأى ما لا يليق بالأطفال أن يرَوْه وسِمع ما لا جيب على الكبار قوله.
يصغي إلى دقات ساعة غرفته وهو طفل صغ ، يتألم لِما يسمعه مدن  
وراء الجدران. يصل صوت أمه إلى أذنيه واضحا، نقيا، خاليدا مدن   

وت المعدني يتناغم مع دقات ساعة التكلفة، يذكره جيدا.. ذلك الص
مطلية أظافرها باللون  بيد- الجدار. كانت وهي تمسك سماعة الهاتف

 ،تحت أذنها، مستندة على ظهر الأريكة ورجلاها تتصالبان -الأسود
. تفاصيل دقيقة ولكنها تلتصق اللدنين، شفافينها يفخذ افيظهر باطن

ات الساعة الدتي تدذكره   بالمخيلة إلى الأبد، وخاصة إذا ما تبعتها دق
دائما بالألم والمعاناة. الوقت هو الذي يحمل الذكريات من الماضي إلى 

حدث طيلدة   . الوقت توأم للكون، كلاهما عاشا معا كل ما.الحاضر
د ويشيخ ولكن الوقدت  خمسة عشر مليار سنة الأخ ة. الكون يتمدّ

بانتظام  إنه سر الحياة. دقات الساعة تواصل عملها. وحده لا يشيخ.
المطاطي حول أصبعها الرشيق، بدي ووالدته تلف سلك الهاتف اللول
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 م همسا وهي تنظر نحو إطار النافذة المطلة على الشارع بد اويتيْ تتكلّ
حركة شفتيها أثناء الحدديث   تليهدا بضدحكتها     أوتتباط ،عينيها

مستجيبة بذلك للصوت وراء أسلا  الهداتف.    ، الخافتة والمغناجة
بملامسة ناعسة وبطيئة من يدها على صدرها البض مبتهجة من  تليها

 تأث  حديث الهاتف.
كيف سمحت لعضو الرج  بأن  بلأ؟كيف لها أن تفع  هذا "

أذكر ذلك جيدا حينما ؟ يلجها من ك  مكان وعلى فراش والدي
أيقظني صراخها في منتصف اللي ، أذكر حينما نهضت من فراشأ 

نحو الباب الفاص  بين غرفتينا  ،صابعألأمشأ حافيا وعلى رؤوس أ
الوحيدتين في تلك الشقة البائسة، كان مقفللا بإحكلا  ولكلني    

آه  آه كم هذا ملؤلم!  تمكنت من رؤيتها من خلال ثق  المفتا ..
 لحظّأ ولقدري! آه إنها الأ  التي ولدتني، أجدها هناك في مكانهلا، 

. مسلتلقية  .ةدة فوُ الفراش، عارية مستسلمة لُمريدها كليل متمدّ
ولكن كيف لم أتمكن من رؤية ك  شأء؟ آه لحظأ  ..على ظهرها

السأء! آه لذلك القدر! آه لتلك اللحظة التي تأك  دماغأ كل   
لحظة من حياتي دون أن تشبع! ذلك القذر نسيت من هو، نسيت 
من يكون، ه  يمكن أن أعرفه لو نلتقأ في الطري ؟ ه  يمكلن أن  

ه ملا فعل    ءطري ؟ ه  يمكن أن يخبر أصدقايعرفني لو التقينا في ال
في الليلة التي تلت خروج أمأ إلى الشارع؟ ه  سأتمكن من بلأ 

لقائه لأنتقم؟ سأخنقه بيدي هاتين وأمزقه إربا.. ولكن لن يعتلرف  
ومن يشهد معأ؟ لم يرنا أحد،  ..القاضأ بقصتي ولن يصدقني أحد

ساعات دون وتركني أبكأ ل ثم هجم علأّ، كنت أنا وهو لوحدنا
إنهلا   لا.. لا.. شعرة من رأسه. الحقير عاد في اليو  التالي.. أن تهتزّ
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وإلا كيف سمحت له بالعودة بعد ك  ما جرى؟  ..ليست أمأ أبدا
ألا ترى ملا   ؟عزيزي، ألا ترى ما أعانيه يا أفع  ذلك من أجلك"

هذا ما أعادته على سمعأ  "ده من تع  وذل في سبي  إطعامك؟أتكبّ
المرات دون كل  ودون تع . لتداري لذتها، لتداري شغفها لمئات 

ومع ذلك لا يجوز لي أن أقول أنني اشتقت  ومع ذلك.. بالجنس..
لا يج  التعاطف مع امرأة مثلها، إنها عاهرة وهأ من  لا.. إليها..

نجوت؟ ملن   ههه.. والحمد لله أنني نجوت بنفسأ.. ..أحبّت ذلك
لجنون؟ أمن السخرية؟ أمن التشرد؟ ماذا نجوت؟ أمِنَ المرض؟ أمن ا

أعيش مع جدي وزوجته التي تمقتني لحد الجنون لأنني مجنون.. ومن 
لا  يح  مجنونا في هذه الحياة؟ لا أحد.. ومن يتعاطف مع المجلانين؟ 

ولا بالشلفقة   ،لا أحظى بالح  لأن الح  دمار بالنسبة لي .أحد.
ك   ولماذا أدُسُّ ؟كرولكن فيما أف لأنها دائما ما تنتهأ بالسخرية..
أشياء كثيرة مازالت محشلوة في  ؟ هذه الأمور التافهة داخ  رأسأ

 د فوُ السرير. رأيتلها.. هذا الدما .. صورتها وهأ عارية تتمدّ
لقد رأيتها بعيني هاتين من خلال ثق  المفتا ، أقسم أنني رأيتلها  

كان يشطرها إلى نصلفين ورجلاهلا   . عارية وفوقها ذلك الرج .
ن في الهواء تهتزان بإيقاع يتناغم مع صرير السرير. أصلابع  اتمعلق

يديها بأظافرها المطلية بالأسود تنغرز في ظهره وتمزُ اللحم كلما 
كان  "؟بني يا ك  هذا من أجلك"أوغ  الرج  داخلها.. ثم تقول 

أنا شبِقة حد الجنون ولن يشبع مهبللأ عضلو   "يجدر بها أن تقول 
لماذا يحتفظ دملاغأ   ره بشعا، أخخخ..كم كان مظه "بني يا واحد

كان  س عليهما، مان أتجسّأكان يج   ما أخخخ..؟ بهذه التفاصي 
ن أقو  بدور رقي  وعتيد. كان ظهره مليئا بالشعر وهلأ  أ علأّ
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 الجحيم مأواها.. سحقا لهما... قت بين يديه الخشنتين.كالزهرة تفتّ
 ..اخور القذروحجزت مقعدها في ذلك الم ،اختارت مكانها مُسْبقا

 لا.. لا.. ولا مكان لي في قلبها بعد الآن، إنهلا لم تعلد أملأ..   
هههه. وماذا أدعو حالتي هلذه إن لم أكُلنْ    لااااااااااااا.. سأُجّن.

هذا ما تقولينه لي؟ آه ه   "ابني يا ك  ذلك من أجلك"مجنونا بعد؟ 
 ؟أنا أصرخ بأعلى صوتي الآن

أنا لست أغرب من  ،حسنا ..مستغربا ُ إلّيها هو حسين يحدّ
كلنا أبناء تسعة أشهر ولكننا نختلف كلية.. يمكنله   الحياة نفسها..

فأنا وحدي عِشْتُ ما لم يعِشْه أحلد في   ،أن يعتبرني مجنونا إذا شاء
ثم  ،عشت في هذا العالم ابنا صغيرا ثم ابنا بالغا قب  السن الواقع..

ا وسقطت كرجل   رتُ مراهقكامرأة لرجال استغلوا طفولتي. تعثّ
سأصرخ  لاااااا لا.. لا. م في نهاية المطاف. آه إنها لم تعد أمأ..محطّ

 بأعلى صوتي الآن، وليعتبروني مجنونلا.. لا أسلتطيع أن أهلدأ..   
وكيف أهدأ؟ كيف أنسى؟ كيف أُخلِّص نفسأ مما حدث؟ كيلف  

إنني أرى صورا لا يراها أحلد  ؟ أنسف هذا الرأس الملأء بالصور
 سلأجن..  آه.. صور مبهرة تسب  الألم والعلذاب..  إنها غيري..

وملن أكلون؟ إن كلان     لست ابن أمأ.. أنا.. حتما أنا مجنون..
بللأ  . الأذى الذي لح  .للجنون ميزة فهو أنه يقيني أذى البشر

حوحو "، "لكطفلأ الصغير تعال لأقبّ"وأنا أدعى بين أحضان أمأ، 
. بللأ. مع موت أك  هذه الأشياء ذهبت  "نيالصغير تعال وعانق

زليخة  زليخة مومس.. زليخة ليست أمأ.. لم تعد أمأ.. ..لا لا..
. ذلك الوجه لا أزال .عاهرة. أمأ عاهرة وأنا لست ابنها.. وجهها

أمأ ملا  "ره جيدا.. وجهها الحام  للكدمات والصمت معا، أتذكّ
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ثم بعد لحظات تغمر الدموع عينيها  ،أسألها لتجيبني بالصمت "بك؟
لى المطبخ وتغل  على نفسها الباب. أسألها مرة أخرى ملن  لتعود إ

لم أكن في يلو    ..ولكني أعلم الإجابة "ما بك؟ ،أمأ"وراء الباب 
أنت "بحاجة إلى إجابة، هأ تعرفني جيدا لذلك لم تج  عن أسئلتي.. 

ألم تق  ك  هذا؟  "أنا من ولدتك وعجنتك"، "ابني وأعرفك جيدا
لأنهلا   ؛هذا لم تتمكن من مساعدتيإنها تعرف ك  شأء عني، رغم 

لم تساعد نفسها لتساعدني أنا.. كنت ضلالا معهلا والآن زدت   
 في حضرتها ومجنون في غيابها.. كنت أضِّ  ضلالا بغيابها. أنا منطوٍ

ك  هذه الأصلوات   ...وأنين ألمها، بين أنين لذتها، وأنين رعشتها
أتحمّ  "، "أفع  ذلك من أجلك فقط"ستطعت تمييزها عن بعض. ا

العذاب في سبي  تعليمك وأنت لا تكتلرث لأملك ولا تحلس    
بللأ  أقول أنّ العذاب الذي تتحمله في سبيلأ هو عذا" بمشاعرها

أنا في الحقيقة. ك  تلك الكدمات التي ملأت وجههلا البشلع لم   
تعترف لي مرة واحدة أنها تستلذ الألم في سبي  إرضلاء زبائنلها..   

لأنها بشعة وللن يرغل  أحلد في    لت الضربات تحمّ ..آههه نعم
هلذا   "أحتم  الصعاب من أجلك"مجامعتها غير أولئك الساديين. 

ب كل   ا أنا فتحمّلت عذاب سماعها تتعلذّ هو تبريرها الوحيد، أمّ
للت الكلثير   . تحمّ.لت أن أكون ذليلا في أعين النلاس تحمّ .يو .

 ولأنها لم تعرف ما السبي  تخلّت عني للأبلد، في بيلت   ..والكثير
أشلد   أصْلبحتُ . أصْبحتْ أكثر ضلالا من قب ، بلأ.جدّي لأ

 ".لت بيتنا إلى ماخور.. طفولتي ماخور..ضلالا بعد أن حوّ
دا علدى  أحسّ دحّو بحرقة في عينيه. أدار ظهره إلى الحائط متمدّ

ليتر  الحرية لدموعه بالتساقط على وسادته المبقعدة بداللون    ،فراشه
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انفعالاته قليلا وهو يتذكر كلمدات  م في الأصفر. استطاع أن يتحكّ
ه ل ى من خدلال  يأحيانا يُطْبِق عين .التليفونأمه الماجنة عبر أسلا  

وكأنّ ذلك الهاتف  ،رموشه الطويلة أمّه مستلقية في وضعية مسترخية
مصباح علاء الدين يخر  من خلاله عفريت جيعل من والدته مخلوقدا  

اطيا وهادئا مدع  ليُصْبح مطّ زا بشكل مشمئ . يلين صوتها المعدنّيمقّ 
مرور الوقت. وينسدل شعرها الأسود الفاحم فوق وسادتها الم ركشة 
بنقوش مغربية، ويبُرز من بين نهديها اللذين كحبتي بطيخ قلادة ذهبية 

يمينها والهاتف في محاذاتهدا. تلدك   على تختفي نهايتها بينهما. الساعة 
   ،ومغدامرات سدندباد  لأيام فتراوده أحلام شهرزاد  الساعة تدقّ

تختلط هذه الأحلام لتصبح غريبة كواقعه تماما. فلا هي تنقطع ولاهي 
. ليس .إنها مجرد أحلام تمر لتنسى ..ولكنها لا تفرح ولا تح ن ،صلتتّ

، لضعف ذاكرته وإنما عاش أحلاما أكثر صخبا وغرابدة في يقظتده  
ن أجدل  وغالبا ما يخلد إلى النوم حين يتعب من الأحلام. يندام مد  

هذا ال من الذي جيبرندا   ينام ليُحارب ال من الذي لا يُقهر. ،النسيان
فيواصل هو رحلته بهدوء من  ،على أن نكبر ونشيخ   لنموت أخ ا

لكان العدالم   ؟ماذا لو كان لل من قلب ..آه. دوننا، وكأننا لم نكن.
 غ  هذا العالم، ولكان أرحم وأجمل.
ه الدذاكرة،  ال من ولم تطدوِ  تعود به ذكرياته إلى ماضٍ طواه

تداول بدين معلميده   بتدائية اسم زليخة يُلافيسمع دحّو في المدرسة ا
وأصدقائه وحتى زملائه في القسم، وسرعان ما تنتشر الشائعة كالنار 

ه الغم ات السرية فيمدا  ؤفي الهشيم لتبلغ الإهانة منتهاها. تبادل زملا
 ،ى أمور لها علاقة بالجنسينكتون عل اوكانو ،بينهم لدى اقترابه منهم

وغالبا ما يحومون حول موضوع والدته. تدهور مستواه الدراسي من 
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ر، تلك التأتأة الدتي  طقه للكلمات يتعثّإلى الأسوأ بعد أن بدأ نُ السيئ
طبعت حديثه فاقمت من انطوائه، فتوالت نكساته الواحددة تلدو   

عشر. رافقده  الأخرى حتى طُرِد من المتوسطة قبل بلوغه سن الثانية 
سوء الحظ طوال حياته، فكم تمنى في حياته أن يختفي العالم وينمحي 
وكأنه لم يكن. وكم تمنى نسيان ذاته وكل شيء يربطه بهذا العدالم  
الغريب. يصاحب أفكاره ويختلي بها وحيدا خائفا من أن يكتشدف  
أحدهم ما يدور داخل رأسه. تعِب مدن أن يعديش هدذا الواقدع     

بالذكريات، تعِب  ال اخرن أن يحمل معه هذا الرأ  . تعِب م.الغريب
 من هذا الدماُ الذي لا يهدأ ولا ينسى ولا يسامح أبدا.

ره عقارب الساعة بوالدته التي تقف دائما عندد النافدذة   تُذَكِّ
كعادتها، لتراقبه متشاغلا بترصيف أحجار الدومينو بين فخذيْه علدى  

قفت ذراعيها أمدام صددرها   الأرضية الغرانيتية المرقطة بالأسود. ع
عليه من خلال عينيها قاتمتْي  تُطِلّ بدي،مستندة على إطار الباب الخش

ة السواد. معتقدا أنها تنتظر منه تفس ا مقنعا لاختفاء الحلدوى المعددّ  
للضيوف من الثلاجة. تنظر إليه بصمت ووجه رمادي ذابل، مستغربة 

ما اعتادت علدى   ولكنها سرعان .ه وعدم ارتياحه للحديث.ءانطوا
طالما أنه لا يسدبب لهدا    -نتباهلال اللافت-ملازمته للبيت وانطوائه 

المشاكل. عبثت يداه بأحجار الدومينو محدثة صوت فرقعدة أحدب   
ها الأسود الذي وشدى  ه نحوها فرآها تقف ب يّيسماعه كث ا، رفع عين

 جة. لم تدم وقفتها تلك طويلابكل مفاتنها وانحناءات جسمها المتعرّ
وأصدبح   ،وجثت ببطء ووقار على ركبتيها، حتى اقتربت منه بحذر

وتملت النظر في ملامحه قبل أن تسدأل   ،وجهها بنفس مستوى وجهه
 :بعد تردد قص 
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 ابني؟ يا هل أنت بخ  -
أمسكت بذقنه وأدارت وجهه نحوهدا برفدق وكأنهدا تريدد     

وق رت أصابع يدها الطويلة فاكتشاف تعاب  جديدة على وجهه. مرّ
 :دت شعره ببطء وحنانرأسه ومسّ
جد  الحا  مختار؟ إنه رجدل طيدب ويريدد     هل تحبّ -

 احتضانك في بيته.
والدذي   ،الثلاثة عشر ربيعدا  افترة تتأمل فيها ابنها ذ صمتتْ

 :انهمك في ترتيب أحجار الدومينو من جديد
 قل لي ما رأيك؟ ،دحّو .أرجو أن توافق. -

 سيغضب إن تركتك وحيدة. أريد البقاء هنا، لأن والدي -
ولم يمهلها وقتا لتستوعب كلامه  ،ه المفاجئاتسعت عيناها لردّ
   استطرد قائلا بجدية:

أندا لا أريدد    بددي؟ ما الذي تريدين فعله بالبيت في غيا -
 .الذهاب إلى ذلك السجن.

 :ها السفلي دهشة وسدّت ثغرة فمها بكفهاسقط فكّ
  جددّ  ..م عن والدتكلا يمكنك أن تقول مثل هذا الكلا -

كث ا عندما يدرا  في   رجل طيب وهو يحبك كث ا. سيسرّ
 هذه الليلة، إنه قادم ليأخذ  معه.

ر في مدا  برهة لتفكّد  تمعنت في معاني وجهه الطفولي وصمتتْ
 :ستقوله
ف بشكل لائق، لا أريد لأحد أن يسدخر  كن عاقلا وتصرّ -

صالة لتعيد من ابني. انتصبت واقفة   غادرت غرفته نحو ال
 ترتيبها.
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ات، كدان  الباب الخارجي ثلاث دقّ بعد الساعة التاسعة ليلا دقّ
دحّو لا ي ال مستيقظا يفكر في كلام أمه والحديث عن الرحيدل. دار  

فمغادرته للمن ل تعني توديعده لأمده إلى    ..كل شيء سريعا في رأسه
ثدق في  لأنها لم تعد ت ؛الأبد، ويعني كذلك شيئا خط ا سيصيب والدته

 في أنّ ومجيء جدّه الذي لا يحب والدته جعله يشدكّ  ،نفسها لتعتني به
فاقا عقد أثناء غيابه. عندما أتت زليخة إلى غرفته لتددعوه إلى  هنا  اتّ

ولكن الصدمت لم   ،مقابلة جدّه تظاهر بالنوم. قفلت راجعة من دونه
جاهه ولكنها كانت لأربعة أرجدل.  فعادت الخطوات باتّ ،يدم طويلا

وسمع تهامسهما مم وجا بتساؤلات عصبية. "هل هو نائم؟"، "نعم يبدو 
 ..أريد أن آخذه الآن إن سمحت"، "لا ؟كذلك"، "هل أستطيع إيقاظه

"يبددو ح يندا". سمدع     أتركه ليسريح، إنه متعب"، ،لا داعي لذلك
خطوات ثقيلة تقترب من سريره وأحس بعد ذلك بأنفا  ثقيلة تلامس 

"هيا  ،تعاني من الوحدة والخوف هنا صغ ي" وجهه."يظهر لي كأنك
فقدط   تركه إنه متعب". "لا تقلقي نفسدك، أودّ لنخر  من الغرفة، اُ

متسخة" "نعم، هيا بنا لنَعُد" ابتعددتْ   التأكد من أنه بخ ، إنّ ثيابه جِدُّ
 ..ولما سمع الباب يوصد فتح عينيه وقف  على الأرض ،خطوات الرجل

ة وتناثرت دهس الأحجار بقوّ ،جادة القبائليةعاد إلى الجلو  على الس
أمام مرآة صوان الملابس بشكل عشوائي. نظر إلى نفسده في المدرآة   

ولاحظ تغيّر شكل وجهه وال غب النابت حديثا فوق شدفته   ،لامطوّ
العليا. اقترب من المرآة ولامس الوجه المقابل. سمع صوتا غريبا يصددر  

 ،دّه وأمه. تقهقر من أمام المدرآة من غرفة والدته، كان سِجالا بين ج
لدتين دموعده   وأطرق رأسه نحو الأرض يشاهد من خلال عينيده المبلّ 

ات الساعة تأ  مدن كدل   ساقط تِباعا على نقطة فوق السجاد. دقّتت
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. ومن غرفة أمه كانت تصر دقات .يقاعاإات الساعة ت داد دقّ .مكان.
ة في أماكنها بالترتيب ب الحجارالساعة. مرت الدقائق والثواني وهو يرتّ

على شكل حل وني. دفع القطعة الأولى التي أسقطت رتل الحجدارة في  
وارتّجدت   ،حركة متتالية. قاد حصان ال من عربدة السدنوات وراءه  

عجلات القدر على طريق الحياة المليئة بالحصى. إنها الحياة التي ركلتده  
لي كئيبا، جدو  على مؤخرته لتقذفه في غياهب النسيان. كان اليوم التا

رمادي وسُحُبٌ شبِقة، قذفت مطرا قويا غسل زجا  النوافذ. في ذلك 
مُعدادا،   "من س بح المليدون "المساء جلس أمام التلفاز يشاهد برنامج 

م في بذلة السموكينغ الأنيقة بطرح السؤال لمرحلة عشدرة  ويقوم المقدّ
سون أدي -ب /أبقراط  -"من قا  باختراع الساعة؟ أ: آلاف دولار

تلك الأثناء سمع طرقدا  . في كريستان هيوغينز." -د /وينبر   -ج /
إنها آخر ساعة  .على الباب، هذه المرة لم يعد يمكن أن يخلق عذرا آخر.

سيقضيها داخل هذا البيت، لذلك أغلق الباب وراءه واستنشق هدواء  
عتاد ق إلى الأشياء المحيطة به. في هذه الغرفة ارئتيه وهو يحدّ ءْغرفته بمل

وهندا   ،أثناء انهما  أمه طوال الليدل  الإباحيةعلى مشاهدة القنوات 
مار  العادة السرية لأول مرة في حياته وعمره لم يتجاوز بعد الثالثدة  

فقد بدأت والدته تنعته بالألقداب  ، عشر. في ذلك الصباح بكى طويلا
ح الساخرة التي يناديه بها النا  في الشارع. كانت عصبية الم ا  وأصب

غضبها عليه، وأحيانا من دون  جامّ فتصبّ ،صراخها يت ايد مع الوقت
أن يعلم سبب صراخها. كانت يده ترتعش في تلك الأثناء وهو يحاول 

ل نوبات الصدرع  التملص من عالمه الواقعي. في تلك الفترة تعرض لأوّ
ل إلى المسدخ الدذي   ليتحوّ ،بين أقاربه الجدد وازداد انطواءً ،في حياته
   منه الجميع.يشمئ
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وأطلق لبصره العندان   ،ألقى نظرة ساهمة من خلال نافذة الغرفة
في السماء ذات اللون الرمادي. كان يأنس لتواجده في هذه الغرفدة  

ي يربط مص هم المجهول ويقوّ رفقة حسين وماسينيسا. تواطُؤٌ خفيّ
وازدادت  ،ة. طفت ذكرياته إلى السدطح من الإحسا  برابط الأخوّ

وازدادت حركة جذعده  ، يه فضّمهما وحشرهما بين فخذيهرعشة يد
. .العلوي رتابة وسرعة. ذكريات لا يحق لهدا العدودة إلى الحاضدر   

إلى كُتِب لها أن تُدْفن  .ذكريات أليمة، لا يحق لها أن تحيا من جديد.
 .لأبد في طيّ النسيانا
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-6- 

هدا  شقّت سعاد طريق ، نة واهت ازة وِركها الخفيفةبخطواتها المتّ
الممتد إلى جناح أمراض الدم. زاغدت الأبصدار وثبتدت     عبر الممرّ

وكاندت   ،الأنظار على صاحبة الشال الحريري، لفّتْه حول رقبتدها 
هو آخر ما بقدي   ،لا بالريش الأبيضمكلّ ترتدي معطفا مخمليا أسودَ
 لها من ألْبِسَتِها الشتوية.

ما  أصحيح آه ها قد اقتربت أخيرا من جنا  أمراض الد ."
قاله الطبي  عن حالة أخأ الحرجة؟ أنا لسلت مسلتعدة لتقبل     

إنْ ذه  هو فللن أبقلى كملا     ،أنا لا أملك أحدا غيره .فراقه.
اللزواج   إلىأنا لم أعد سعاد نفسها التي كانلت تطملح   .. كنت

والمستقب ، بعد أن نبذني المجتمع لم يعد لي مكان هنا، ماسأ ينتظلر  
لماذا لا يكلمني؟ لماذا لا  رة واحدة..ر مأجله ك  يو  دون أن يتذمّ

لا يريد حتى  ؟ده حتى ألحقه إلى القبريقول لي كلاما أستطيع أن أردّ
هنا أ  في مقبرة تيزي  بلأأن يعلم أين سيكون قبره، أبجان  قبر أ

لا يجوز لي أن أسأله مث  هاته الأسلئلة   ..كلا ؟وزو رفقة أخوالي
أن يحظى بميتةٍ تليل  بله.   الآن، يحتاج للسلا  والهدوء، يستح  

لا يريد حتى أن يعلم أين سيكون قبره. علأّ أن أتركله   المسكين..
مرتاحا من مشاغ  الدنيا. أنا لست أختا له، لا أستح  أن أكلون  

 وما كان عللأّ  ،أنا عار على العائلة .ماسينيسا المسكين. يا أختك
يللة؟  أن آتي إلى هنا من البداية. كيف سأقاب  أخأ بعد تللك الل 
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فأنا يائسة بنفسأ ومشلمئزة ملن    ،ليس عندي ما أقوله لأواسيه
أفعالي الشنيعة. أشمئز من الرائحة التي مازالت تلتص  بجسمأ بعد 

في ر لا أستح  أن أعيش، لا يح  لي أن أفكّل  تلك الليلة الطويلة..
وأمأ عاملة  ،فهأ لا تلي  بأمثالنا. أخأ في المستشفى يحتضر، الحياة

وأنا.. ولكن ما باليد حيلة، أنلا.. كنلت    ،يوت الناسنظافة في ب
سأبيت في العراء لو لم أفع  ذلك، زليخة رأت أنّه من الأفضل  لي  
، أن أقب  فكرتها، زليخة قالت أن فكرة المبيت في العلراء قاسلية  

عناء البرد والجوع. إنها سخية على  ر علأّوبيتها ذو الغرفتين سيوفّ
س عنها، ولكن ماذا سأقول لأمأ؟ بعد الرغم من ك  ما يقوله النا

... للة هأ الأخرى ها هأ ابنتها الآن تمتهن الأن أصبحت متسوّ
 لا يمكن التفكير في مث  هذا الآن.. لا..

 ،ها هأ غرفة أخأ، أنا الآن أقترب من غرفة حسين وماسلأ 
لا يمكن التفكير  لا.. ..أن أنفض رأسأ من هذه الأفكار.. لا وعلأّ

لأمر الآن. لماذا يقسو على نفسه بهذه الطريقلة؟ إنهلا   في مث  هذا ا
 ة قلبه وتعاسة حظه معا سلتحطمانه لا ته، رقّقسوة لا تعادلها إلا رقّ

لا يمكن التفكير في مث  هلذا   شك إن استمر الأمر على حاله. لا..
كنت سأبيت في العراء لو لم أفعل    كنت سأبيت في العراء.. الآن..
في بيتلها،   وآوتنيزليخة احتضنتني  اء..كنت سأبيت في العر ،ذلك

  شيئا بدون مقاب ؟ لا أحد ليس كابنة طبعا وإنما كعاهرة، ومن يقدّ
سعاد، أنت فقط من تحبين دون مقاب  وتلأملين دون   يا سوى أنت

ين بك  شلأء  ها هو ماسأ على وشك الموت وأنتِ تضحّ رجاء..
د هو ماسأ متمدّ ها لا يمكن التفكير في هذا الآن.. من أجله.. لا..

 ".بهدوء وساكن كجثة هامدة تقريبا.



265 

ى عتبة الغرفة. تسداءلتْ عدن   ارتفع وَجيبُ قلبها وهي تتخطّ
سبب ارتباكها الطارئ، أيكون أخوها هو السبب؟ ولكنها أحسّدت  

ى سرير حسين. تلاقت عيناها مع فجأة بسخونة وجنتيها وهي تتخطّ
. ذلك التعب  الصدافي،  .معا تجمعان الح ن والأمل ين اللتينتلك العين

ها تن لقدان علدى   ينِداء بريء وخفي لكنه جريء. فقط تركت عين
وأحسّت بسخونة وجنتيْها تحدت   ،لت في ملامحهجسده اله يل وتوغّ

أحدس   تلتفت نحو ماسينيسا.إلى أن ها الخجل نظراته الملتهبة. اضطرّ
هالدة   أمامه رشيقة هادئة تحيط بهدا  حسين بالألم في صدره وهي تمرّ

ربات الإغريق القدامى. كانت تحس بنفسها مفعمة بالأنوثة والسحر 
والشوق الآسر. وقفت بجانب ماسي تنظر إليده بنصدف نظدرة.    

شاحب الوجه محفدور   ،ماسينيسا الذي يبدو مثل نبتة سرخس ذابلة
 تختبئ داخلها ظلال لنتوء عظامه. ،الملامح
 هل أنت بخ  ماسي؟ -

   ،منها ورقتين من فئة الألف ديندار  فتحت حقيبة يدها وأخرجت
م شخصا غ  أخيها، فماسينيسا بددا  وضعتها تحت وسادته. كانت تكلّ

هادئا بعمق الكهوف، إن ناديته عاد إليك نداؤ  كصددى الكهدوف.   
عدلّت الغطاء المنحسر عن صدره شديد الضمور. غطسدت في نظدرات   

أحد ما. وجدته غارقا ستنجاد بلاحسين عندما التفتت فجأة وكأنّها تريد ا
في الصمت ويغمرها بنظرات تحمل من المعاني مدا لا تطيقده الكلمدات    

وارتعشت شفتاها وكأنها تريدد أن   ، نحوهينها مصوبتيكلها. تركت عين
تبوح بسرها قبل البدء بالنحيب. تريد أن تحمي نفسها من قساوة ذلدك  

لى الحيداة مدن   المص  الذي ينتظرها عن قريب، تريد منقذا يأخذ بيدها إ
 جديد. تريد أن تحيا باطمئنان ولو بهذه النظرة التي تخترق روحها الآن.
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 من أين أتيْتِ بالمال؟ -
سأل ماسينيسا بصوت واه أتى مُكمِّلا لصورة اليأ  التي رسمها 

 .وجهه
 صنا من الأثاث الذي لم نعد في حاجة إليه.تخلّ -

تفدع صددره       أطبق جفنيه وار ،صرفع عينيْه نحوها بتفحّ
 :انخفض
 أين أمي؟ -

 ستأ  بعد قليل. ..أمي بخ  ،لا تقلق -
وأنّ هنا  مؤامرة  ،أن الجميع غارق في الكآبة شيء جعلها تحسّ

تُحا  حولها في هذه الغرفة، التفتت إلى حسين   إلى دحّو وأخد ا  
 استقر نظرها على ماسينيسا.

 نت قليلا؟هل تحسّ -
ؤال؟ ألا أرى بعيني ما آلت إليه عليه هذا الس كيف طرحتُ"

صحته؟ ألا يكفأ أن أسمع حشرجة صدره لأعرف أنّ أخأ يودع 
أن أفتح فمأ أصلا. كلم  بلأ آه ما أغباني! ما كان يجدر  ؟الحياة

أنا غبية، إنه لم يستطع حتى أن يفتح فمه ليجي  عن سؤالي وأنلا  
. سامح أختك الغبيلة.  أقف هنا انتظر الجواب.. سامحني ماسأ..

أختك التي استغلها الجميع، اختك كالنهر لا ينض  مَعِينها ملن  
 الك ...". ..ماسأ يا الك  ..الك  يشرب ولا أفنى .العطاء.
 هل أنت بخ ؟ -

وقد وقع كلامه من نفسدها   ،نحو حسين بكامل كيانهاالتفتت 
فانفرجدت انقباضدات وجههدا     ،موقع الماء من ذي الغلة الصادي

 تلقائي. وارتخت أعصابها بشكل
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 قليلا.. يبدو منهكا ها؟ -

 .إنه مستسلم للقدر. ،نعم -
يها أمامهدا  وبسطت كفّ ،صة أركان الغرفةجالت بنظرها متفحّ

حيويدة في   في وضعية مومياء. كانت هي الشيء الوحيد الذي يشعّ
تلك الغرفة المنكوبة. كان ماسي خار  نطاق التفك  سارحا بفكره 

دات جبهتها فجدأة،  الصغ  وبانت تجعّفي عالم آخر. انكمش أنفها 
مدن   ت شفتها العليا واستدارت مغمضة عينيها الدامعتين لتفدرّ عضّ

 التعب  المؤلم على وجه أخيها.
مها أن أكلّ إنها فرصتي الوحيدة المتبقية من هذا العمر.. علأّ"

 ُ وهلذه   ..الآن وإلا ستفلت من بين يدي إلى الأبد.. الحياة فلر
كم هأ جميلة! وكم هأ رائعة حلين تترقلرُ   آخر فرصأ فيها.. 

عيناها بالدموع! حتى الحزن يخج  من أن يضع لمسة غلير لائقلة   
آه ه  أنا خائف مرة أخرى؟ ه  أرتجلف   .على وجهها الجمي .

مهما يكن لا يج  أن  بلأ؟حقيقة أ  أني أفقد السيطرة على أعصا
 .. علأّتفلت من بين يدي، إنها فرصتي الوحيدة وعلأّ أن أقتنصها

 ؛وضح معها الأمورستيج  أن أ .أن أكلمها لأن هذا لم يعد محتملا.
وأنا أجلس هنا  ،الأفكار داخ  رأسأ أصبحت سريعة ومربكة لأنّ

هادئا كالصخرة الصماء بينما صدري يكاد ينفجلر ملن قلوة    
 ةلي ثلاث ؟الخفقان، من قال أنّ الرجُ  لا يحم  إلا قلبا واحدا فقط

  الحيلاة ويتعلاطف ملع    وقل  يتأمّ ،دماءقل  يضخ ال ؛قلوب
  يعش  الجمال في المرأة التي وقل  آخر عنيد ومتقلّ ،المخلوقات

وعلن ملاذا    ؟تملكه لوحدها. ماذا عساها أن تقول لي حين أسألها
لي  يلا  ؟ر في إجابة مسبقة منهاأسألها؟ وما الذي سأقوله أصلا لأفكّ
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قصص ألف ليللة   لو كنت في إحدى مح  للخيال! من ثرثار عنيد
وأطل   أّوليلة لكان الأمر سهلا، أمسح على المصبا  ويخرج الجنّ

ها سلأتبع؟ للو   أيّ ..ولكن لي ثلاثة قلوب بلأ،منه ك  ما في قل
أمامأ دقيقة، ولكنه  لعت على ما يجري في مخيلتي الآن لما وقفتْاطّ

شأء لا يمكن أن نحاكمله بلالمنط  ولا يمكلن     يدعى الخيال، أيّ
. الخيال هو .ه، لهذا دائما يلجأ الإنسان في اليأس إلى الخيالمحاسبت

هو بوابة الأم . وأنا اللذي لا ينقصلني   .. الملاذ الوحيد للبشرية
الخيال دائما ما أنسى نفسأ في تفاصي  خادشة للحياة.. ه  هلأ  

لقد رأيتها تلتفت نحوي خلسة وكأنها تلود   ،تنظر نحوي الآن؟ نعم
همكة مع ماسأ المسكين، ه  يمكن أنهلا  قول شأء ما، ولكنها من

يقول معظلم   ؟فهمت ما يدور في رأسأ من خلال النظرات فقط
اب أن العاشقيْن يفهمان بعضهما البعض من خللال تبلادل   الكتّ

أنها ستفهم ما يدور في رأسأ، حتى الشيطان  الألحاظ، ولكني أشكّ
ا نفسه سيتيه بين أفكاري. ه  هأ تنظر نحوي الآن؟ لقلد رأيتله  

مها لأن هذا لم يعد محتملا.. ولكن ما أن أكلّ تلتفت خلسة.. علأّ
ستكون النهاية، .. عساي أقول لها؟ ه  أفصح عن تخيلاتي؟ لا.. لا

إنها لن تقبل    ؟كيف يمكن أن أقول لها ك  ما يدور داخ  رأسأ
هذا أبدا.. لن تقب  أن تسمع أنّأ رأيتها ترتدي ملابلس داخليلة   

واضعة يدها فوُ خصرها  ،هأ تمي  إلى يسراهامثيرة من الدنتيلا و
ك شفتيها رِّشفاُ، تُحَإ تنظر إلّي بينها القرمزيتيوالأخرى أما  شفت

حسيييين" طبعلت   يا ني إليها، "تعالالممتلئتين وتفتح يديها لتضمّ
قبلة على فمأ ثم سألتني، ه  هذا كاف؟ فقلت أنلا لا.. عنلدها   

فما حدث بعد ذلك  ،ف الآنوقّأن أت انحنت علأّ أكثر.. لا.. علأّ
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لا يمكن أن أُعِيد تخيّله لأنّ عضوي بدأ يرتفع مرة أخرى، الخيملة  
أن أكف عن التفكير في المشهد  بدأت تنص  نفسها أمامأ وعلأّ

 إلهأ! لماذا ك  هذه الأفكار الآن؟ ك  ما علأّ يا الذي تلى ذلك..
م . ما لي أكلّنتظر فراغها مع ماسأأجه إلى الرواُ وفعله هو أن أتّ

نهلض ملن   أسة ومؤخرتي المتيبّ نفسأ بهذه السخافة عِوض أن أهزّ
علأّ أن أحذر أكثر، كل  عثلرة    .أخخخ صدري.؟ هذا الفراش

ستأتي معها دفقة ألم قوية.. لقد مضى على تواجدها أكثر من ساعة 
وهأ تحز  أغراض أخيها الآن، سأنتظرها هناك، أخخ صلدري..  

أكثر. ك  هذا بسب  الارتباك.. هلا هلأ    أن أنتبه لخطواتي علأّ
أن أنزع تلك الأفكار ملن رأسلأ    تخرج من الغرفة أخيرا.. علأّ

الآن.. ها هأ قادمة نحوي، إنها ترتعش تحت تأثير دموعها، آه ملا  
 لا يحتم  ك  هذا دفعة واحدة.بلأ أجملها! قل

حين خرجت سعاد من الغرفة مُغادِرة لمحدت حسدين يقدف    
ة علدى  يستند بذراعه على إطار النافدذة المطلّد   ،قبصعوبة في الروا

قة وكأنها كانت في انتظاره. للمرة الثانيدة  الحديقة. غمرته بنظرة متألّ
وراقدب في   ،عج  عن الكلام. أشاح ببصره نحو الأشجار في الخار 

 تلك اللحظة أغصانها تتهادى بين هبات الرياح وتأث  الجاذبية.
 ف؟لين الشتاء أم الصيهل تفضّ -
لي من أحم ! ملا هلذا السلؤال     يا صيف؟  ماذا؟ شتاء أ"

الطفولي؟ لابد أنها ستضحك.. نعم.. نعم.. ها هأ تبتسلم، إنهلا   
تسخر مني سرا ولا تستطيع كبح ابتسامتها القاتلة، إنهلا تبتسلم   

شلفتيك وتظهلر أسلنانك     وما عليك إلا أن تمطّ ،رج  يا فقط
 ".الأمامية.



270 

ولكنها ابتسمت رغدم  ، ى بالهاسؤال كهذا لم يكن ليخطر عل
 :بت وجنتيهادموعها التي رطّ

 ..أحب الربيع لأنه معتدل، لا حر ولا برد -

ولكني الآن صرت أحدب   ،ل الصيفقبل الآن كنت أفضّ -
 الخريف.

 تسرحان في وجهها المشدع  ينه البنيتيصمت حسين وتر  عين
 بالدموع.   أردف يقول:

 أتدرين لماذا أحببت الخريف؟ -
ومسحت أنفهدا   ،ت سعاد تعب ا جميلا بحركة من رأسهاوضع

 :طرفه بمنديل ورقي الصغ  والمحمرّ
 لماذا؟ -

 .تبدين جميلة وأنت ترتدين هذا الشال والمعطف الأسدود.  -
الخريف هدو   كما أنّ ،لن أرى منظرا كهذا في فصل آخر

 فصل تجدد الحياة وبداية التغي .
خدلال النافدذة    وبدت من ،مسحت دموعها بطرف ردائها

والمنظر من خلفها كلوحة رسام أرهق روحه وعصر ريشته ليخدر   
هذه التحفة إلى عالم المحسوسات. كمْ تملّى النظر إليها وكم تمنى لدو  

ى دا وكأنهدا تتحددّ  قال أكثر مما قال. ظهرت شبه الابتسامة مجددّ 
لتفصح عن شيء آخر يعتمل بداخلها، ولكن  والسيئم اجها العكر 

 نيها لم يتر  مجالا للشك في طبيعة مشاعرها.بريق عي
فجذبت الشدال وأخدذت    ،كانت تضع أصابعها داخل ياقتها

 تداعبه بأصابعها الرقيقة. ظهرت في تلك الأثناء امرأة رفقة رجل ملتحٍ
كانا يقتربان من حسين، يسبقهما صدى خطواتهمدا في الأرجداء   
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فت د ونوال. توقّوكأنهما يحملان أمرا مهما، وميّ  حسين فيهما أحم
لا. قت في سعاد مطدوّ نوال أمامهما لحظة بنظراتها المستفسرة   حدّ

ت وارتبكت هذه الأخ ة بشدة تحت تأث  نظراتها المباشدرة، احمدرّ  
 من شدة الحياء. وجنتاها واختلجت شفتاها وكادت تفرّ

 مساء الخ  سيد . -
 نظر حسين إلى أحمد وقد لاحظ ارتباكه.

 آنسة كيف حالك؟ .مساء الخ . -
طغى الألم على فؤاد سعاد فلم تستطع أن تنظر إلى وجه أختده  
أكثر مما فعلت. داعبت شالها المصنوع من القطدن النداعم بيددين    

 ت لانسحابها.رتين ومهدّمتوتّ
 شكرا لك. ،بخ  -

وقفت ببدنها المشدود يسبقها صدرها الناهد ونظرتها الخجولدة  
 :إلى نوال
 ب الآن، أتمنى لكم يوما جميلا.سأذه ..اعذروني -

جميلا على السمع، راقبها  يها يوما جميلا بالفرنسية وقعٌكان لتمنّ
ولكنده   ،  لقول أشياء أراد البوح بهاحسين بعينين قلقتين وفمه متحفّ

عوض ذلك لعن أخاه بصوت غ  مسموع. راقبها مبتعدة في حضرة 
الانحنداءات   رتهدا ذات دت نوال نظرة شرسة على مؤخّإخوته. سدّ

المثالية وانسياب جسدها وتناسقه، ولم يطل بها ذلك الإحسا  حتى 
خصريها   بدي رت كفيها على جانعندما مرّ ؛ل إلى غ ة طاغيةتحوّ

هت نحو حسين بنظرة متسدائلة  تحسست بطنها بطريقة خفية. توجّ
 ولكن حسين استغرق في النظر إلى خار  النافذة.

 ة؟فين أمام المارّهل ندخل أم نظل هنا واق -
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وحاول أن يومئ لنوال برفع زاويدة   ،رفع أحمد حاجبه الكثيف
الذي كدان شدارد    ،فمه الواسع كتعب  لها عن غرابة سلو  حسين
ة بال ائرين حدين عداد   الذهن في تلك اللحظة. كانت الغرفة مكتظّ

فوجد نفس الأشخاص الذين رآهدم   ،حسين رفقة أخويه إلى الغرفة
 الذي بدا مسدتغرقا في أحدلام   ،ون حول سرير دحّوقبل اليوم يحفّ

 يقظته. يظهرون من خلال ملابسهم وطريقة كلامهم أنهم من البدو.
 تبدو بصحة جيدة هذا اليوم. -

 سأل أحمد بنبرة مفعمة بالثقة.
. .فلون وجهك عداد إلى طبيعتده الآن   ،هذا صحيح ،نعم -

 فقبل يومين بدوت شاحبا كالموتى.

ة، إنه التنور ابنة الأ ، إنه لون الرغبة الملحّ يا إنه لون الشب "
يريد أن يفور. أما الصحة فقد خلفتها لك أيها البغ . لك بدن بغ  
كهذا وتقول لي أني بصحة جيدة؟ وأنت ماذا تكون إذا كنت أنلا  

عفريت؟ على الأقل  احتلر  مشلاعري     ؟بغ  يا صحيح البدن
أملأ   أعلم أنّ .ف عن عقد ذراعيك القويتين أمامأكمريض وتوقّ

ها وأنا لم أمانع في ذلك، إذ ليس اختارتك أنت وغمرتك بكام  حبّ
ا تكما أكثر مّممن حقأ أن أطال  بشأء ليس في متناول اليد، أحبّ

كلاكما انصلرف إلى   .ولكني كنت الأقرب إليها منكما. ،تنيأحبّ
  بعنايتها، وحدي من سهر مشاغ  حياته الخاصة، وحدي من تكفّ

ا لتك أنت، أرادتك دائما بقربها، أمّل ولكنها في الأخير فضّ الليالي،
لم أجلل  للعائللة إلا المشلاك      .أنا فخطؤها الوحيد في حياتها.

 ".والمصائ 
 إذن من تلك الفتاة التي كانت معك هنا ؟ -
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 :انفرجت شفتا حسين قبل أن يطبخ رأسه إجابة ملائمة
ا وهي أخدت هدذ   ،من؟ آه تقصدين تلك.. تدعى سعاد -

 الشخص المستلقي هنا .
لقد عرفت سر  ولا ) :ت رأسها بطريقة لولبية وكأنها تقولهّ 

. شغل أحمد نفسه بترتيدب الأواني  (طائل من تضليلي ببراءتك الم يفة
علدى سدطح    الطعامة بعد أن وضع وإعادتها إلى داخل القفّ الفارغة
 المنضدة.
 يبدو مريضا جدا. -

وراحت  ،رى تحت ذقنهاوضعت نوال يدا على خصرها والأخ
س بشرتها البيضاء بأناملها مستغرقة في تأمل الفتى وسط الغرفة. تتحسّ

 :التفت حسين إلى ماسي   أجاب دون أن يسترد نظره
 المسكين حالته حرجة وهو هنا قبل دخولي بفترة. -

 أتمنى له الشفاء، والآخر؟ -

 حالته لا تدعو للقلق على ما أظن. -
ت بأناملها الرقيقة   التفتت نحو أحمد، غضّد  تحسست نوال رقبتها

بصرها مطرقة إلى الأرض تراقب حركة قدمها الدتي تضدرب الأرض   
 ..ة الحديث إلى موضوع آخدر د حسين أن ينقل دفّتعمّ بثبات وهدوء.

ر شيء مدا  ومضت الدقائق والثواني دون أن ينقضي وقت طويل أو يتغيّ
د لشيء قادم لدن  وء ثقيل يمهّداخل الغرفة التي أصبحت هادئة فجأة. هد

تفصح عنه إلا الدقائق القليلة المقبلة. نظر أحمد إلى ساعة معصمه وعقدد  
 :ر الدقيق للساعة ا على المؤشّما بين حاجبيه مركّ

علينا أن نغادر الآن، وقت ال يارة انتهى وسيغضب البواب  -
 لأنه سمح لنا بالدخول في غ  موعد ال يارة.
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 :ة من رأسها وهي تحدق إلى الفراُوافقت نوال بإيماء
 ب الأواني.. أمهلني دقيقتين لأرتّ.ذهب وسألحق بكاِ -

عندما خلت الغرفة من ال ائرين وقفت نوال بجاندب حسدين   
تتظاهر بترتيب ما هو مرتب أصلا ولكدن في هددوء غد      ،صامتة

رة لتعيد ضبط خمارها المنحسر عن شدعر  قامت بحركة متوتّ اعتيادي،
 :إلى الأبيض أصفر يميل
 أريد أن أقول لك أمرا حسين. -

 ما هو؟ -

سأمكث  ،في الحقيقة.. أنا.. لن أرجع إلى كندا هذا الشهر -
 هنا لمدة شهرين إضافيين.

هدل   ؟ألست حاضنة أطفدال هندا    ؟وزوجك وعملك -
 يسمحون لك بعطلة كهذه في كندا؟

حسدين   يا دةإنها أمور معقّ .لا.. لم أعد أعيش معه هنا . -
ولا أحد يستطيع أن يفهم شعوري كما تفعل أنت، لذلك 

دة، لم أرد أن خبار  بذلك من قبل وكنت متدردّ إأردت 
أشغل بالك بمشاكلي الخاصة وأنت في هذه الحالة، كندت  

 أنتظر حتى تتعافى ولكن...
وحاولت الدتحكم في   ،بدأت الدموع تتساقط من عينيها بهدوء

  واصلت:انفعالها بجهد جهيد، ازدرت ريقها  
ا أحمد فيعدارض فكدرة   أمّ ،أمي وحدها من تعلم بالأمر -

وأندت تعدرف تفكد ه     ..وحيدة بدون محرمبدي ذها
قت منذ خمسة د، لذلك أردت أن أقول لك أنني تطلّالمتشدّ

أشهر بعد ن اع دام معه لسنوات. في الحقيقة ارتكبت غلطة 
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 لم هدتني.. لم أنصت لكلامك حين نبّ ،حيا  بالذهاب معه
فعله آنذا ، كنت أحلم بعالم مثالي، كدم   أعرف ما عليّ

 كنت غبية وأنانية...
تناولت من محفظتها منديلا ومسدحت بده أنفهدا المسدتقيم     

   نظرت نحدو حسدين   ينووجنتيها البارزتين، لعقت شفتيها المحمرت
 الذي أصغى لحديثها بوقار:

ي وأنا أعيش وحيدة من دون عائلدة  لقد ضاع عمري منّ -
 ،. حسين كل هذا الكلام أقوله لك الآن ليس وقته.يباتقر

ولكنك أخي ولا أستطيع أن أفعل شيئا من دون أن آخدذ  
 إليك بالأمر... أُسِرّبرأيك، لذلك قررت أن 

فت لحظة تضع كفيها المتشابكين أمام خصدرها وتنتظدر   توقّ
 مبادرة منه.

 يمكنك أن تقولي ما الذي يشغل بالك الآن؟ ،لا بأ  -

م يريد خطبتي، وهو يعرف عائلتنا جيدا، إنه رجدل  أحده -
 طيب.

 من هو؟ -

 حم ة. -

 !؟حم ة صديقي؟.. تقصدين حم ة -
كدت خدلال ذلدك      في ملامحها بعينين جاحظتين، تحرّتفرّ

 :رموشها الثقيلة لتُسْقِط ظلا خفيفا على وجنتيها الورديتين
طلب منّي ذلك قبل يومين وأردت معرفة رأيك أولا قبدل   -

 أعطيه الجواب النهائي. أن

 ما رأيها في الموضوع؟ ؟وأمي -
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وانكمش الجلد حدول   ،ت جبهتهاعند سماعها لكلمة أمي اهتّ 
  زمت شفتيها لت درد كلمة أرادت لهدا أن تظدل حبيسدة     ،أنفها

 :صدرها
 أمي لن تعارض إن كنت موافقا. -

ولكن لماذا  ،أنا؟ أكيد.. حم ة أع  أصدقائي ويسعدني ذلك -
 يقل لي هو ذلك بنفسه؟لم 

حسين، حتى أنا كابدت حرجا كب ا من أجدل   يا لا تلمه -
إخبار  بالأمر، لابد أنه خجدل بحكدم الصدداقة الدتي     

 وهو نفسه من طلب منّي أن أسألك أنت أولا. ،تجمعكما
 ولكن بريق عينيه ظدلّ  ،علت على وجه حسين ابتسامة طفيفة

  انتقلت تلدك البسدمة إلى   ثابتا وارتفع حاجباه سنتمرا إلى أعلى، 
 ت خجلا.نوال التي احمرّ

 وسألومه لأنه لم يأت إلّي مباشرة. ،أنا موافق -
 ت ملامحها عن ابتسامة تليق بمراهقة، وفي تلك الأثناء أطلّانشقّ

 من باب الغرفة ممرض بوجه صارم.
 انتهى وقت ال يارة. ،سيد  -

 سأغادر الآن. ،آسفة -
  توارت  ،يال ابتسامة على وجههالتفتت نحو حسين ورأت خ

وراء الباب واستنشقت نفسا عميقا أشعرها بالسرور والحريدة لأول  
 ة منذ سنوات.مرّ
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-7- 

مالت الشمس في الأفق وتراكمت سحبٌ ثِقال في سماء نوفمبر 
ل شعاعٌ منذرة بيوم ماطر. وكتحية أخ ة من ذلك اليوم الكئيب تسلّ

تعْرُُ   ،لتصنع لنفسها ممرا سماويامن الشمس مخترقا السحب الداكنة 
ن في العصور الوسطى. ورها اللاهوتيمنه الملائكة بأجنحتها كما صوّ

أكثر وانسدّت  فقد تعانقت السحب مع بعضها ،لم يدم ذلك طويلا
   طغى اللون الرمادي على المشهد بأكمله. ،تلك البوابة السماوية

سبق حالة النوم. كتنف الغرفة هدوء عميق أشبه بالخدر الذي يا
رتْ أخ ا أن تقدوم بواجبدها نحدو    بصعوبة وبعد تفك  طويل قرّ

فت لحظدة لكدي     توقّ ،ماسينيسا. تقدمت آمال خطوة إلى الأمام
د من أنها فعلا داخل الغرفة التي ين ل فيها ماسي، لمحته عن قرب تتأكّ

جة وهادئة خشية أن مت نحوه بخطوات متعرّراقدا بهدوء عجيب. تقدّ
وقظ الآخرين. لّما وقفت أخ ا أمام سريره حاولدت أن تسدتجمع   ت

 شجاعتها وتلملم أفكارها.
إنها فرصتي الأخيرة لأخلص نفسأ، فالوضع لم يعد محلتملا  "
ولا أستطيع الاستمرار على الصمت أكثر مما فعلت. هل   ، هكذا

فلابد أن يكون على  قوله أ  أنه سيرفض تماما؟ لا.. سيسمع ما أودّ
ا حدث بيني وبين رضوان هناك، زميله هذا رأى ك  شلأء  علم بم

ولابد أن يكون على علم بما حدث بيني وبين رضلوان. كيلف   
بعد ك  ذلك؟ على ك  حال لن أخسر شيئا بقول ملا   سينظر إلّي
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 ،ر له موقفأ أو لأكس  عطفه علأّأريد قوله الآن، لست هنا لأبرّ
ك   ىطفولي وانته ا حّ وإنما للحفاظ على الاحترا  بيننا. جمع بينن

ر أنا؟ لا أستطيع أن أكون كيف لا أتغيّفشأء الآن، ك  شأء تغيّر 
نفسها آمال التي كنتها قب  عشر سنوات.. كلثير ملن الأملور    

لها الزمن إلى ألوان مختلفة. حاولت تفادي ك  هذا من رت وحوّتغيّ
امه ك بأوهالبداية ولكنه لم يفهم معنى عزوفي عن ملاقاته. لقد تمسّ

وأنا لست مذنبة إن عشت بقية حيلاتي   ،وحاك منها قصة لغرامه
في ر كما أردتها لنفسأ. كيف يمكن لنا أن نجتمع كزوجين ولم يفكّ

هو دخ  السجن وأنا نجحت في دراستي، هلو   ؟الفوارُ التي بيننا
د ضة، ثم أنا بكام  صحتي وهو الآن مملدّ عاط  عن العم  وأنا ممرّ
لى تحريك يديه. أحتاج لرج  كام  وهذا على الفراش لا يقوى ع

كملا لسلت    ،ولست امرأة حقيرة كما يعتقد البعض ،من حقأ
لهلا إلى  ة وأحوّس الحقيقة المرّأنا منطقية وموضوعية، أتلمّ .أنانية.

ي الأوها  مثلما فع  هو وليسامحني الرب إذ لم صالحأ. أنا لا أغذّ
يره بعلد الآن  أكن مثله تماما، وهذا ما ليس بيدي. إذا للن يضل  

اختفائأ من حياته. حقيقة أنه رج  طي ، صلحيح أنله أحلبني    
ر منلذ  بإخلاُ يو  كنا نعيش حياة غير مسؤولة، ك  شأء تغيّل 

كنلا كعشليقين   ؟ مال أن تلتغير وكيف لا يريد لآ ..ذلك الوقت
سعادي، وبدوري أنا فاقدة للسلعادة لا  إ لم يستطِعفين ولكنه مزيّ

 ،ن يبتعد عن الآخرأنا يإذن من الخير لكلن أقد  له شيئا. أأستطيع 
 إنه جزء من ماضأّ حترا  هو من يجمعنا.لاولكن بشرط أن يبقى ا

السعيد ولا أستطيع أن أبعده من رأسأ بالكام ، ه  أنا مخطئة في 
نا أنظر إليه أها  ه  يمكن أن أكون شقية بدونه؟ ولكن.. ؟شعوري
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نلدما يسلتيقظ؟   عن قرب ولا.. ولكن ماذا سأقول له بالضبط ع
بعد ك  ما حدث؟ ها هو أمامأ ينا  بعم  ويحلم  كيف سينظر إلّي

لا أسلتطيع   بامرأة أخرى ولا يعلم أنني أقف على بعد شبر منه..
أن أخبره بالحقيقة.. ولكن ملا هلأ    الصمت أكثر من هذا وعلأّ

ترى؟ وما هذا الشعور الطارئ الذي ينتابني الآن؟ إنله   يا الحقيقة
تي تخور وأنا أقلف أمامله   قوّ عما أحسسته من قب ؟ يختلف تماما

ه  هأ أحاسيس قديمة بدأت في الظهور مجددا وبعد كل    ..الآن
في هذه اللحظة بلدون  بلأ تلك السنوات؟ ه  يمكن أن يخف  قل

ا هناك سب  لك  هذا. لم أعد أحتم  أكثلر مّمل   لا.. سب ؟ لا..
من عليها أن  احتملت.. لم أعد أحتم  الشعور بالذن ، ولست أنا

ولكني كنت أكلذب عللى      المسؤولية إنْ أصابه مكروه..تتحمّ
أكذب على نفسأ وهو يعرف أني كذلك. ولكن ما  نفسأ دائما..
قتا قترب منه أكثر لأتأكد.. شلفتاه تشلقّ  أعلأّ أن  ؟به لا يتنفس

باندا،  ولون محجريْه قاتم كدُبِّ ،بفع  الجفاف وفقدتا لونها الأصلأ
إلهلأ   يا ه يبدو أنه انكمش قليلا عن حجمه الطبيعأ..أنف وأنفه..

أن أوقظه بنفسلأ   علأّ يبدو ميتا! ه  هذا ممكن؟ علأّ أن أتأكد..
 .لا يج  أن يكون ميتلا.  لا.. لا يرتا  لهذا الموقف..بلأ قل لأنّ

! ؟به لا يريد أن يسلتيقظ ملن نومله    ما عليه أن يسامحني أولا..
 لنو  وليسامحني بعلدها، ماسلأ..  ة لأوقظه من اك كتفه بقوّسأحرّ

ضة ويمكن أن أعلرف إن  أنا ممرّ لا.. رباه؟ أيمكن؟ لا.. ستيقظ..اِ
عروقه خامدة ولا نلبض.. لا نلبض في    آه.. كان ميتا أو حيا..

لقد غادر دون أن يسلمع   ،جسمه من الرو  لقد جفّ ..عروقه
ه فعللا،  لقد غادر دون أن أقول أني كنت أحبّل  ..كلمة مني.. آه
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ن أن يرى دموع التوبة على وجلنتي، لقلد غلادر دون أن    دو
أن أوقظه ملن النلو     يبدو أنني أهذي، علأّ لا.. .لا. يسامحني..

أن  لم يمت بعد، لم يفت الأوان، إنه يتظاهر بلالنو  وعللأّ   حالا..
فه عندما يستيقظ، سألومه على هذه الخدعلة اللتي خطفلت    أعنّ
 لا...". ..علم أنكنهض ماسأ، أ. ماسأ.. ماسأ.. اِبلأ.قل

نة على زميليْه النائمين في شبه صمم تام بعدد  ألقت نظرة متمعّ
صراخها الحاد الذي اخترق المكان، تلى ذلك وقع أقددام سدريعة   

من دقيقدة   جهة نحو مصدر الصراخ. في أقلّتضرب الأرض بعنف متّ
ن والطبيب المناوب. سألها أحدهم عن اضكان يقف داخل الغرفة ممرّ

ق إلى لكن بقيت مشدوهة، تمتلئ عيناها رعبا وهدي تحددّ  السبب و
ماسينيسا. امتلأت عيناها بالدموع ولم تستطع أن تنطق بحرف، انعقد 

ت ثابتة تراقب انحناءة الطبيدب علدى   وظلّ ،وشُلّت حركتها ،لسانها
وأمر الممرضين بإخراجه  ،ماسينيسا الذي أعلن وفاته في تلك اللحظة

سحابة من الدموع، وعندما أطرفت الجفنين ها يمن الغرفة. ملأت عين
 انسابت دمعتان حارتان وسقطت إحداهما على أصبع رجليها.

استيقظ حسين ف عا. شيء ما أيقظه من النوم لم يكن يدري ما 
ل ما رأى انبثق من الواقع. أوّ احقيقيًّ اهو. أكان حلما عابرا أم صوتً

لمدح وراء كتفهدا      ،هافمها بكفّ كانت آمال وهي تحاول أن تسدّ
ق إلى الحائط ويتدأرجح نصدفه   دحّو جالسا في وضعية غريبة، يحدّ

العلوي بحركة منتظمة، يغطي أذنيه بكلتا يديه، كمن يحاول أن يمندع  
كان يتمتم بكلمدات مبهمدة    .صوتا حادا من اختراق طبلة أذنيه.

ق حسدين  وبدا مرتعبا من صورة لا يراها إلا هو. حددّ  ،وغامضة
ن علدى جثدة   الفتاة المرتعبة التي تسمرت عيناها الجاحظتمبهوتا في ا
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ماسينيسا. ارتفع وجيب قلبه بسرعة قصوى مع غرابة ما كان يحدث 
قيل عن جسمه وأحسّ بقفصه الصدري يضيق حوله. ن ع الغطاء الثّ

وحداول     القضيب المعدني معه نحو سرير ماسينيسابقلبه الهائج. حرّ
ن تفك ه انقطع حين سمدع وقدع   ولك ،إجياد سبب مقنع لما يحدث

ون وكدأنهم يشدنّ   ،خطوات ثقيلة تجتاح الغرفة وتجلجل المكان بقوة
 ،غارة عسكرية على المكان. لسبب غ  مفهوم ارتعدت ركبتاه فجأة

ماسدي يعداني مدن     د الدم في عروقه محاولا إيهام نفسه بدأنّ وتجمّ
لكدن  وفي أسوأ الأحوال أغمي عليه من أثر المرض. و ،اضطراب ما

هل كان يصدق ما أراد هو تصديقه؟ تمنى هذه المرة أن يكون مخطئدا  
وشحب لون وجهه عندما اقترب أكثر  ،الدم من وجهه في ظنونه. فرّ

 تدلّتا لدى رؤية صديقه يرقدد براحدة   ينمن السرير وأطلّ بعينيه اللت
 على حمله أكثر من ذلدك.  ينأبدية لا مثيل لها. لم تعد رجلاه قادرت

صدل  دا على السرير بطريقة هادئة، أطراف رخوة تتّممدّ رأى جسما
ويسدبح   ،وتتقاطع رجلاه كأنّهما ترسمان حبلا ملفوفا ،بجسم ه يل

الجسم في كومة الأغطية التي تداخلت فيما بينها. خذلته قواه وانهدار  
تجمّدت ملامحه المرتعبة غ  مصددق أن  ، تماما على القضيب المعدني

هل مات دون سدابق   ؟فعلها المجنون إذاهل : "ذلك يمكن أن يحدث
دون أن يقول كلمته الأخ ة؟ مات ولم يودعنا، مات صدامتا   ؟إنذار

بيدده الأخدرى    كان يشدّ ".لماذا؟؟ لأبد. ولماذاإلى اكذلك  وسيظلّ
نفعدالات.  لاا فابتعد عنها ورأسه يدور لشدة اسعلى منضدة ماسيني

نه دون أن يسدتطيع  ضون عدة مرات الرجوع إلى مكاطلب منه الممرّ
ورافقهدا   ،مالآ  ابتعدت لى سرير متحرّإسماع شيء. عندما نقلوه 

ضة البدينة. بعد أن وجهها بين أحضان تلك الممرّ أحدهم وهي تضع
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ورأى لأول  ،مضى كل ذلك سريعا جلس حسين على سرير ماسي
ا الإبرة ى فوق كيس المصل الفارُ تقريبا، أمّي يتدلّمرة العمود الفضّ

اية الأنبوب فلا ت ال بها آثار دمائه. طفرت الدموع من مُقلتيْده  في نه
"ه  ملن  لأنه مازال تحت تأث  الصدمة.  ولم تكن بَعْدُ نتيجة للح ن

العدل أن يُجّرَدَ فتى كهذا من ك  سب  الحياة؟ الحقيقلة أن كل    
ك  شأء في هذه الحيلاة اللعينلة   . معنى يزول مع انتهاء الحياة.

ه  الموت مباغت لهذه الدرجة؟ ألا يكفلأ ملا    يتداعى أمامأ..
ياه أثنلاء النلو ؟ إنّ   ابه من أحزان، ألا يكفأ أن يخطف ضحيسبّ

الموت فعلا لجبان، نعم إنه جبان لأنه يصطاد الضعفاء والفقراء. إنه 
الضحية التي لم يُسْعِفها الحظ.  يصيد طرائده التي هأ سهلة المنال،

ا في هذه الحياة لعين.. لماذا ك  من ك  م ..اتبًّ كذلك الحظ لعين..
هذه الأروا   يغادرون الحياة دون وداع؟ إلى أين تفرّبلأ يحيطون 

ل إلى تراب لعين؟ تراب أ  أنها تتحوّ ؟إلى الجنة أ  إلى النار ؟بةالمعذّ
آه ما أسخف هذه الحياة! إنها  ندوسه بلا مبالاة ونبزُ عليه بحن ..

ة بسخريتها وطيشها. ماذا سليقول  قاسية بخداعها وصرامتها، عابث
أردت أن أعيش حياة صالحة وأفعل    ،رب يا لله إنْ وجده هناك؟

ولكلن قوانينلك الفيزيائيلة     ،الخير مث  الأغنياء وك  الأقوياء
ولم  ،وشروطك البيولوجية التي وضعتها للكون كانت صارمة معأ

أنت راقبتني من عرشك اللذي   ،رب يا ..الاختيارتدع لي حرية 
قوانينك هأ من  ،رب يا ..  إلى جثةبه الملائكة وتركتني أتحلّ فّتح

 "..أوْدت بحياتي وجعلت من موتي قرارا لا مناُ عنه
دار رأ  حسين وهو يضع يدا على سرير ماسي الذي كان لا 

لتان بالدموع بدين أغدراض   ي ال دافئا كما تركه. جالت عيناه المبلّ
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 شا عن سبب خفيّدث، مفتّباحثا عن معنى ما لكل ما يح ،ماسينيسا
. ربما كان يبحث عدن  .من المستحيل اكتشافه في هذا العالم القاسي

له من أيام  ىيه فيما تبقّ. ذكرى تذكّره وتعّ .ث بهاذكرى أخ ة يتشبّ
ينهيها على هذه الأرض. نهض نحو سريره مُوَزع النفس كاسِف البال 

سلما لألمه الرابِض قد وطأ الهمّ صدره. استلقى على سريره يائسا مست
 ودهشته التي لم تفارقه، مع إحسا  بهشاشدة روحده.   ،فوق صدره

لده شدهقات   تر  الدموع تسري فوق وجهه الأصفر بصمت تتخلّ
ة جعلت من ال جدا   وتنهدات عميقة وحادة. هبّت ريح باردة قويّ

بقوة. تكوّر على نفسه بوضعية  ويهتّ بدي   داخل إطاره الخشيتحرّ
 ..كل ما يفكر فيه تلك اللحظة هو شدخص واحدد  وكان  ،الجنين
هي الشخص الوحيد الذي ملأ تفك ه وأبعد عنده فكدرة    ..سعاد

ولكن عقله استطاع أن يستحضدر   ،هنا  ةالموت، لم تكن موجود
ة ويعْرِضَها في مخيلته، ظهرت كوردة مشرقة بين ركدام  صورتها البهيّ

جحيمده   لت شعاع ضدوء داخدل  امه، وحدها مثّحياته وفوضى أيّ
وبدأ كدل شديء    ،المظلم. بحثت عيناه في المكان بدون هدف معين

خذ شكلا هيوليا وضبابيا. في تلك اللحظة تعالى صراخ حاد ونواح يتّ
 خارق يصم الآذان أتى من خار  الغرفة ناحية أسفل المبنى.

في البهو الرئيسي للمستشدفى ارتفعدت أصدوات المرضدى     
ذلك الحي   اوالأطباء الذين شغلو ضينواختلطت مع الممرّ ،وال ائرين
وا من هنا  إلى مكان آخر. ووسط ذلك الضجيج أو مرّ ،من المكان

سرعان ما تلاشى بين جدران المستشدفى. التفدت    تعالى نداء قويّ
جثدة مغطداة إلى    جهت عربة تقلّالجميع نحو مخر  الطوارئ أين اتّ

 غرفة في أقصى ركن من الرواق. كانت الشدرطة حاضدرة رفقدة   
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بأخذ الجثة إلى مصلحة حفظ  الكلمات،   أمرتبادلوا بعض  ،الطبيب
الجثث ريثما يأ  الأهل. في تلك الأثناء أقبلت سعاد بجبهة متغضدنة  
وأنف منكمش، ترتجف شفتاها باضطراب وتبحث بعينيها القلقدتين  

ى بالددموع نحدو   عن تفس  لما تراه أمامها. رفعت بصرها المغشّد 
بين  بُملوحة د لتحسّت مدرارا على وجهها المتجمّض، وقد انهمرالممرّ

شفتيها المنفرجتين. الذي رأته سعاد لم تكن دهشة لرؤيدة إنسدان   
ده من كل مكارمها، بل هي دهشة يستهلك العالم روحه وذاته وجيرّ

عة وغ  معتادة بالنسبة لها، فالموت في هدذا المكدان   لفعلة غ  متوقّ
أخطاء البشر. كانت دهشة مدن  أصبح شيئا عاديا حتى على حساب 

أنا  يخشون على مناصبهم. الموت يبدأ بالدهشة   يأ  الح ن بعدد  
ا المدوت في  أمّ ،را وبعد فوات الأوانذلك، الح ن دائما ما يأ  متأخّ

تع يتدهم في   مكان كهذا فهو شيء عادي. المرضى وحدهم من يحقّ
ما تدراه حقيقدة،    المقبرة المؤقتة. اقتربت ببطء وكأنها تخشى أنّ ههذ

رفعت الغطاء عن ذلك الوجه الذي لم يعد يدوحي بشديء سدوى    
. في أعماقهدا تفجّدر   نٌالصمت والعدم. كتمت شهقة وكأنها بركا

ض قدام بإبعادهدا   حاولت ضمّ ماسينيسا إلى ذراعيها ولكنّ الممدرّ 
بلطف. سقطت على ركبتيها تشاهد العربة التي تحمل أخاها. انحدنى  

فلامس شعرها الأرض وسدط   ،ائها وخيبتهاجذعها واستسلمت لبك
. .قتراب مندها لاأحد على ا ؤأنظار ال وار وعمال المستشفى. لم جير

جذعها بعنف. نادت باسم ماسينيسا  دفنت وجهها بين يديها واهتّ 
ا كل جهدٍ بذلتده في ذلدك.   دواختنق صوتها داخل حنجرتها مستنف

جود. أحسّت لامست جبهتها العاجية الأرض وأصبحت بوضعية الس
بيد تلامس كتفها برفق وتسحبها من مرفقهدا لتسداعدها علدى    
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النهوض. كانت ال هرة تقف أمامها وكل عضدلة مدن جسددها    
لتا كعِلكدة  ارتعشت تحت تأث  مشاعرها القوية، ارتخت يداها وترهّ

ممطوطة، قاومت شعورها بالتعب وألقت بخطواتها المثقلة بالتعب نحو 
البكاء، وقدد  ب ارتمت على الجثة وانهمرت ولم تكد تصل حتى ،ابنها

وجهها ونضح بالدم  ض القويتين لإبعادها. احمرّالممرّ يْقاومت ذراع
 :واختلط مخاطها بالدموع

تركدوني  تركوني مع ابني.. اُماسسيي.. ماسيييي ولدي.. اُ -
 ؟لماذا ؟عني.. ماسيي.. لماذاولدي مات.. مات ولم يودّ

 لجثة بعد...مكم اسنسلّ ..سيد  ءًرجا -

عني.. مات ولم يقل شيئا.. تركوني مع ابني.. مات ولم يودّاُ -
 أخذه الموت مني.. ابني.. ماسييي...

ضة على كتف سعاد ساعدتها على الوقوف تت الممرّبعد أن ربّ
  قادتها نحو كرسي شاغر داخل البهو الواسدع الدذي    ،ة أخرىمرّ
ها إلى ج ء من المبنى. لم دهالي ، يقود كل واحد من ةع على أربعيتفرّ
ر شيء في الداخل، حتى حركة العمال كانت كسدولة وهادئدة   يتغيّ

ولم تعد ركبتاها الددنيويتان   ،ال هرة على الاحتمال وَلم تق كعادتها.
 على حمل سنوات من الح ن والقهر. سدرت في جسدمها   ينقادرت

رعشة سحبت معها كل قوة اخت نتها لهذه اللحظة. وقفت كهيكدل  
ضدة مسدرعة   ع يهت  لأد  حركة. عادت نحوها تلدك الممرّ مشمّ

لتتداركها قبل الأوان، ولكنها وصلت متأخرة، فقدد رأتهدا تندهار    
 ،كجبل ثلجي لتسقط على الأرض مباشرة. ان لق الخمار فوق رأسها

لت شعرها الحريري. ن عت الخمدار عدن   فبانت خطوط فضية تخلّ
هدا  يوأذن ،جنتيه الذابلتينرأسها بحركة يائسة فبان وجهها مكدرا بو
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قرط. تلألأت عيناها بالدموع وسدخن   المثقوبتين والخاليتين من أيّ
 :رأسها
أنتم من تسبب في هلاكه.. ابني.. ماسي ابدني.. اليدوم    -

 أولاد الحرام. يا سأقلب الدنيا على رأسكم
د الددم في  كان لوقع صوتها دوي كالرعد شق الجدران وجّمد 

 العروق.
اظهدروا   ؟أيّها القتلة أين أنتم ..ن تذهب هباءًحياة ولدي ل -

أولاد الحرام، هل  أولاد الحركى، يا أنفسكم أيها الجبناء..
هاه.. هدل تخشدون    ؟تخافون من امرأة ضعيفة أيها الجبناء

أيدن أندتم أيهدا     ؟أرملة فقدت زوجها وابنها أمام عينيها
 ؟أين أنتم ؟المجرمون

الأبواب ومن الددهالي    اجتمع الحشد ولكن بعيدا عنها. أمام
اتجهت نحوها أزوا  من الأعين المتلألئة ترقب كل تفصديلة لإعدادة   

يشعرون بالإثدارة   ،هكذا هم البشر ،سردها "الحاضر يبلغ الغائب"
والاهتمام وهم يعيدون سرد مآسي الآخرين وأح انهم بحما  خفيّ. 

تدت حين أنهت ال هرة انتفاضتها قوّمت نفسها لكي تحفظ شرفها، ام
احدتقن وجههدا    ،قدماها أمامها وشعرها منفوش من شدة الهيجان

ولم تحاول هدي   ،وجرى المخاط من أنفها فاختلط بالدموع ،بالدماء
 مسحها وإنما أسلمت جسدها لذكرى ولدها.
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ومضى الد من كتيدار متددفق     ،المكان لاوخ ،انصرف الجميع
لى حسدين أحدلام   وتناوبت ع ،يستهلك الحياة بوقود الدقائق والثواني

اليقظة الغريبة وكان لا ي ال تحت تأث  الصدمة. حين انتصدف الليدل   
فأثقلتها الكآبة بأوزارها لتنطبق ويدخل في  ،داعب الكرى أجفانه المتعبة

شاهد شخصا ما ينظر إليده مدن   .. سبات عميق. راودته أحلام غريبة
خلدل  تتخلال شقوق الجدران، تظهر عيناه من الشقوق وخطوط حمراء 

 ..ق النظر إلى الوجه المتواري في الظلال الداكندة، يندادي  بياضها. يدقّ
قا كالغراب في جثدة  ويبقى محدّ "،لا"ماسي هذا أنت؟ جييب الوجه أن 

ر نة، ي داد خوفه من الصمت والظلال. ماسي هل هذا أنت؟ يكشّد متعفّ
فتظهر أسنان بيضاء حادة وطويلدة. تد داد    ،الوجه عن ابتسامة ماكرة

ستيقظ ويبرز الوجه أمام عينيه فجأة. اِ ،ساعاعا والشقوق اتّدران تصدُّالج
ق بشدة والأضواء تن  الغرفة. كان الصمت يهيمن علدى  ف عا وهو يتعرّ

 ة أحدسّ ولأول مرّ ،قدا الغرفةالمكان بهدوئه العجيب. التفت حوله متفّ
 ،نبفراُ رهيب منذ دخوله إلى هذه المستشفى. لمح شيخا طاعنا في الس

وهمدا   ،نفس السن تقريبافي رآه قبل يومين في نفس الغرفة برفقة عجوز 
والخدمة الدتي   يحاولان إقناع دحّو بشيء ما عن طريق النظرات الصامتة

 ماها له من خلال ترتيب أغراضه ومساعدته على الجلو .قدّ
وإلا فأنلا  ، أكيد لم يكن ذلك حلما.. لم أكن أحلم بالتأكيلد "

ملن   البارحة؟ اليو ؟ كلم ملرّ   حدث ك  هذا..مجنون فعلا، متى 
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الوقت؟ وكم هأ الساعة الآن؟ لقد نمت كثيرا حتى أنلني لم أنتبله   
 لم يكن ذلك حلما قط.. ؟ لا...لحضور هؤلاء. ه  أنا في كابوس سي

ذلك سرير ماسأ فار  الآن ولا أثر لأغراضه هنلاك. هل  ملات    
 ؟علمان بلالأمر ه  ت ..وأين الجميع؟ وسعاد ووالدته ؟حقيقة؟ كيف
فتا؟ أكيد سيخبرهما أحد ما عن طري  مكالملة هاتفيلة،   وكيف تصرّ

إيصال الخبر أمر سه  في هذه الأيا . كبسة زر وسيعلم العلالم كلم   
أنت لا شأء، ثانية وسيسمع ك  من تعرفهم أنك أصلبحت ملن   

و، الماضأ، وثانية أخرى وراءها وسينسى الجميع مع من تكلموا للتّل 
لحياة! أين ذه  الجميع؟ ولماذا هذا الهلدوء يكتنلف   آه ما أقسى ا

المكان؟ ألم يمت شخص البارحة فقط وعلى بعد خطوة ملني؟ أبهلذا   
البرود يستقب  الناس الموت؟ أهكذا يودع الأحياء الأموات؟ أبهلذا  

لقد نمت كثيرا  ؟البرود والهدوء سأغادر هذا العالم؟! أين ذه  الجميع
بون أغراضه وكأنّه طفل   لاء، إنهم يوضّحتى أنني لم انتبه لحضور هؤ

يستعد للدخول المدرسأ، لابد أنهما جداه، ه  سأبقى وحيدا في هذه 
ولماذا  ؟الغرفة؟ ه  سيغادر دحّو دون وداع أيضا؟ أين ذه  الجميع

 ك  هذا يحدث فجأة؟ الصمت يكتنف المكان ولم أعد أطيقله الآن.. 
 ".لا أستيقظ أبدا.و ليتني أحلم.. ليتني أنا .. ..ليتني أحلم

كان الجميع صامتا ومتعبا وكأنّ دهرا مرّ على تواجدهم في هذا 
فدرأى في مظهدر    ،المكان. أحسّ بخيال ما جعله يلتفت إلى جانبده 

على  وجهه المصفرّ ويسقط ظلّ ،ع دحّو يقف أمامهسريالي وغ  متوقّ
ق فيه مباشرة وكأنّه يريد اختراقه وقول شيء عن صدر حسين. حدّ

فرأى ذلك البريدق في   ،ق النظرات. ولكن شيئا ما منعه من ذلكطري
 عينيه يخبو تدرجييا ويضعف.
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 وداعا. -
خطواتده   جيرّ ،  تقهقر عائدا بهدوء إلى جدّيْه ،قال ذلك ببطء

انتاب حسين إحسا   المتخالجة وراءه كمن رجع من معركة خاسرة.
اجتاحدت   غامض، لم يستطع تميي ه إلا من خلال موجة الألم الدتي 

صدره في تلك اللحظات. شيّع حسين صديقه بنظراته وهو يغدادر  
الغرفة دون كلمة منه. عاد هاجس القلق ينهشه نهشا ويخرجده مدن   
طوره عندما خلا له الجو. لماذا يقبع وحيدا في هذه الغرفة وكأنّها قبر 
أُعِّدَ له خصيصا؟ لماذا كل من حوله يغادرونه صامتين إما بالموت أو 

تفاء دون أقل كلمة وداع؟ لماذا وحده يبقى صدامدا في هدذه   خلاا
الفوضى؟ هل هو القدر أم عبثية الحياة؟ كل هذه الأسئلة تناهشدت  
دماغه الطري وسكنت بين تلافيفه كحيّة رقطاء. تساءل كدم مدن   

بالوقت،  ربما نصف يوم. لم يعد يحسّ ..نايوم أو يوم .الوقت مضى.
الكون، إنه نقطة ضدائعة   ا معالم هذلم يعد يشعر بنفسه كإحداثية في

تاهت بين مكوناته ولم تجد لها مستقرا بعد. نظدر حولده وكاندت    
وقد استبدلت الأواني والأغطية في غيابه عن الدوعي.   ،بةالمنضدة مرتّ

وحداولا   ،أتت نوال في ذلك اليوم رفقة أحمد ولم يرغبا في إثارتده 
اعتاد على الهدوء، إنه التكلم عن أمور سطحية   غادرا بهدوء أيضا. 

فيهدا حدتى    نكهذه الغرفة تماما، يدخلها أنا  كغرباء   لا يلبثدو 
ولكن في وقت معين تصبح الغرفة فارغة وبدون  ،يصبحوا من سكانها

  من مكانده ليقدوِّمَ   أهل. هكذا هي الغرفة التي تحيط بحسين. تحرّ
ا أثنداء  تغي هد  جلسته فوق السرير، فلاحظ أنّ قارورة المصل قد تّم

نات داخل المصل فعْلتها فنام كل هذه المددة  نومه. ربما فعلت المسكّ
الطويلة. مدّ يده نحو الساعة في الدر  وكانت تش  إلى الثانية بعدد  
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الظهر. أحسّ بضعفٍ في جسده وجفافٍ في حلقه، حيث تيّبسدتْ  
 ،شفتاه وثَقُل لسانه داخل فمه. انحنى فوق المنضدة وتناول قارورة الماء

   أفرُ في جوفه كأسين من الماء جرعة واحدة.
الساعة الرابعة ولم يددم  على  رافي ذلك المساء أتى حم ة متأخّ

حتى لحقت به نوال   أحمد على التوالي. رأى  ،حضوره هنا  طويلا
أكثر من اللازم. بل بددا أنّ لهمدا    حم ةنوال تقترب من  حسين أنّ

غرقدت هدي في الصدمت،     م حم ةنفس التعب  الح ين. حين تكلّ
وأطرقت برأسها إلى الأرض محاولة السيطرة بمشقة علدى ملامحهدا.   

 ا.قول شيء م لاحظ حسين أن حم ة يودّ
 هذا ليس وقت ال يارة، ما الأمر؟ -

 نقل بصره بين الثلاثة في استفهام يشوبه قلق.
 حسين. يا سمح لنا الحار  بالدخول لأمر طارئ -

لا تقبل  غريبا نقله إلى حالة شكّ ءًلمس في نبرة صوت نوال رجا
 أجوبة غامضة. وقد بدأ البرود يُخدّر أطرافه وينتشر في كامل جسده.

بلأ ظرة أعرفها جيدا ولا يمكن أن أكون مخطئا، قلتلك النّ"
يقول أن شيئا ما يحدث، شأء سيكون صلادما وقلاتلا، لا أدري   

منلهما لم   اولكن أيًّل  ،رتعد بوضو أرتعش هكذا، نعم أنا ألماذا 
 ؟ماذا؟ ه  ما أفكر فيه صحيح إنهما أيضا.. ..لحظة يلاحظ هذا..

ه  العالم بك  هذه القسوة؟ كيف؟ كيلف؟   ؟ه  حان وقتها أيضا
كيف لي أن أطي  الحياة؟ كيف لي أن أصبر على شلأء لا قِبَل    

أن أقوى أما  الموت وأنا مشلرف عليله؟    للصبر به؟ كيف علأّ
 ؟ة ولا يأخذني معه وكأنه يسخر منيكيف للموت أن يأتي ك  مر

متع  ولا أطي  الانتظلار.   ..لست خائفا منه، فليأت، أنا متع 



291 

اه، صرت أتمنى الموت الآن ولم تعد الحياة إلا عبئا ملن  صرت أتمنّ
أج  بلو  الموت، ب  إنني أنتظره بسلرور. سلأموت مبتسلما    

ملن  موت ما أنا فيله   يا وسأستقبله بذراعين مفتوحين، ألا يكفأ
ألا يكفأ أن أكون في الأخير لك وحدك؟ كيف لي أن أطي   ؟يأس

 الحياة وأنت تحرث في أرضها ك  أخضر.".
هل حددث   ؟ما الأمر أحمد؟ لماذا تقول هذا الكلام لي الآن -

مكروه ما، هل أصاب أمي شيء ما؟ هيا تكلم لماذا أندت  
 ؟صامت

 توارت نوال خلف أحمد وأطرقت رأسها إلى الأرض في بكداء 
صامت ومتقطع، سرعان ما أصبح متصلا وحادا. التفت حم ة نحوها 

جذعها بقوة وهي تدفن وجهها بين  وغمرها بنظراته المتعاطفة، اهتّ 
 ،ولم تتمالك نفسها فتهالك جسمها المرتعش علدى الحدائط   ،يديها

مولية ظهرها لحسين الذي بدأت ترتعش شفتاه وصعد الماء السداخن  
 :لعينيه فجأة
 أمي؟هل هي  -

ب ظهره مع إطراقة رأسه الطفيفة وقد بدت انكماش أحمد وتحدّ
  فتح فمه ليتكلم ولكنده فشدل في    ،، أومأ بالإجيابينتعيناه محمرّ

وضبط ارتعاشة حنجرتده محداولا ألا   ، المحاولة، ازدرد ريقه بصعوبة
 :يخونه صوته مرة أخرى

لاة والدفن سيتم اليوم بعد صد  ،ت البارحة رحمها اللهيتوفِّ -
 العصر.

بالكاد سمع حسين صوت حم ة وهو ينعى له وفداة والدتده.   
جت عضدلات وجهده   وللحظة تشنّ ،رت أعصابه وشدّت بقوةتوتّ
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الساقط والعينين البارزتين، نقل يدده   بداء الدهشة من خلال الفكّلإ
 وشدّ بقوة وكأنه يخشى أنْ ينتقل إلى مكان آخر. ،إلى صدره تلقائيا

أ  أنلني   ؟؟ ه  حقيقة ما تراه عينلايْ ه  حقيقة ما أعيشه"
أعيش كابوسا لا يريد أن ينتهأ؟ ه  سيقفون أمامأ بنفس الطريقة 

 له من موقف شاعري! يا ستقب  الموت وأكون جثة هامدة؟أعندما 
فة نرسمها لأنفسنا ونحن على مشارف الهللاك؟  لها من لوحة مزيّ يا

أ تستح  فقط نا ميت؟ ه  أمّأتي وه  هذه هأ تعابيرهم أما  جثّ
أمأ أن أناديك بأعلى صوت وأبكلأ   يا هذه الوقفة؟ ه  يكفيك

؟ أمّأ التي منحتني ك  شأء، أمّأ التي سلارت  ككالرضيع لأجل
على هامش الحياة دون أن تدع لنفسها فرصة؟ هأ اللتي كنلت   
أعتبرها جاهلة لأنها لم تعرف في الحياة إلا كيف تح  أبناءها، هلأ  

لأني  ؛خلوتي إلأنها لم تكن متساهلة معأ عكس التي اعتبرتها قاسية 
الأقرب إلى قلبها وخافَتْ أن أعيش تعيسا مثلها، كانت تلرى في  

وكانت ترى فِأَّ ضلعفها واستسللامها،    ،إخوتي النجا  والقوة
لذلك قست علأّ لأكون أقوى. أمّأ التي كانت في ما مضى والتي 

من أجلأ لن تجد لن تكون في المستقب . أمّأ التي ضحّت بسعادتها 
هذه السعادة التي منحتني إياها اليو ، لأنني لن أكافئها بلدموعأ  

كيلف والملوت    ؟أما  قبرها، كيف؟ كيف وأنا في طريقأ إليهلا 
 سيلاقيني بها عما قري ؟".

 قبل أن... هل تألمتْ -

 لا... -
 ،نطقت نوال هذه الكلمة وكأنها خرجت من فم أحد آخر غ ها

 خرت من قوة.تلك الكلمة وكأنها آخر ما ادّوانهارت تماما بعد 
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 عنك مرارا حتى لفظت آخر أنفاسها... سألتْ -
وقد التمعت عيناه المحمرتان لتمسحا  ،كان أحمد هو من تكلم الآن

 إلى الأرض. لم يتدخل حم ة أبدا وبقدي  ينوجه حسين   ترتدان عائدت
قي حم ة رفقة مجمدا وكأنه ج ء من أثاث الغرفة. انصرف أحمد أولا   ب

 ،ا على حالته. في نهاية المطاف انهارت نوال مدرة أخدرى  ئِنّنوال ليطمَ
ض وهدو يحداول   وانهمكت في نشيج حار لم يقطعه إلا صوت الممدرّ 

 على حسين الذي دفن ينالسيطرة على الموقف. كان التعب والتأثر بادي
علدى   لتين بذراعه اليمنى ضاغطاوغطى عينيه المبلّ ،رأسه داخل الوسادة

 ،مع انهمار دموعه وهو يشد على الغطاء بقوةتحرّ  سريره قبضته بشدة. 
وكأنه يشد على طرف ثوب أمه ويرجوها ألا تغادره وحيدا. يرجوهدا  
ألا تبتعد وهو الطفل الذي لم يشبع من حليب ثدييها. الرجل الدذي لم  

من حنان أمه وها هي تتخلى عنه وأين؟ في المستشفى ومع مدن؟   وِيرت
لته حشرجة نوال أثنداء بكائهدا   د مع الموت. دام صمت طويل تخلّموع

وقبدل أن   ،ض أن ينصرفا بلطدف الصامت واليائس. طلب منهما الممرّ
ينسحبا وعداه ب يارته في أقرب وقت. ولم يطل به الأمدر حدتى رأى   
مريضا جديدا ينقل إلى داخل الغرفة وأخذ مكانه في سرير ماسينيسا. لم 

أو التكلم مع أحد لكي لا ينسى وجه أمه الذي بدأ  تكن به رغبة للنظر
ولا يفقد صوتها الذي بدأ يناديده لأول مدرة في    ،في استرجاع تفاصيله

ر الموتى بصفاتهم الحقيقية في الحياة يُعَدّ خيانة . عدم تذكّ.حسين حياته.
خيانة كبرى لأمه وجريمة لا تمحى لذكرى  لا تغتفر. نسيانه السريع يعدّ

 ماسينيسا.
كانت زيارة الطبيب في اليوم التالي روتينية كسائر الأيام. أبدى 

وقبل أن ينصرف نصحه بشدرب   ،الطبيب نفس الملاحظات السابقة
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  غادر كالآخرين مخلفا وراءه سحابة من القلق وعدم  ،الم يد من الماء
خطواتها في تعب ظاهر وقد تقو   الارتياح. أتت بختة بعد ذلك تجرّ

حاملة الدلو والمنشفة معا. دخلدت إلى الغرفدة    ،مامكتفاها إلى الأ
مغرورقة العينين تحاول تع ية نفسها من خدلال مقاسمدة الآخدرين    

ولكنها لم  ،أح انها. بحثت بعينها عن دحّو وما بقي من آثار ماسينيسا
تجد سوى حسين الذي غرق في سريره وان وى في ركنده صدامتا،   

هنا  لأكثر من نصف سداعة   ا في قمقم منيع من الح ن. ظلتلابدً
شيء، مشغولة بتبادل أطراف الحديث مع المريض  دون أن تنظف أيّ

حديثها عندما أحسّت بشخص يددخل   توأثناء ذلك قطع ،الجديد
تت إلى القادم وإذا بها سعاد تقف أمام العتبة، عيناهدا  فإلى الغرفة، الت

مدت  كّبتان على المريض الجديد الذي شغل سرير ماسينيسا. تحمصوّ
في أعصابها بقوة وألقت خطوة إلى الأمام قاهرة رغبتها في الهدروب،  

مت نحو حسين الذي تسمّر في مكانه من أثر الدهشة. التفتدت  تقدّ
رت خلالها بختة مغادرة الغرفة سعاد نحو بختة وتبادلتا نظرة قص ة، قرّ

 تاركة هنا  أغراضها لتعود إليها.
 هل عدت؟ -

 حسين... -

 ني بمجرد...ظننتك نسيت -

 .لا. -

فكدل ذلدك حددث     ،أنا آسف ..ح نت كث ا لفقدانه -
 لم أكن أدري.. لا أعلم ما أفعدل..  بدي،إنه ذن بدي،بسب

 أنا...

 إنه ذنب جميل. لا داعي لتعتذر حسين. -
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ت مفاصدل  اتّسعت عيناه وانكمشت قبضتا يديه حتى ابيضّد 
 .أصابعه
ب كل ما حددث،  لولا ذلك الذنب لما التقينا. أنا هنا بسب -

. إنه أجمل ذندب يمكدن   .سعيدة بكل ما حصل أنا لذلك
 للمرء أن يقترفه.

 سادت فترة صمت قص ة أطرق خلالها حسين رأسه ألما.
 فأنت شدهم ولديس لأيّ   ،رفع رأسكنظر إلّي حسين.. اِاُ -

الحيداة   ..هكدذا نحدن   .همك بشيء.في أن يتّ كان الحقّ
بعض بطريقة عشوائية مجموعة من الأسباب ترتبط ببعضها ال

 ولا يمكننا التحكم فيها.
رفع بصره نحوها وقد رأى لأول مرة منذ دخولها ظرفا صدغ ا  

 ا بورقة داخله.محشوًّ
هل فهمت حسين؟ أنت لست مسؤولا عما حدث لنا، إنّ  -

الدنيا لها أحكامها وهي ليست عادلة في هذا الخصدوص،  
لينا نحدن  وهي التي وضعت كلا منا في هذا الوضع، وما ع

 إلا أن نقبل به، أو...

أو ماذا؟ ماذا ستفعلين لتصحيح الخطأ؟ لقد قلت منذ قليل  -
أنها أسباب مرتبطة ببعضها البعض بطريقة عشوائية، فكيف 
لك أن تنظميها لتتحكمي في مص   ومصد  الآخدرين؟   

ح الأمور قبل عشر وهل كان ممكنا لي من البداية أن أصحّ
ب كل ما يحصل ن بين يدي وأتجنّسنوات لكي لا تنفلت م

وهي ما جيعلنا نعيش بقدر  ،معي الآن؟ إنها فوضى حقيقية
ضئيل من الأمل، لأننا نفكر ببساطة ولم نقبل بالوهم، لأننا 
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قنا السدعادة  وتذوّ ،عشنا الحقيقة كاملة، عشنا الألم والح ن
 هذه هي الحياة... للحظات

 عادة إلا...الس رَولم أ ،ولكنني لا أعيش سوى الألم -

فأنا لم أعد أطيق صمتك.. استهلكنا العالم  ..تكلمي سعاد -
 وأنتِ لازلت تقفين صامتة.

وجه  علىجذع حسين وهو يقذف بهذه الكلمات من فمه  اهتّ 
بكت بصدمت   سعاد التي بدأت شفتاها تستسلمان لتأث  مشاعرها.

روحها تذوب داخل جسدها، كانت تقف على بعد خطوتين  وكأنّ
وق إلى السرير، وقد حمل الهواء بينهما م جيا من الغضب الثائر والتّمن 

ب في فراشه وكأنه الآخر. لم ينتبه كلاهما إلى حركة المريض الذي تقلّ
 ا من أغراض الغرفة.ليس إلا غرضً

تريحي ضم   من ألِ بدي؟ريني بذن؟ هاه.. ألتذكّلماذا أتيتِ -
 متة هكذا؟صداقتنا؟ هيا تكلمي الآن.. لماذا أنت صا

ورأى  ،ت وجنتاه وصعد الدم عبر عروق رقبته إلى صدغيهاحمرّ
كان الهواء أمامه وكأنه يريد الكشف عن الغشاء الذي يفصل يديه تحرّ

 ،مت نحوه بخطوات سريعة عانقته بقدوة بينهما. في غمرة غضبه تقدّ
بارتعاشة جسدها ونشيجها الصامت ي ع ع أركانه، ارتخت  أحسّف

صديق. رفعت رأسها لتقابل إلى جانبه في ما يشبه عدم التّتا يداه وتدلّ
أنه في  وجهه تماما ودون أن تنبس بكلمة طبعت قبلة على جبهته، ظنّ

كل ما يحدث الآن إنْ هو إلا خيال من صُنْعِه. داخ وهدو   حلم وأنّ
بدنده   دة. اقشدعرّ بحرارة شفتيها السخيتين على جبهته المتجعّ يحسّ

لفه من كل ناحية. إنها هي، يبدفئها  ن يحسّووقف شعر رأسه قبل أ
هذه الدنيا التي طالما انتظرها بفارُ الصبر.  .إنها سعاد تغمره بدنياها.
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انتظر عُمْرا كاملا وها هي اللحظات تمر مسرعة وكأنها حلم جميل. 
انسكب شعرها الجميل كشلال من الحرير يتدفق على كتفيها ويغطي 

قت ح مة ضوء من خدلال  اليا، تدفّالمشهد وراءه، كان كل شيء مث
قاها ولكنها  لتطوّينرتشعرها الكثيف وملأته سرورا. رفع يديه المخدّ

تاركة أثرا لا ينمحي أبدد الددهر. حدين     ،كانت تنسحب ببطء
ل كامدل  استعادت هيئتها الأولى ووقفت أمامه كانت الدموع تبلّد 

فوجدد  رفعها لينظر إليها  .وقد أحس بشيء في يده اليسرى. ،وجهه
 أنها الرسالة التي رآها تحملها عند دخولها للغرفة.

 هذه الرسالة لك. -
 هما.يصمتت مرة أخرى مستسلمة لموجة البكاء التي اجتاحت كل

 ما الذي تحتويه؟ هل ستعودين غدا؟ -

 لا أدري؟ -

 سعاد.. عديني بأن تعودي. -

 سنلتقي في يوم ما حسين. -
 ت.نطقت هذه العبارة بصوت واه   أطرق

 هل هذا واضح؟ سأغضدب مندك إن لم    .سنلتقي غدا. -
 ..تأ 

 المساء. لا تفتح الرسالة حتى -

لا مؤاخذة.. ولكن  ؟لماذا؟ ما الذي في هذه الرسالة اللعينة -
 ؟لماذا تظهرين هكذا وكأن شيئا م عجا سيحدث

 :ابتسمت سعاد بعصبية
هذا . هل .إذا أردت أن نلتقي فلا تفتح الرسالة حتى المساء -

 وعد؟
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 وعد ولكن... -

 ؟أليس كذلك ،د على العبثولكن عليك أن تتعوّ ..أعرف -

 لا أفهم ماذا تقصدين؟ -

 . وداعا...الآن سأنصرف .لا شيء. -

 سعاد... -
سمها كانت قد غدادرت  اوقبل أن يلفظ  ،ستنجدها بيأ  وألماِ

، الغرفة بسرعة لكي لا تسمح لنفسها بالعودة. اختنق صوته فجدأة 
ليغوص مرة أخرى في بحر من الهواجس والرسالة تحدرق يدده    وعاد

حرقا. أخذ يفكر في محتواها. قلّبَ الظرف في يدده وقداوم رغبتده    
شديدة ليفتحه. وبحركة غريبة فتح الدر  بجانبه وألقى الرسدالة في  ال

ا من عنف ة حتى أنّ المنضدة والسرير اهتّ   أغلق الدر  بقوّ، جوفه
 الضربة.

لى الغرفة لتستأنف عملها، قامت بتنظيدف الغرفدة   عادت بختة إ
بنصف الجهد، وأثناء ذلك لاحظت الفارق الذي طرأ على حسين حين 

كلام قد ي يد مدن غضدبه، وقبدل أن     بت أيّرجعت من ن هتها. تجنّ
واستدارت نحدوه   ،ت عند عتبة الغرفة فجأةتنصرف إلى شغل آخر توقفّ

 في الخار  رفقة سيدة أخرى.الفتاة التي سألت عنه تقف  أنّ هلتخبر
شعرها الفاحم إلى الخلف  ة في ريعان الشباب، تضمّدخلت شابّ

لدون   كما أنّ ،الحصان. كانت ملامحها بارزة وبشرتها بيضاء ذيلك
رته هذه الفتداة بشدخص مدألوف.    ذكّ ،عينيها بلون زيت ال يتون

نة من أنه الشدخص المطلدوب.   اقتربت منه في حذر وكأنها غ  متيقّ
نت بهدوء وكأنها تكتشف البقعة المحيطة بها قبل أن تبلغها. كاندت  د

ه آكلو لحوم دة كمن يخشى السقوط في شر  أعدّدّتبدو مرتبكة ومتر
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شيء هام يقترب ويوقظ فيه  .حسين حيالها بشيء ما. أحسّ البشر.
ل بذكريات بعيدة. ربما يتدوهم  إحساسا دفينا، إحسا  غريب محمّ

مع اقتراب الفتاة سقطت الغشاوة مدن   ذلك رغم كل شيء، ولكن
ليدد  عينيه وصار الإحسا  وكأنه حقيقة. لحظة عابرة من ماضيه التّ

ذاكرتده تَرَيَّثَدتْ    دا في أفق حياته من جديد، لو أنّتعود لتظهر مجدّ
م نفسها. ولكدن الأوان  ها تتر  الوقت الكافي للفتاة لتقدّقليلا، لعلّ

 را.خّكان قد فات.. فات وصار الوقت متأ
 ...فلة! ابنتي -

 ،ن في كدلا الجدانبين  اها مشدوداذراع ،بة الجسموقفت متصلّ
تلدك   رة. بعد كدلّ ساع عينيها وشى بأنها إمّا مندهشة أو متوتّواتّ

ك والنظرة أنّ هذا الرجل صاحب البدن المفكّ السنوات لم تكن لتظنّ
، تقدال المتعبة هو والدها. كانت تحمل كيسا مليئا بفاكهة الموز والبر
حدتى   ،ولشدة انهماكها في التفك  نسيت أن تضعه بجانب المنضددة 

صة وتداركت الوضع أخ ا. وضعته انتبهت إلى نظرات حسين المتفحّ
ألقت نظرة أخرى علدى   ه بكلمة واحدة.فوق المنضدة دون أن تتفوّ

ها بعشدوائية في الهدواء   ا  ذراعالجسد المتآكل والوجه الضامر، تحرّ
ص مدن  شعرها وطورا بذقنها أو رقبتها. ودّت لو تتملّتعبثان تارة ب

وبعد مرور بضع ثوان ارتخت ملامحها وهدي   .ذلك الموقف الغريب
ى النظر وصمت حسين وهو يتملّ، تشاهد الهدوء الذي يكتنف الغرفة

وكأنّه يخاف من أن تغادر للأبد فلا يقدر  ،في مظهرها بإعجاب وقلق
يْها د خددّ رُّجل يظهر في تدوَ ر شكلها. كان شعورها بالخعلى تذكّ

ة. تناقض غريدب ظهدر في   وتشابك أصابع يديْها أمام نظراته الملحّ
د وجنتيها. من المفتدرض أنّ  ة مع تورّعينيها المشرقتين يتعارض بشدّ
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هذا الرجل الذي تقف أمامه الآن هو من أتى بها إلى هذا العدالم. لم  
آبداءهم.   لم تعرف كيف يسدتقبل الأبنداء   ،فتعرف كيف تتصرّ

  في ذلدك  أحسّت نفسها غريبة في ذلك الموقف. كان حسين يتفرّ
ويحفر في ذاكرته عميقا أين تكمن مشاعره القديمة. في  ،الوجه الجميل

أج اء من الثانية توهّجتْ ملامحه وشَعَّ في عينيه بريق خفت بسدرعة  
 البرق.
لماذا وحدي من يقف  ؟لماذا وحدي ؟لماذا ك  هذا يحدث لي"
لماذا أنا من عليه أن  ؟لماذا يتداعى ك  شأء حولي ؟الخرابوسط 

نسانا كجميع البشر؟ أين هو حقأ ملن  إيحتم  ك  هذا؟ ألسْتُ 
 ؟أين هو حقأ من الراحة؟ إلى متى سأظ  أسيرا لضميري ؟السعادة

ليد؟ لا أفْتأ أحاول النهوض حتى إلى متى أظ  حبيسا لهذا الماضأ التّ
بالمشاك . أهو القضاء اللعلين أ  هلأ   تنهال المطرقة على رأسأ 

الحتمية القاسية؟ كلاهما خراء.. كلاهما نتيجلة كللا  عقليم..    
سفسطائية لا فائدة منها. الحياة قذرة ولا تستح  منّأ ك  هلذا  

حسين.. عشْها وحس .. ها هأ ابنتلك   يا عِشْها فقط التفكير.
  حسين.. الكل  يا أمامك وعليك أن تواجه الحقيقة.. عشها فقط

ها وأنفها الصلغير ملن   يكبر وتغيّر إلا أنت.. يبدو أنها ورثت عين
أمها، سعدية التي غادرت هذه الحياة باكرا منذ عشر سنوات، كم 

بهلذه السلرعة؟    أنذاك؟ ه  يُعْقَ  أنْ تكوني كبرتِ كان عمركِ
يتوقون للظفلر   خصرها وانحناء أنوثتها البارزة، لابّد أنّ شبانا كثر

وبشرتها الفاتحة النابضة بالحياة، إنهلا   ،حيوية ا يشعّماء عينيه بها.
ة مكتملة الأنوثة. ك  ذلك حدث بسرعة ومن دون رعلايتي.  أامر

ة سلألتِ  ابنتي، والدك تعيس الحظ. كم من ملرّ  يا والدك مظلو 
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ابنتي.. لا أصدُ.. كيف لا  ؟نفسك عن والدك؟ ه  أنت حقا فلة
أتلت   .ها. ابنتي.. فلة.وتلك العينان لا تكونان إلا لسعدية وحد

 أخيرا لتعان  أباها.".
 فلة... -

م كلماته الم دحمة على عتبدة  صَمَتَ قليلا يبتلع ريقه لكي ينظّ
 :شفتيه
 سعيد ب يارتك ورؤيتك مجددا. -

رهدا وهدي تتلاعدب    ولاحظ توتّ، أتى صوته رقيقا ومحتشما
 بأناملها في خجل.

 قليلا؟ هل تحسّنتَ -
. هذا حقيقي، إنها تسأل عن والددها إنْ  أنا؟! إنها تسأل عنّي."

تحسّن، وكيف لا أتحسّن وأنا أرى ابنتي أمدامي بعدد كدل هدذه     
 السنوات؟!".

 وأنتِ كيف حالك فلة؟ ..بخ ، بخ  -
فتحاشدت   ،رأى اختلا  جفنيها وهو ينطق باسمها مرة أخرى

سدروال  بددي  وضعت يديها الرقيقتين داخل جي. النظر إليه مباشرة
يق الذي ارْتَسَّ داخله هاتفها النقال. كان قوامها رشديقا  الجين  الض

فلم تكد تمضي دقائق معدودة حدتى   ،وتلك سمة ورثتها عن والدها
وتلدك  ، عرف أوجه الشبه بينهما. كان لهما نفس الجبهة المسدتوية 

، ينه العريضد يد كما أنّها ورثت كتف ،جة على الجبينالخطوط المتعرّ
رة الدالة على اضدطراب كدب .   كة المتوتّوالحر ،قةثوتلك الوقفة الوا

به ينتقل إليها عدن طريدق    ذلك الهدوء الذي اكتنف حسين أحسّ
 لتتحول في ثوانٍ إلى طِبْق الأصل من حسين. ،عدوى غريبة
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 ..وقالت بأنك مريض ،سَمِعْتُ خالتي تتكلم عنك قبل أيام -
وعندما سألت جدّي أخبرني أنك في المستشفى وحالتدك  

 ،أنّ لي صديقة والدتها تعمل هنا كطبيبة عظام كما ،خطرة
 هي من أرشدتني إلى هذه الغرفة.

 ولم يدرد أن   ،ابتسم حسين حين سمع ندبرة صدوتها الواثقدة   

 يسألها عن سبب ظهورها في المستشفى قبدل اليدوم دون زيارتده.    

ولكنه كان يحد  السبب مسبقا من خلال حركة أجفانها المختلجة. 
 ا، أراد أن يعددانق ابنتدده الوحيدددة، أراد أن أراد الوقددوف أمامهدد

 لها بشدة ويضمها إلى صدره الجريح. كدان مُثْخندا بدالجراح    يقبّ

 والعالم كله يقف ضده طوال فترات حياتده. والآن لم تظهدر فلدة    

بهذه اللطافة إلا لتذكره كم أحَبَّ الحياة قبل ذلك الحدادث، وكدم   
ولكنه لم يحتمل ما طدال  رؤية ابنته تكبر تحت رعايته وعطفه.  أحبّ
رْب. كان وقتا عصديبا  أتْراحٌ جعلته يركن إلى الان واء والشُّ ..حياته

يصعب تلخيصه أو توضيحه لفتاة حُرِمت من حندان الأم وعطدف   
 الأبوة معا.
 تبدين جميلة مثل أمك! -

التوت ساقاها وتعَرَجَّتْ قامتها أمام كلماته الأخد ة. كاندت   
 تها ريح قوية.تفاع شاهق هّ أشبه بورقة سرخس على ار

 شكرا لك. -

ولا تظنديني   ،إنّ أباِ  عا  في هذه الحياة ونال كفايته منها -
كنتِ دائما في ذاكر ، كنتِ آخر ما  ..يْتُ عنك يوماتخلّ

 ..بقي لي ولكن.

 ولكن ماذا؟ -
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ووقف شعْرُ رقبتدها   ،فريقياإجَ أنفها الصغ  كشبل سهول تَشَنَّ
 ة سرت في كامل جسدها الرشيق. فتحت فمهدا اء رعشة مباغتجرّ

لتقول شيئا حادا ولكنها أطبقت شفتيها بصدعوبة تامدة. امدتلأت    
 ومدا عدادت شدفتاها     ،حنجرتها بالحنق وانتفخ فمها بالكلمدات 

تقْويان على تحمّل سيل الكلمات المتراكمة.   انفجرت في وجهده  
 :بحدّة

نّي عنددما  يت ع. تخلّ.خالتي فافا أخبرتني كل شيء عنك -
كنت في الثانية من عمري ولم يتحر  قلبك لضياع ابنتك. 
لماذا لم تسأل عني في كل هذه السنوات؟ أين كنت كدل  

 هذه الفترة؟ هل خانتك ذاكرتك الآن؟ قُلْ.. هيا تكلم..
فتْ لحظة تلتقط أنفاسها المبهورة وهدي تقداوم اختناقهدا    توقّ
 :بالدموع
صّلْتَ مدن المسدؤولية   تنَ ؟هل كان موت أمي هو موتا لي -

بكل هذه البساطة لأنك لم تستطع السيطرة على انفعالاتك 
  تقول الآن أنك مسرور بدرؤيتي؟ أرى أندك لم تكدن    

من الأيام، بل أج م أندك تشدعر    في يومٍبدي مسرورا 
 ..إلى هذه الحياةبدي بالأسف لأنك أتيت 

 دتين وبددت في كامدل  انهمرت العبرات على وجنتيْها المتدورّ 
رجل في العالم. هكدذا خّمدن    جمالها. أنثى بهذه الدموع سته م أيّ

حسين وهو يشهد بأم عينيه ثورة ابنته الوحيدة وكامل جسدها تحت 
واق بدالرّ  من يمرّ ي اجتاحها بعنف. كان كلّذانفعال الأدرينالين ال

أمام الغرفة يلقي نظرة استطلاعية ل ى ما جيري داخل هذه الغرفدة  
 لتي باتت أحداثها تجري على كل الألسن.وا ،المشؤومة
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رأسأ لا  ؟ت، كم من ضربة يج  أن أتلقاهاآه جسدي يتفتّ"
آه  ؟. متى تهدأ عني هذه الأقلدار اللعينلة  ءيحتم  ك  هذا الع 

ت، ابنتي تقف ضدي، تتآمر مع العالم لتُشْعِرني كم أنا جسدي يتفتّ
، ليلتني لم  بائس ولا أستح  أن أعيش. لا.. لا.. ليتني كنت ميتلا 

ليتني أغمض عيني فأجد نفسأ في حلم لا نهاية  ،آت إلى هذه الحياة
ن عل هلذه الحيلاة اللعينلة     له. كم من طعنة سأحتملها لتَكُفَّ

تات هذا العالم، عشبة ضلارّة  أه أنا لست حسين.. أنا فُ بلأ؟تعذي
 ".عليها أن تُجْتَّ  من الأعماُ.

جدّي.. ذلك اليدوم  ر ذلك اليوم الذي أتى فيه كلما أتذكّ -
الذي أتى فيه جدّي كنتَ تصرخ بأعلى صوتك وتشدتم  

نك أهنت ابنته التي هي أمي وأهنتني أكل من حولك. حتى 
يك عنا؟ لقد دخلدت قوقعتدك   معها. ألم تكن أنانيا بتخلّ
رت حدول نفسدك ونسديت    لتحتمي فيها وحد ، تكوّ

واجبك. ألم تفكر بابنتك على الأقل أو بأمي التي عاشدت  
ك لسنوات؟ أم أنك مازلت مسرورا رغم كدل ذلدك   مع

لرؤيتي؟ هل تعلم شعور فتاة تكبر دون رعايدة والدديها   
والكل يحدثها عن تاريخها غ  المشرف؟ والدد مثلدك لا   

أت في تلك المددة  أتعلم هذا؟ عندما تجرّ ..يرغب فيه أحد
وأتيت إلى وهران لتأخذني من بين أحضان جدي، ألم تفكر 

 لولا أنك... ؟أرغب في رؤيتكحينها بأني لم 
 صمتتْ قليلا وهي تعيد النظر نحدو الأرض، رفعدت رأسدها    

  أشاحت بنظرها نحو المنضدة وكأنها تبحدث عدن معدنى     ،مثقلةً
 :لمشاعرها
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لو أنني كنت قاسية مثلك لما رأيت وجهي هدذا يومدا في    -
حياتك. أنا لا أشبهك أبدا، لا أستطيع أن أتركك وحيدا.. 

 ...أنتَ والد
وكانت تمسح أنفها بانتظام والدموع تغسل  ،غلب عليها الانفعال

ر بدوخٍ  في  وشعَ ،وجهها البدْري. كان الأسى يُقطِّع حسين إلى أشلاء
حرف قالته كدان   كلمة، فكلّ اء كلامها ولم يستطع التفوه بأيّقلبه جرّ

بمثابة خنجر ينغرز في قلبه. طفرت الدموع من عينيها وكأنها احتبسدتها  
 :كل تلك السنوات لتذرفها دفعة واحدة في هذه اللحظة

به  وأعتبره والدي الذي لم أحظَ ،جدّي كان رجلا حقيقيا -
يوما، أما أنت فلا تستحق مني سوى الشفقة والرثاء، لذلك 

 لا تنتظر مني كلاما آخر.
ولسدانه   ،وبدا حسين شاردا متخشّب الجسم ،صمت كلاهما

ج وتشدنّ  ، شفتيه متعدرّ  ، خطُّبوزن فيل إفواري، شاحب الوجه
يْه. ذراعاه مرتخيتان كقطعة عِلدك ممضدوغة   طفيف شوّه ذقنه وخدّ

. الفورانتْي ماء على النار توشكان على يَاقتان كغلّاوعيناه برّ ،دةوممدّ
نطباق لكي لا تدفع ما تجمّع من غشداوة  لامنع رموشه المرتعشة من ا

ياة ولا يريد أن يهْرِقهدا  في المقلتيْن. كانت تلك آخر قطرات ماء الح
أمام ابنته، لا يريد أن يستسلم أمامها، على الأب أن يكون قويا أمام 
ابنته مهما كانت الظروف... كان الهدوء هو ما جيمعهدا في تلدك   

 . الهدوء ولا شيء..اللحظة
أحدد. إنده    أنا إنسان ظلمتني الحياة ولن يُفْهِمَك هذا أيّ -

في الحيداة. لا يمكدن أن   شعور خاص بك وحد  تختبرينه 
يُلَقَّنَ في المنازل أو يُعَلَّمَ في المدار . أن تكدوني مرهفدة   
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الإحسا  يعني أن تأخذي فقدان السدعادة علدى محمدل    
. أن تسمحي لنفسك بالح ن مدن أجدل سدعادة    .الجد

الآخرين. أنا مسؤول عن كل ما حدث لي ولدكِ، أندا   
فلة. بعض  يا ة أشياء حدثت في هذا العالممسؤول عن عدّ

هذه الأشياء رائعة، والباقي وهو الأغلب.. أنا مسؤول عن 
تعاسة كل من حولي. إنها الأشياء المرعبدة الدتي حددثت    

الأشياء الرائعة لم تكن سوى سرابا بين كثبدان   بدي.بسب
والآن قد صِرْتُ ضعيفا وبدون فائدة. صرت لا  بدي.ذنو

في الحياة أن تفقدي الأمل  ؟شيء. هل تعرفين معنى لا شيء
ي الموت من أعماق قلبك. الموت هو بداية اللاشديء  وتتمنّ

الذي أتوق إليه. وأنا أنتمي لذلك العالم حيدث لا شديء   
نسان وهدوءه. بعد كل مدا حددث لدن    لإر صفو ايعكّ

أستطيع أن أرد إليك ما سلبته منّي الحياة أصلا. أنا فاقدد  
ول للسعادة، أنا ظل شخص عاش مختفيا بين أح انه، يحدا 

عبثا التكف  عن خطاياه التي ستتبعني إلى القبر. هل فهمت 
حيا  خدراء..   ..ماذا تعني لي الحياة؟ إنها خراء.. نعم ابنتي

ولا أريد لك أن تشقيْ بهذا الألم الذي أحمله معي. لم أكن 
لم أكن قادرا على إعطائك  ،قادرا على أن أمنحك السعادة

 .لهلا  فيه لوحدي.هذا اللاشيء. عرفتُ مص ي وأردتُ ا
  ءمن أجل أني أساوي "لا شديء" فلدن أسدتحق رثدا    

 وشفقتك بعد الآن.

ندت  ودون أن تنبس بكلمة رمقته بنظرة عتاب وخيبة أمدل لوّ 
 وانهد ّ  ،بشرتها الصافية بلون قرم ي. طار شعرها الحريري في الهواء
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ها وهي تدور حول نفسها بسرعة لتداري الطفلة التي اخصرها وثدي
واسعة وهدي لا   ىًت للتو في داخلها. غادرت المكان في خُطاستيقظ

ل في تنهداتده  تاركة وراءها ح نا وألما رهيبا تمثّد  ،تقوى على شيء
العميقة. شدّ بقبضتيه على الغطاء وصرّ على أسنانه بقوة. فكّدر في  
نهايته الوشيكة التي رآها ترتسم أمامه. لو أنه ذهب إليها مختارا لكان 

هي نهايته تقترب بعد كل شيء. لم يشأ للأقدار أن  ولكن ها، أفضل
ر مص ه بنفسه. حتى هذه لم تمنحها لده  أراد أن يسبقها ويقرّ ،تباغته

في رئتيده. لم  يحدث حشرجة  ،الحياة. كان صدره يصعد وينخفض
أن يطرح  يطق المكوث على تلك الوضعية. زفر زفرة ثقيلة وكأنه يودّ

 معها كل أح انه وكآبته.
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د رقم ضائع بلين  نا لا أصلح لشأء في هذه الحياة، أنا مجرّأ"
أعداد لا تحصى من البشر. متشردة، ضائعة، منهكلة ولا أحلد   
يكترث. البارحة فقط دفنت أخأ وها أنا الآن أخرج من الماخور. 

مت أنه ألقيت نفسأ في الجحيم من أج  لا شأء، من أج  ما توهّ
فائدة جنيْتُها   . أيّلم تتحقّالخلاُ، من أج  سعادة الآخرين التي 

نفسأ في حفرة لا مخرج منلها؟  بوَطَر قضيْته وأنا أرمأ  الآن؟ أيّ
ك قيد أنملة، وها هأ حياتي تتداعى أمامأ الآن ولا أستطيع أن أتحرّ

 أمأ متسولة وأخأ واراه التراب، وأنا؟ أيلن للك أن تسلتقري   
  ماسأ؟ لا.. أين ستكون توبتك النهائية؟ أفي القبر بجان ؟سعاد يا

لن أفسد هدوءه الأبدي باللحاُ بله   .لا.. هذا ما لن يحدث أبدا.
فجسدي مضمخ بالخطايا،  ،عليه أن يرقد مرتاحا ..إلى هناك أيضا

ره التراب ولا الدود. عللأّ أنْ أُحْلرَُ   جسدي مذن  ولن يطهّ
لن أترك لهم فرصلة   بلأ.كالوثنيين، علأّ أن أموت بطريقة تلي  

شخص لم يعرف معنى اللذل ولا الألم أن   يّلألن أقب   ..الني  مني
ويرفع يده إلى السماء طالبا المغفرة لهذه الزانيلة   ،يقف أما  جثتي

 أحلد  علأّ نتحار. لن أقب  أن يمنّلاالتي أذنبت فوُ ك  ذلك با
لأنهم لم يفعلوا ذلك وأنا أتعذب بينهم. ملن   ..بكرمه بعد حرماني

ح ، كما لم يخطط لي القدر. لن أج  ذلك أرغ  في الموت كما أ
ما  جثتي. دعواتهم أأترك لهم الفرصة للتكفير عن ذنوبهم بالوقوف 
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 الإلهية لن تغنيني شيئا كما لم تكن تغنليني سلخرياتهم في الحيلاة.   
ؤون من أفعالنا ثم يأتون أنفسنا، يتبّر يستغلوننا أحياء لنتسول، لنذلّ

ر فيهم. رغلم  وأنا أفكّلطل  المغفرة فوُ جثثنا. أكره نفسأ حتى 
أنلا ملطخلة    بلأ،كفير عن ذنوبهم ذلك لن أدع لهم الفرصة للتّ

والك  يعلم ذلك. لذا علأّ أن أموت بطريقتي. ولكلن إن ملت   
صون مني ولن يعود لي وجود أبلدا. سليفرحون لأنلني    فسيتخلّ

غادرت دون أن أزعجهم ودون أن أكون عبئا عليهم. لن أقدّ  لهم 
سعاد، مازال هناك أمل ،   يا ا، عليك أن تقاومأهذه الِخدمة مجان

مازال هناك نور، مازال هناك.. إنه في المستشفى ورأيته بعينيلك  
عته وهلو ينتظلرك    لم تقدما لك سوى الدموع، ثم إنك ودّيناللت

 بفار  الصبر، لو تعودين إليه لن يكون العالم قاسيا كما تعتقلدين 
عأ الحياة تأخذ بيلدك،  عليك أن تد بلأ،عليك أن تجرّ ..سعاد يا

سعاد أن تسمعأ لصوتك الداخلأ.. ولكني لا أرغ  في  يا عليك
كيلف   ،المزيد من الأحزان، لن أقدر على فراقه إن هلو غلادر  

ر لنفسأ خطئأ بعد  الملوت في  سأواجه العالم وحدي؟ كيف سأبرّ
 رتِإنه اليو  الأخير من حياتك كما قلرّ  ..هذا اليو  بالذات؟ هيا

ستكون موتة مشهودة ولن ينساك الجميع بسهولة.  أليس كذلك؟
مين نفسلك  لأنك قوية اخترت هذه الطري ، لأنك جريئة سلتقدّ 

ر رْتِ ذلك يوما فهل  سليتغيّ  كشهيدة لهذا المجتمع. ولكن لو أخَّ
ر مصيرك وينقذك من الموت؟ ولكن شأء؟ ه  يمكن لرج  أن يغيّ

ها هو الطري   ة؟كيف لي أن أعرف وأنا التي لم أقف أما  الموت مر
والنخي  مصفوفة عللى جانبيله   ، ينبسط أمامأ، مفروش بالبلاط

لم يعلد   وأعمدة الكهرباء تنحني لها إجللالا.  ،برؤوسها الشامخة
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 ،يفصلني عن مصيري سوى هذا الرصيف الممتد على طول الحديقة
وأخيرا أعبر الطري  إلى المنتصف أيلن   ،ثم أص  إلى البريد المركزي

نف  من الأعلى. الأمطار بدأت تهط  بغزارة ولا أملك أجد فتحة ال
سعاد؟ أهلذا   يا ة.. هههه.. مظلة؟ ولكن ماذا تعني لك المظلةمظلّ

هو وقت التفكير بالمظلة؟ أتخافين البل  وأنت المقبلة على معركة مع 
هزميه إذن وكفانا كلاما تافها عن المظلة اللعينة.. انظلري  اِالقدر؟ 

رة تللك الملرأة،   هذا الشاب يلاح  مؤخّكيف يتجاهلك الناس، 
وهذا الكه  ينظر إلى ساعته في معطفه الرملادي كللون هلذه    

ولكنهم رغلم   ،هؤلاء من يدهشهم الموت في ك  مرة.. السماء.
ذلك لا ينتبهون له إلا متأخرين وقد نشر براثنه وانقلضّ عللى   

ون من حولي ولا أحد ينتبه لمصيري.. كم هلذا  فريسته. ها هم يمرّ
غري ! أسير نحو الهلاك والسماء تمطر بهلدوء وكلأن لا شلأء    
يحدث. بعد قلي  سأكون في عداد الموتى.. كم هذا مثير وأنا أعلم 
ما سيحص  لي بعد دقيقة من الآن! إنه شعور عظليم أن يعلرف   

أرى نفسأ ميتة بعد دقيقلة ملن الآن ولا أزال    ..نسان قدرهلإا
ر موقفأ، يم! يمكنني أن أغيّأملك القدرة على التغيير. كم هذا عظ

ولكن ه  سينجو؟ وإن كنلت   ،يمكن أن أعود إلى المستشفى حالا
أن أستمر أ  أعود  سأموت كيف سأعلم ما الذي يحص ؟ ه  علأّ

إلهأ بدأت أتع ، قدماي ترتعدان وكأن اللد    يا إلى المستشفى؟
نفسأ ضعيفة وكأني ورقة في مه  الريح تنتظر إلى  غادرهما. أحِسُّ

مستقر سينتهأ بها المآل. أقت  نفسأ أو أحييهلا؟ ملن أنلت     يّأ
 ا..ري من يموت ومن يحيل ! أنتِ لستِ آلهة لتقرّ؟سعاد يا ريلتقرّ

هأ تُحيأ وأنا أُمِيتُ إن أردتُ ولكن..  ..الآلهة وحدها تفع  ذلك
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 ،أن أكون مخلصة لهذه الوحدة عِشت وحيدة ك  حياتي والآن علأّ
لا  ،لن يضيرني أن أفنى وسط الأحياء ..أن أموت في صمت وعلأّ

خلذت    إلى تراب. المهم أني اتّيهمني أن أتلاشى كذكرى أو أتحلّ
بعدت أطفالها عني وأنا أقراري الذي لا مناُ منه. حتى هذه المرأة 

داخ  المجارير، ه  أصبحت بهذه القذارة؟  وكأني بتّ ،بجانبها أمرّ
أغتس  منذ أسبوع.. هل   رتدي نفس الملابس منذ ثلاثة أيا  ولم أ

سعاد! ملا كلان عليلك أن     يا أصبحت بشعة لهذه الدرجة؟ آه
إلى ذلك المستشفى هذا الصبا . ملا كلان عليلك أن    بلأ تذه

تعانقيه وتغمريه بك  حنانك ورائحتك.. لقد ضَعُفْتِ وأنتِ تقفين 
أمامه وكْدت تتنازلين عن فكرتك، كِدتِ وأنتِ تعانقيه أن تقلولي  

وأن لا شأء يشعرك بالسعادة غليره. كلدت    ، بهله أنك تهيمين
وأنت تلامسيه أن تخوني صمتك لتقولي أشياء كلثيرة كتمتِهلا في   

قينه بك  طاقتك ورغبتك أن تعترفي بحبك قلبك، كدت وأنت تطوّ
سعاد! لا رجعلة بعلد الآن علن     يا كأنثى. آه تستسلمأله، أن 

أعرفله ولا  قرارك. ولكن شأء بداخلأ لا يزال ينبض بقوة. أكاد 
أراه، أكاد أسمعه ولا أسمعه، إني أحس به حياً بداخلأ ولا يمكن أن 
أرتك  جريمتين مرة واحدة، لا يمكن أن أقت  أملأ وأمله معلا..  

سعاد؟ قد يكون ك  شلأء وَهْمًلا تعيشلينَهُ     يا ينه  مازلت تحبّ
يدعوه الناس بالح ، وه  تستحقين أنت ذلك الح  بعد ك  ملا  

الأمر  ؟إلى هناك أ .. علأّ أن أقطع هذه الطري حص ؟ ه  أعود 
ما عليك إلا أن تنتظري الشارة الحمراء وتنطلقلأ   ،سعاد يا سه 

مامأ أنحو الطري  لتستقبلأ أول سيارة مسرعة. ولكن لا.. مازال 
شأء قب  أن أغادر إلى الأبلد. ألا  في ر بضع أمتار ويمكن أن أفكّ
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يلا؟ أضعت حياتي كللها في  أستح  هذه الدقائ  القليلة لأفكر قل
التفاهة ولا ضيْر من تضييع بضع دقائ  أخرى.. الضوء الأخضلر  

 ولم يعد يفصلك عن قدرك إلا خطوات معدودة. آه، يشتع  أخيرا
سعاد كم سكبت من ألمك في تلك الرسالة! كم بكيت بحرقلة   يا

سلعاد كلم    يا أما  تلك الورقة وأنت تخطينها بيدك المرتجفة! آه
ب  أن تقرري الذهاب إليه.. ثم عانقتِه؟ بتلك البسلاطة؟  ترددتِ ق

نعم. عانقتُه ولامستُ روحه. عانقتِه وأحْسَسْت بنفسك داخلله.  
عانقتِه ولم تعودي نفسك، تُهْت بين ثناياه. كنتِ شيئا آخلر بلين   

ألم تدري ما النتيجة التي ستجنينها بعد ك   ذراعيه، لم تكوني أنت.
لشوُ لتَقْبَلأ بألم الفراُ؟ ه  ستقبلين بكل   أْ بنار اهذا؟ ألم تتلظّ

هذا وتغادرين وكأنّ شيئا لم يحدث؟ ه  تستسلمين وتدعين اليأس 
يسيطر عليك؟ أنتِ التي ظللت أسيرة الصمت والكتمان. أنلتِ  
التي ضحيّت بك  شأء من أج  إسعاد الآخرين. لم يعد لي بيلت  

زوج  يغمرني بحنانه. لم يأويني، ولا أ   تضُّمُني، ولا أخ  يحميني، ولا 
أعد أملك شيئا ولا أحد ينظر إلّي باحترا  إلا هو، وحده من رأى 

 ر، إن ملتّ علأّ أن أقرّ ،م لفراقأ. حسناك  شأء، وحده من تألّ
أن أقول وداعا لحسين ووداعا للأطفال. كم عللأّ أن   اليو  فعلأّ

أنلا   ؟أحتم  هذا الهوان والذل؟ كم سأصمد في وجه هذا التشرد
ت علن  تقول زليخة أنها تخلّل  .أبدا.. لست مُخَيّرة في هذه الحياة.

يت عن نفسأ من ا أنا فتخلّأمّ ،ابنها الوحيد لجدّه من أج  سعادتها
أج  سعادة الجميع.. ولكن إلى متى؟ وإلى أين سيؤدي ك  ذلك؟ 

أ الآخرون من أجلأ؟ لولا ماسأ لما متى أنظر إلى نفسأ، متى يضحّ
ير في الأمر، لولا أمأ المتسولة لملا.."انظري إلى  أت على التفكتجرّ
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نفسك وابْنِأ مستقبلكِ بنفسك كما فعلت أنا" هذا ملا رددتله   
  نحلو  عندما علمت زليخة بأمري. أنا أنظر إلى نفسلأ وأتقلدّ  

دة ثم.. ها آنذا أقف أخيرا عند حافة النف .. متردّ ىًمستقبلأ بُخط
 أجرؤ ؟ من أنا حتى من أنا لأحلم؟ من أكون لأحظى بفارس أحلا

على التفكير في الح  بعد ك  ما حدث؟ حسين؟ حسين.. إنه أهم 
شأء وضعه القدر أمامأ.. الشرطأ يمضغ صفارته عبثا لأني للن  
ألتفت إليه، ليس أمامأ الوقت لأنتبه لهم، أزياؤهم مختلفة ولكنهّم 

بسرعة وها هأ الشاحنة تدخ   سواء. كلهم سواء.. السيارات تمرّ
 ، ك  ما أراه الآن ضباب، دموع وألم، لملاذا يحلو  النلاس    النف

حولي، ه  أنا على الآرض؟ ولكن كيف سقطت؟ آه إنها الأمطار، 
 قدمأ ولم أسقط داخ  النف .. حسين...". تزلّ
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ة وتدحر  قرصها البرتقالي كصرّ ،انسحبتْ أشعة الشمس ببطء
ءه غسقا رماديا زاد مُخلِفا ورا ،في بطن رجل سمين نحو العالم السفلي

من كآبة الغرفة ووحشتها. راقب حسين من مكانه السماء البنفسجية 
من خلال النافذة وقد تدهورت حالته الصحية عن السابق. رغب في 
الحديث ليبث أح انه المتراكمة ولكن لا شيء يُسْعِفه في هذا المكان. 

قدرة فقد غرقت الغرفة في صمت أشبة بصمت القبور، ولم يعد له ال
على مخالطة أحد.. انسكبت آخر أشعة للشمس على ج ء صغ  من 

وكان الشعاع يُظْهِر ظل إطار النافذة. كانت تلك النافدذة   ،الجدار
تنعكس في بريق عينيه مثل نافذة سماء تنفتح في هذه الغرفة الغارقة في 
العدم، إنها المنقذ الوحيد، نافذة الروح على يمينه ونافذة الجسد علدى  

ر  وتنداول  يان إلى الفناء. فتح حسدين الددّ  كلتاهما تؤدّ. اره.يس
الرسالة، قوّم جلسته بصعوبة واستقام ظهره وهو يمسك بالرسالة بين 
يديه. جاست أصابعه على حوافها وقلب الظدرف تحدت عينيده    

سا ملمس الدورق  ق الظرف وفظّ الرسالة ببطء متحسّتين. مّ المحمرّ
توبة بخط اليد. أغلق عينيده وهدو لا   بين أصابعه الطويلة. كانت مك
وبعد لحظات أعاد فتحهمدا وبددأ    ،ي ال يُمْسِك بالرسالة بين يديه
 بقراءة محتواها بأصابع مرتجفة.

نلا  أ. أخاطبك الآن لأنّك أول شخص فكرت فيه و.حسين"
اخترتك أنت من بين الجميلع.   مَأكت  هذه الكلمات. لا أدري لِ
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يلحظه أحد غيرك، وهذا الشلأء   لنق  أنك رأيت شيئا بداخلأ لم
اشتع  لأول مرة بين يديك ولن ينطف. إلا بفنائأ. أنا آسلفة إن  
كنت قاسية في طريقتي في قول الأشياء، ولكن ما من طريقة أخرى 

نا. لذلك قلررت أن  يأخبرك بها دون التسب  بكثير من الألم لكل
ا أكت  لك هذه الرسالة وأنا أفكر كيف أبدو في نظرك بعد ك  م

إن كنت تقرأ هذه الرسالة الآن فلاعلم أنلني لم أعلد     ..حدث
نة من أنك ستفهم قراري بالرحي ، موجودة في هذه الحياة. أنا متيقّ

 ،قراري الذي لم أجد له بديلا آخر. لا أريدك أن تحزن من أجللأ 
فأنا على يقين من أنني أكت  للرج  المناس ، أكت  للرج  الذي 

 وكاد يغيّر مصيري لولا قسوة الأقلدار. باغتني في منعطف الطري  
لقد تغيّرت حياتي بعد لقائك، وأنت الشأء الوحيد اللذي   ..نعم

نسلان  لإفكّرتُ فيه قب  تنفيذ قراري النهائأ. شأء رائع أن يجد ا
نلة  ث بكلمة. أنا متيقّم معه دون أن يتحدّإنسانا آخر يفهمه ويتكلّ

وله. أريلدك أن  من أنك في هذه اللحظة قد فهمت ك  ما أريد ق
تحتفظ بذكرايْ، أريدك أن تحتفظ بك  التفاصي  التي عشناها معلا  
في تلك المدة القصيرة. لأنّها تمث  لي ك  شأء. لن أستطيع تبريلر  
فعلتي مهما أسَلْتُ من الحبر على هذه الورقة، ولكن على الأقل   

سأنال حبك وعطفلك اللذي وددت للو     ،سأنال احترامك لي
ية. ك  ما رغبت فيه هو أن أصون ما تبقى لي من امتلكتهما وأنا ح

كرامة. التعاطف لا يلي  بامرأة مثلأ. إن هذا القرار ليس انتقاملا  
. لم أقب  لهم بالمعاناة وأنا المحكومة بالشقاء .ممن أحبوني، ب  بالعكس

والبؤس حتى ألقى الله. أعلم أنك ستتساءل: ما سب  فعلتي هذه؟ 
أهون الشريّن، اختلرت أن أملوت    ك  ما فعلته هو أني اخترت
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وأُنْقِصَ من معاناة أهلأ والناس من حولي. اختلرت أن أملوت   
بعلين   متنان لك  شلخص ينظلر إليّ  لابكرامة غير مثقلة بأعباء ا

حتقار أو الشفقة. فالضعف بداية الشلفقة والشلفقة بدايلة    لاا
وأنا لن أرضى بهذا المصير لنفسأ. ضحيّتُ بنفسأ كما  .الاحتقار.

ة فيملا  ألا ترى أنني محقّل  ،حأ الصدّيقون والشهداء بأنفسهميض
ا أنلا  أمّ ،وا بإراقة دمائهم ودماء غيرهم من البشرأقول؟ هم ضحّ

فقد أرقْتُ دمأ من أج  الجميع، أليست هذه تضلحية عظيملة؟   
يقين؟ لقد ضحيّت لأكبح هلذا  ألستُ أفض  من الشهداء والصدّ

الحياة. أخيرا فهمت العالم من الظلم الذي ورثناه دون أن نطلبه من 
فهملت أنّ   ،حولي، فهمت معنى أن تكون إنسانا وأكثر من ذلك

مله  البشر في هذا الكون لا شأء، وأفض  شلأء يمكلن أن تقدّ  
الإنسانية هو أن نترك العالم يستريح من همومنا وشرورنا. عرفلت  

 ،عرفت أنه مهما عَظُمَت اللذة زادت معها القسوة ..أشياء كثيرة
البشر لا يساوون  عرفت أنّ ،فت اللذة واصْطَلَيْتُ بنار العذابعر

شيئا في هذا العالم، وعلمت أنّ الهمّ في هذه الحياة للن ينتلهأ إلا   
بمواجهة الموت. نعم اخترت الموت لأنّه الملاذ الأخير وأقصر الطرُ 

  عليك وكافح من نهاء مآسينا. لذلك رجاءً لا تدع الحزن يتغلّلإ
ج  أن تعيش بسعادة. تذكّر عنّأ الأشياء الجيدة فقط، أجلأ ومن أ

فهأ وحدها ما يفيد في الحياة. الحزن لا ينفع، فدعه.. تذكّر قَلدْر  
محبتي لك وإخلاصأ لمشاعرك. قلت لي ذات يو  أنك وجلدت في  

أؤكد لك أنه لن يفارقك أبدا مهملا   .تلك الغرفة أملك في الحياة.
ات لا يلرفض دعلاء إنسلان    حييت. تذكّر أنّ الذي في السماو

مُشْرف على الهلاك. إنسان ضعيف مثللأ لا يسلعه إلا ليلذعن    
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لمشيئته. إنسان يدعو ربه سرا ولآخر مرة أن يكون غفورا رحيما. 
 "..الوداع..

نهض حسين من مكانه نافضا عنه دثاره الدذي سدقط علدى    
برة الخيط من ذراعه بم يج من الأنين،   تركهدا  إالأرض فجأة. ن ع 

صددار  إتتدلى من القضيب المعدني كبندول ساعة عتيقة توشك على ل
صوت منتصف الليل. وقف على رجليه ومدّ قامته وكأنهدا غصدن   
ذابل. رمى قدما إلى الأمام وخطا الخطوة الأولى. تلك النافذة علدى  
ا الجدار بدأت ترتفع وتتلاشى لتلامس السقف. تحر  نحو الأمام مادًّ

رب من عتبة الباب والتفت لينظر إلى الأفق من ذراعه نحو الجدار. اقت
تلك ال اوية. كان بدنه يرتعش بأكمله ولم تعد ركبتاه تتحملان وزنه 

 على خفته.
"ه  يعق  أن تقف حياتك هنا وللأبد؟ حَسِلبْتُ أني نِللتُ   

 ما هأ إلا خدعة مارستها الحياة عليك ولكن ..نصيبا من السعادة
ك  تلك السنوات تجد شليئا يعلني    حسين. في هذه الغرفة بعد يا

الكثير. شيئا لم تتوقع أن ينفلت من بين يلديك وأنلت في أمَلسِّ    
الحاجة إليه.. لماذا؟ لماذا ك  هذا يحدث لي؟ لماذا؟ كم ملن أمنيلة   

ولكلن   ..وكم من سؤال سألت، وكم من طري  سلكت ،يتتمنّ
أن شأء وعليلك   ك لا شيئا.. أنت لاالحياة تنتهأ دائما بأن تردّ

 تظ  لا شأء.. قواي تخونني ولم أعد أرى شيئا...".
فوضع يدا على بطنه وانكمش لحظدة   ،سرت دفقة ألم في بدنه

را واللعاب والمخاط يختلجان أمام ناظريه علدى الأرض أمدام   مكشّ
ة الأخ ة ليقف وقفة رجل، وقفدة الصدمود   قدميه. رفع نفسه للمرّ

شوش وانحجبت عنه الرؤية. تّالأخ  في وجه الحياة. امتلأت عيناه بال
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  يا نفسه والعالم. تحدرّ مادَتْ الأرض تحت قدميه وظلّ صامدا متحدّ
ه السقف المتشقق. كدان حسدين   ليَحُلّ محلّ الجدار الذي أمامه فجأة

ساقطا على الأرض والظلام يبتلع أحلامه وذكرياته كثقب أسدود.  
ن رخوتين عتمة وسكون، ولا شيء. طفى جسده في الهواء مجدفا بيدي

 ،أمامه أحداث الكدون مسدرعة   في الفضاء سابحا في اللاشيء، تمرّ
وبحركة عكسية تعود الأرض إلى شكلها الأول منذ ملايين السدنين  

  تنفجدر   ،وتتلاشى السدماء  ،قبل ظهور الحياة وتطور المخلوقات
  إلى غبار يدور حول كدرة ملتهبدة آخدذة في    ، الأرض إلى فتات
حيدث   ؛ من إلى الوراء أكثر وأكثر بملايين السنينالاشتعال. يعود ال

عة في كثافة   تتفدرق  متجمّ ،تختفي النجوم لتتحول إلى سُدم هائلة
وتصْغُر هذه الأج اء متقلصة لتصبح علدى   ،وتتوزع في أنحاء الكون

ال من إلى الدوراء بضدع    ويمتدّ ،شكل حساء من الج يئات المجهرية
حيث يترك  كدل   ،لحظة الحسم مليارات سنوات ضوئية ليقترب من

ج ء في هذا العالم. هدذه   ما في الكون في نقطة واحدة أصغر من أيّ
 يتيه في اللاشيء. .نسان.لإما يتيه فيه ا النقطة هي كلّ

هل أنه  عة لم يدرِويرى ومضات متقطّ ،يفتح حسين عينيه ببطء
في كون آخر بقوانين أرحم من قدوانين كونندا    في الجنة أم أنه حلّ

عينيه. رأى من  العظيم. كانت الأصوات تصله غريبة والضباب يلُفّ
خلالهما ظِل شبح يطل من الأعلى. كائن جميل وملديح، متناسدق   
الملامح وذو مظهر جليل. سقطت خصلات من شعر ذلك الكدائن  

وداعبت أصابعه الرقيقة وجنتيه. ظنّ أنه دخدل الجندة    ،على وجهه
ه من شيء لا يعرفه وسديظل فيده   وشعر بنوع من القلق ينتاب ،أخ ا

خالدا لن يموت. وصل سمعه صوت رقيق وكانت الومضات تتقطدع  
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بفاصل داكن. هدوء   يعود الصوت على شكل موجات متقطعدة.  
." بعد ذلك بددأت رؤيتده   ."حسين.. حسين.. أنا بجانبك حسين

وكان صاحب الصدوت رقيقدا    ،تستقبل الشعاع بغرابته وسطوعه
كما يداعب الموسيقي أوتار جيتاره. لحن جميدل  يداعب أوتار عصبه 

، اعلى شكل صوت أنثوي ناعم. بدا أنّ كل ما يحديط بده رائعًد   
ى شيء مدن حُسْدنها   خصلات شعرها وشفتاها الحمراوتان. يتجلّ

ويضيء المكان من حوله. "أيمكن؟". حسين.. حسين.. أنا هنا معك، 
 ..اللامعدة  هل تسمعني؟ حسين.. تلك العينان العسليتان والبشدرة 

ورأى كمدا رأى   ،ضحت الرؤية وزال الغشاء الحاجب عن عينيهواتّ
كانت أجمل مدا رآه   ... الحياة.ل امرأة فوق الأرض. حواااءآدم أوّ

ة الأولى في . حواااء هي الحياة. نظدر للمدرّ  .يوما. حواااء هي الأمل
تعود حياته إلى عين الحقيقة. أن تحيا من جديد، أن تُطْرَد من الحياة   

أنْ  ،أن تختبر الدنيا، أن تموت فيها   تحيا هو عَيْن الحقيقة ،من لاشيء
 السعادة التي فيها وكل الألم. تحيا بكلّ

بعد أن عاد إلى الحياة من جديد لم تكن له رغبة إلا في مواصلة 
التحديق إلى ذلك الوجه الجميل، وسط النور الساطع ظهرت مجدددا  

ت لآدم بعد هبوطه من السماء. مه كما تجلّية أمابكامل هيبتها، متجلّ
 ه.ؤإنها حوااا ...فتح حسين عينيه ورأى
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